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العمصمين الاولى 
- الا 


لا ... ليس هناك شىء اسسمه : الحب . 

انى أضحك على البنات العبيطات اللاتى يهمن وراء تأوهات 
عبد الوهاب » ونحيب عبد الحليم حافظ » ويسكبن صباهن بين 
سطور القصص والافلام العاطفية .. ثم يعلقن أوهامهن فوق 
اول شناب يلتقين به » ويمزقن قلوبهن بأظافرهن ©» ويصرخن : 

لقد وقعنا فى الحب .. 

لايابئات .. 

لاياواهمات .. 

ليس هناك شىء أسسمهة : الحب ٠.‏ 


صدقونى ..٠١‏ ا 
انى أعرف ... انى خبيرة .. انى صاحبة تجربة كبيرة.: 
مريرة © ٠».‏ 


ان ما يسمى حبا ليس .. ليس الا ... ماذا أقول .. انه 
٠‏ انه مجرد تعود .. نعم » مجرد تعود .. تتعودين على 
رجل » وتتأصل فيك العادة » حتى تظنين أنها الحب .. أو تسمينها 
حبا .. تماما كما نقول ان هذا الرجل يحب الويسكى . هل يعقل 
أن يقع رجل فى حب الويسكى . . ولكننا نستعمل كلمة « الحب » 
بالنسبة للويسكى » كما نستعملها بالنسعة للعلاقات الانسانية .. 
لان العنصر الاساسى الذى تقوم علية الملاقة التى تجمع بين 
الرجل والويسنكى » هو نفس العتصر الذى تقوم عليه المسلاقة 
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النتى تجمع بين الرجل والمراة .. وهو المادة .. التعود .. 
وعندما نقول أن فلانا يحب الويسكى . انما نقصد أن فلانا تعود 
على الويسكى .. وعندما نقول أن فلانة تحب فلانا » انما نقصد 
'ن فلانة تعودت على فلان .. 

اذن ا لو كان هذا الكلام صحيحا » فلماذا احدت فلانة هذا 
الرجل بالذات ؛ ولم تحب غيره .. أو على الاصح . . اذا تعودت 
فلانة على هذا الرجل بالذات : ولم تتعود على غيره ؟ 

مسألة إنواق ... 

ان هناك رجلا يتعود على الويمسكى »2 وآخر يتعود على 
الكونياك » وثالثا يتعود على النبيذ .. و .. و .. وكذلك البنات 
. . بئنت يعجبها الشاب الاسمر .. وبنت يمحبها الشاب الاشقر 
.. وبنت يعجبها الشاب الض حم .. واخرى يعجيها الثساب 
الكل او د ا 

ورغم ذلك فليس هناك بنت بدأت حياتها العاطفية بشاب 
واحد . . أنها تبدأ دائما بتقليب عينيها بين الشبان » كما تقليهما 
بين صفحات مجلة الازياء .. ويعجبها أكثر من ثوب .. عشرة 
ازياء .. عشرون زيا .. ويعجبها أيضا أكثر من ثناب .. عشرة 
شبان .. عشرون شابا . . وتطل فى كل منهم وتتمنى أن تلمسه » 
وتتمنى أن تسمع صنوته فى التليفون © وتنظر الى شفتيه وتتمنى 
أن تذوق طعمهما بشفتيها .. وقد تذوق طعم كل الشنقاه 
'و بعضها .. الى أن تقف عند الشفتين اللتين ساعدتها الظروف 
على ان :تعود عليهما .. 

ليس هناك فارق بين قبلة شاب من الشسبان العشرة الذين 
اعجبت بهم : وأخرى .. نفس المذاق .. ونفس ارتعاشة 
الشفتين ... ونفسى الريق الذى نشربه فى صمت وعيوننا مغلقة 


١ 


+ ولكن عناك حارها بين عبلة تموذت: ليها ١‏ ولة لم أكمود عَلَيها 
ولو تعودتا على قبلة أى واحندءين المشرة الذين. تمنيتهم 
لاسميت هذا التعود حبا . . كما أسميت تعودى على هاسم حبا . 
لا يمكن ان يكون ما كان بينى وبين هاثسم أكثر من هذا . 
مجحرد نعود .. 

لم أحبه .. لا يمكن أن يكون هذا حبا . .لا اريد أن يقال 
انى احببته .. انى أجن كلما سمعت من يقول انى أحببته .. 
فقط تعودت عليه .. وكل هذا المذاب لانى تعودت عليه . 
وله سرب وي ام الي 1 0 
بذلك .. يمحو شخصيتك ... ان الرجل الذى تمود على الويسكى 
يكن اذا حرم من الوييتكن . . يحطم كل ما حوله .. ثم يحطم 


نفسه ... ينتحر ... وقد حدث كل هذا لى لانى تعودت على 


كيف سمحت لنفسى أن أتعمود عليه وهو مر .. فظيع . 
وكنت اعلم منذ اليوم الأول انه مر وفظيع 5 

لا أدرى .. 

ان الويسكى ايضا طعمه مر © وفظيع 5 

وقد نعودت على الاثنين . 

تعوت على هاثم 5 

ثم تعودت على الويسكى . 
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ان افيتكلقه: افده على نسي »سدق فلن كيت 
على عذابى . انى احاول ان ابدو فى هذه السطور التى أكتبها كأنى 
فيلسوفة .. ها .. ها .. ها .. ليس هذا كلام حسن .. قاله 
لى مرة ليجفف به دموعى ؛ ثم أخذ شفتى بين قف فقتيه ليصمودنى 


و 


علرهها » لعلى اتخلص من تعودى على شقتى هاثتم .. وانى 
اذكر ليلتها .. لقد تركت حسن ياخذ. أكثر من شفتى . ٠.تركته‏ 
. . فقد آمنت يومها بكلامه .. آمنت. أن الحب ليس بسوى .. 
عادة !! 

ولكنى لم أاكن أعرف حسن عندما عرفت هاثشيم .. 

لم اكن فيلسوفة . 

ولم يقل لى احد كلاما يجعل منى فيلسوفة . 

كنت بنتا كبقية البنات .. أهيم وراء تأوهات عبد الوهاب . 
والافلام العاطفية .. 1 

وكتك حازة تن اخجيلة دي فعرى نن الوق اللنكق. را اطزيل 
٠. .‏ يصل الى كتفى ... وعيناى واسعتان .. عسليتان .. عندما 
ينسكب فيهما ضوء الشمسن » يشغان بلون أصقفر » لن اقول 
انهما كعينى غزال ٠‏ فقد رايت عيون الغزلان وكرهتهأ . وفمى 
هد 5 31 فتاى كتنزتان ‏ .. لح .سه أل مأ أكثر أمتلاء من 
العليا .. ولى سسنة أمامية نصفها مكسور .. دمها خفيف .. 
عندما 2 عنها 5 فتاى يخيل اليك انى أب 5 ولا ولك 
الا إن ترد ابتسامتى .. وبشرتى بيضاء .. فى لون اللبن الحليب 
.. وقوامى .. يحنن .. اننى طويلة .. لست طويلة جدا .. 
عشرة ‏ علقت فى سساقى اليمنى سلسلة ذهبية رفيعة تتدلى منها 
خرزة زرقاء .. ومنذ كنت فى السادسة عشرة وانا السى حذاء 


م8 


.تعب عال.. . سبعة سنتى .. ان الكمب العالى يظهر جمال 
ااساتين .. 

ونهداى كزهرنئين من زهور عباد الشمس > معلقتان فوق 
ددري .٠.٠.‏ وخصرى تحيل .٠.‏ لا يزيد عن هه سلتى ٠ه‏ ولى 
حسنة » فى لون الشيكولاتة فوق كتفى .. و « حسننة 6 
اخرى .. لن اقول اين .. 

وكنت مفتونة بجسدى .. كنت أقفل باب حجرتى بالمفتاح ٠‏ 
واقف عارية امام المرآة .. أتأمل كل قطعة منه .. كل خط فيه .. 
كل ثنية .. وأتمنى ان تسمن ذراعاى قليلا ©» فقد كانتا نحيفتين 
... وان يرتفع نهداى قليلا » حتى يقل بروز العظمتين اللتين 
ترسسمان كتفى .. ثم أرقص .. أرقص أمام المرآة .. وأبتمسم 
لخصرى وهو يتثنى .. وصدرى وهو يرتعثش .. وساقى وهما 
تتأرجحان '.. فى نعومة »© وهدوء كأنى أسيح فى الهواء .. انى 
احب الرقص .. ولكن أحدا لم يرنى ارقص الا مرآتى .. حتى 
أمى »© لم ترنى .. 

ولم يكن يخطر على بالى صورة اى رجل وانا واقفة امام 
المرآة أتأمل جسسدى .. أبدا .. لم اكن أفكر فيمن أاعطيهة هذا 
الجحسد .. أبدا ... أبدا .. كل هذا كان بعيد! عنى .. 
كنت المح عيون الرجال والاولاد تلاحقنى .٠‏ وكنت أزهو بملاحقة 
هذه العيون 4 م أنفضها عن احساسى كأنى أهش الذباب . 
دون أن أترك ذبابة واحدة تحط على ؛ أو تلتصق بى .. حتى 
فى خيالى .. لم يكن هناك رجل معين ٠.٠‏ رجل أسعى اليه ٠‏ 
هدسون .. جريجورى بيك .. دين مارتن .. ليسوا رجالا .. 
مجرد خيال . . ومجرد أحلام ...لا تثير.قى جسدى أى احساس 
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. .كان هذا الجسد لى وحدىي .. وكنت أحس الى وحدى صاحدة 
الحق فى التيتع به .. بالتظر اليه .٠‏ وتأملهة .. واكتثشساف 
اسراره .. كنت كالبخيلة التى تحتفظ بكنزها . . لا تفتحه الا أمام 
مرآتها .. وكنت أتمتع فعلا بتأمل حمالى أكثر من متعتى بأن 
بتأمله غيرى .. كنت مفتونة بنفسى . ٠.‏ 

هل أاطلت فى وصف جمالى . 


عفرا .. 

فهكذا تبدأ قصتى .. تبدا يوم بدا احسناسى بأنى جميلة . 
يوم فننت بنقسم ٠.‏ 
العيون © كما يبهرنى .. وعيون اخرى لا تراه .. تمر به دون 
ان تأبه .. كأنى لسنت جميلة .. بل ان الناسس يرون بشيرتى 
البيضاء صفراء .. وزميلاتى فى مدرسة الفرنسسكان يسموتتى 
« البنت الصفراء » .. وبعض الناسى يرون عيثى الواسعتين 
جاحظتين بارزتين .. وبعضهم يرى صدرى وظهرى ممسوحين 
سحو برد ماسر الح 0 
وأنااخيلة راقم توفي . 0 ٠.‏ حميلة 00 
أعرفهم يعرفون أنى جميلة . امى تزهو بى . . وخالاتى الخمس 
وأكيل سن ريه ابئة عض + واجيل ينث فى فارع .سيلا 
الدين بيصر الجديدة .. والخطاب يطرقون بابى منذ كنت فى 
الخامية عشرهة من عمرى . 

ومن يدرى . 

ربما كان اختلاف الناسس حول جمالى » هو الذى جعلنى 


عمد ل 


ازداد تعلقابه .. واتأمله كل لحظة . . كانى أتعلق بشىء اخشى 
أن يضيع منى .. 

الى ان خطبت 6.٠6‏ 

كنت أيامها فى السادسة عشرة »© أقيم مع أمى وزوجها : 
واخوتى منها .. ولدان وبنت .. وأمى سيدة طيبة .. تصلى 
وتصوم 6. ولها فى كل شهر نذر لأحد الأولياء .٠6.‏ نذر لسيدنا 
الحسين » ولو نجح ابنها . . ونذر لسنيدى أبو العباس »© لو شفيت 
بنتها من الحصبة .. ونذر .. ونذر .. وتقرأ الفنجال .. وتفتح 
الكوتشينة .. ولكنها رغم كل هذه الاوهام التى تسيطر على 
رأسها » سيدة مرحة .. لا يخلو يوم من أيامها من اجتماع 
بصديقاتها .. وصديقاتها نصف سيدات القاهرة . 

وكانت امى تدللنى وتهتم بى أكثر من آاخوتى .. ربما لانى 
أقيم معها بعيدا عن أبى .. وكانت تدارى اخطائى وتتستر عليها : 
حتى لا يدرى بها زوجها .. فى الوقت الذى تشكو فيه اخوتى 
اليه .. تشكو اليه كل خطأ » ولو صغيرا . . فيضريهم .. 

وزوجها رجل من هذا الصنف من الرجال الذى يدعى القسوة 
والحزم ©» وهو عبيط تستطيع أن تض حك عليه » وتخدعه . 

وكنت أنا وأمى خارجتين من محل الصالون الأخضر عندما 
رآنى رجل .. وسار وراعنا .. وجرى وراء سيارتنا بسسيارتء 
.. الى أن وصلنا الى البيت .. وساأل عنا البواب .. ونمى 
اليوم التالى جاء ليخطبنى . 

ولا أدرى كيف أقنع أمى بالموافقة على خطهبتنا .. انه فى 
السادسة والثلاثين من عمره .. بينى وبينه عشرون سنة . 
وقد سبق أن تقدم لخطبتى شسبان أصغر منه .. وهو ليس من 


قله 


عائلة كبيره : وقد سبق أن تقدم لى أبناء عائلات كبيرة .. وهر 
لسى مثقفا ثقافة عالية : وسدق ان تقدم الى حملة دكتوراه . 
رهو غنى .. يعمل مقاولا فى السسويس . ولكن سسبق أن تقدم 
الى اغنى منه .. ورغم ذلك قبلته أمى .. انه من هذا الصنف 
من الرجال الذى يستطيع ان ياكل عقل النساء العجائز . 

ووافق زوج أمى .. وافق بسرعة .. ربما ليتخلص منى 
٠‏ . لف ليستريح من ت تدليل امى لى .. 

أما أبى فقد عارض.ى .. ولكن معارضنه لم نكن تساوى شمينا 
جادا .. أبى كله ليس شثسيئا جادا . ولا ينخلر اليه أحد نظره 
جاده .. انه انسان لاه .. لا مسئول .. يعيشش لئفسه . 
ويتزوج كثيرا .. وكان أيامها يعيش مع زوجته الرابعة . 
وكانت أمى تقول عنه ان له شقة خاصة يلتقى فيها بامراة أخرى 
قطع الماسسى المستطيلة « الباجت »4 .. والشبكة .. خاتم سوليتير 
حجمه خمسة عشر قيراطا .. والثوب الجديد .. والحفلة . 
وأهتمام خالاتى الخمس بى 3 واول مرة انزع الشعر الخنيف 
من فوق ذراعى وساقى .. وفرحت أكثر لانى خطدت قبل ريرى 
ابنة خالتى ٠‏ وقبل فريدة ابنة عمى . . كانت فرحتى ايامها طاغية ؛ 
انستنى كل شىء حتى خطيبى نفسه .. كنت أراه كما أرى باقى 
الرجال .. اراه فى نظرات عايرة .. لم احاول أن أدقق فى 
ملامحه .. لم أر أيامها هذه الثقوب الصغيرة التى تنتشر فوق 
عارف أنفه ١‏ والتى لا تراها الا اذا دققت النظر .. ولم ار هذه 


فل 


.. ولم ار ان كل سراويله واسعة من الخلف ؛ كان الترزى كاد 
بصنعها جلبابا ثم غير رأيه فى آخر لحظة . 

ومكبافن حطني قن اليوم العدالن مر اعلان: الخلنة” الى 
السويس .. وأصبح يتردد على القاهرة كل أسصوع ليبقى فيها 
ثلاثئة أيام .. الجمعة » والسبت » والاحد .. وكل خالة من 
خالاتى الخمس تقبم لنا وليمة غداء .. وأبى دعانا مرة على 
العشاء .. وأحسست يومها أنه يقوم بواجب ثقيل يكاد يخنقه . 
لقد كاد يطردنا انا وخطيبى بعد العمقشاء مباشرة .. ولكنى لم 


اغضب من أبى .. انى أعرفه .. واحيه . 


ولم يتركونا أنا وخطيبى وحدنا ابدا . كانت أمى معنا دانما 
أو لأخى الصغير وخطيبى لم يخاول أن ينفرد بى . . بل لم يحاول 
ان يهمسى فى أذنى همسة لا تسمعها أمى وخ أو يضغط على 
يدى .. أو أى لفتة من هذه اللفتات التى كنت اقرأ عنها فى 
القصص .. كان كل ما يحرص عليه ان يصلى الفروض فى 
موعدها .. وكانت كل أمفنيته أن أصلى مثله .. وأمى تطمئته الى 
5 عد الزواج الايد أن اصلى ! 

وبدات فرحتى بالخطبة تخف . 
وثوبى أصبح قديما .. والحديث أصبح معادا .. ثم 8 

عندما وكفت مرة أمام المرآة الأرقص عارية كعادتى 6 وياب 
رفش ملق بالجقا 4 مجرت لول مره ان هذا الحجسد لم يعد 
لى وحدى ٠.٠6‏ لعد امتجع لى. فريك فيه 6.6 ورأيت فى صفحة 
المرآة صورة وجه شريكى .. خطيبى .. ولآول مرة أعى ملامحه ٠‏ 
التى كنت التقطها بعينى دون أن اعيها .. دون أن أهنم يها . 


آل 


رايت الثقوب الصغيرة فوق مقديمة انفه . ورأيت سرواله المهدل 
.. واختفى خيالى الذى يحمل صورة روك هدسون »© وجريجورى 
بيك .. لم يعد أمامى الا هذا الواقع الذى يحمل صورة خطيبى 
.. وسرت قشعريرة فى بدئى:. . ولم استطع يومها أن أرقص . 
ضلفة الدولاب : كأتى أخفيه عن عينى خطيبى المنتوفتين . . 

ومن يومها بدأ جسدى يقلقنى .. . بدات أحسسى أن الكنز الذى 
حرصت العمر كله على أن أخفيه الا عن مرآتى »> أصبح على وقنك 
أن يكشف .. بدآت أحسى بالمعاول تحفر فوقه لتصل اليه . 
معاول من احستاسى بأن شيئًا يقترب من شفتى .٠‏ من عنقّى .. 
من صدرى .. من خصرى .. من سعاقى .. وتأكدت يومها أن 
كنزى لابد أن يكتشف يوما . . لا حيلة لى . . لا استطيع أن أخفيه 
بقية عمرى .. شخص ما لابد أن يصل اليه .. ولكنى لا أريد 
أن يكون هذا الشخص هو خطيبى .. لا أريده .. لا أريده . 
انى أنفر منه .. أنه يقززنى .. يده فى يدى كقطعة العجحين 
الملساء .. ونظراته تسيل من عينيه كقطرات الزيت 55 وكلماته 
تقع من ششسفتيه كقطع الطوب .. ليس فيها حنان .. ليس فيها 
معنى يبهرنى . . ليست فيها مهارة المكتشف .. مكتشف الكنز .. 

هل استطيع أن أفسخ الخطبة ؟ 

ريما لو حاولت أيامها لاستطعت أن افسخها .. ولكنى لم 
أحاول .. كنت ضعيفة اللشخصية 506 كنت أضعف من أن أدف 
امام أمى : واطلعها على حقيقة ك_عورى نحو خطليبى .. وفى 
الواقع لم اكن اعرف ماذا أريد .. لم أكن استطيع أن أفهم حقيقة 
عواطفى .. وكان ما أنهمة أشنك فية ... كنت مترددة . . أحيانا 
أعتقد أن نصيبى هو نصيب كل البنات .٠.‏ وأحبانا أحسن ا 


فال 


مظلوئة .. واحيانا احس كانئ بنت خاطئة لمجرد تفكيرى فى 
.فسخ خطبتى .. كأنى بهذا التفكير اتحدى الله .. أتبطر على 
النمية .. واحيانا أحس بالثورة تملا صدرى » وتكاد تقتلعنى من 
فوق سريرى »© ولكنى اطقىء ثورتى »© واهرّ راسى قوق الوسنادة ٠‏ 
واهمس لنفسى . . يا بنت اعقلى ! 

وانتهى بى هذا التردد » الى الاستسلام . 

ولكن هذا الاستسلام دفعنى الى نوع من التحدى .. تحدى 
ضعفى .. وتحدى ترددى 0.. وتحدى أمى .. وتحدى نصيبى 
.. وكان نوعا من التحدى المكبوت الخفى .. لا اصسارح به 
نفسى .. ولكنه يدمغنى .. يدمغ تفكيرى .. يدمغ اتفعالاتى . 
ويدمع تصرفاتى ٠٠.‏ 

ودقعنى هذا التحدى الى أن ابحث عن مكتشف آخر لجسدى 
.. شخص آخر غير خطييى عبد السلام » يكون أول من يلمس 

ويدأت عيناى تدوران حولى .. 

ولم اعد اهشى الذباب فى كبرياء .. كمادتى .. بل اخذت 
أبحث عن الذباب » وارتاح كلما حطت ذبابة على .. وتعلمت 
كيف انظر من طرف عينى . . كيف أرى كل شاب » دون أن يلحظ 
أنى اراه .. ودون أن تلحظ أمى أو عبد الملام انى اتظر الى 
أحد .. وبدات جمع المعلومات عن كل شاب من ثسبان مصر 
الجديدة .. وارتاح لضديقاتى وهن يتحدثن عن مغامراتهن . 
وأدفعهن دنما الى هذا الحديث .. 

ثم .. بدات ألعب لعبة التليفون . 

كان صديقاتى يجتمعن عندى فى البيت » ونشترك جميعا فى 
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معاكسة الشببان بالتليفون .. وأمى بعيدة عنا فقد خفت رقابتها 
على منذ خطبت © كأنها بدات ترتاح منى . 

ولم يحدث شىء اكثر من هذا لفترة طويلة .. كنت فقط 
انظر الى كل شناب واقارن بينه وبين خطيبى » وأتصوره مكتشفا 
لجسدى . . وأسنتمع الى صوت الشبان فى التليفون ... واقارن بين 
صوت كل منهم وصوت خطيبتى . فأحده أكثر حياة “ وأكثر حنانا ٠‏ 
واتصور هذا الصوت يملأ بيتى 6 

الى ارخ اتسوك يرة لحي 4ه 

لم اختر محمد بالذات لابتسم له .. ولكنى كنت جالسسة فى 
نادى مصر الجديدة مع بعض صديقاتى .. وامى جالسة مع 
سذيقاتها: عاق جائدة اخرى ...: ومحية حالس اعلئ. حافة خوضن 
السباحة.» يبحلق فى وجهى بعينين ميهورتين .. وكنت زهقانة 
.. صديقاتى يتحدثئن حديثا مملا .. فالتسمت لمحمد .. وتعلق 
محمد بايتسامتى .. جرى وراءها .. أصبح يلاحقنى . . انه 
يدور بسيارته حول بيتى . . سيارة شيفروليه بيضاء رقم 51841 ٠‏ 
وهو خلفى فى النادى .. وفى السينما . . حتى وأنا مع خطيبى ٠‏ 
لا كف عن ملاحقتى .. وملاحقته تملؤنى غرورا »© وثملاً فراغى 
.. وأن لم يكن يمثل صورة المكتشف الذى أحلم به .. انه فى 
العشرين من عمره .. طالب فى الجامعة .. وبطل فى السباحة 
اخلق التتاطيع .ومن اشم فيان مص الحديوة ور انه كلم 
كثير من صديقاتى .. ولكن ينقصه ثتئىء .. لا أدرى ما هو .. 
انه كالطعام الذى طهى على ثاز حامية: . . لو طهى:على نار هادئة 
لازداد طعامة ودسامة ! 

وبدا جرس التليفون يرن قى بيقى :. وترفع أمى الشماعة 
نلا يرد احد .. ويرن مرة آخرى .. ويرفع زوج أمى السماعة . 
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(آنف و 


ث ميون اج )١‏ 





غلا يرد أحد .. استمر الرنين .. ولا أحد يرد . . أياما كثيرة 
.. وبدات التعليقات .. وبدات أمى تواجهنى بعيثين متسائلتين 
وحتكرون: هذا الفسياول .كنت ينها ١‏ :وين روجأم ..- 
وفى مرة رن جرسس التلينون ورفعت انا السستماعة .. وأمى 
بحانبى .. وسمعت صوت خالتى وأخذت ارد ' ألو .. الوا . 
وأنا أضنغط السمامة على انتى © حتى أخفى نيها مسوت خالتى 
وهى تهتف هى الاخرى .. الو .. ألو .. ثم وضعت السماعة 
.. والتفت الى امى ؛ وقلت فى براءة : 

ما حدشن بيرد .. 

وحرصت على ان أبقى بجانب التليفون الى ان تكلمت خالتى 
مرة ثانية » وسمعتها تصيح : 

بح الف تايفومك حشرران والا أنه 1 

وأجبت : 

أبداا يا طنط .. ازيك .. وازاى ريرى . ش 

ثم بعد أيام رن جرسسن التليفون .. وكنت بجانبه ٠‏ وأمى 
بعيدة .. وسمعت صوت محمد .. كيف عرفت صوته . وأنا 
اسمعه فى التليفون لاول مرة .. لا أدرى .. ولكنى عرفته .. 
وقال محمد فى عبط المغرور بميجرد أن سمع صوتى : 

أنا محمد . 

وتلت فى حدة هامسة ء وانا التفت ألى الحجرة المجاورة 
لارقب أمى : 

انث اللى بتضرب تليفون ولا تردشى . . 

قال كأنه يتباهى : 
00 


لفل 


قلت : 

تانى مره اوعى تضرب تليفون .. فاهم .. انت جانتسدب 
لى فى مصيبة .. 

عل 1 

اذا ما كنتيش عايزانى اضربلك . .اضربيلى انت . 

قلت : 

طيب .. حاضربلك .. مع السلامة دلوقت . 

واعدت سماعة التليفون .. واأنا أبتسم .. وكثير من الزهو 
بملؤنى .. كانى أميرة تحكم الرجال .. 

وبدات احادث محمد فى التليفون . 

لم يكن وحده الذى احادثه فى التليفون .. كنت لا زلت 
اتسلى بالحديث مع غيره .. ولكن محمد وحده هو الذى يعرف 
من تحدثه .. 

وبعد ثلاثة أسابيع او أكثر .. خرجت الى 'ول لقاء معه . 
اول لقاء لى مع شاب . . كانت أمى قد سمحت لى بزيارة صديقتى 
هدى .. وحدى .. واتصلت بمحمد »2 وطلبت منه أن ينتظرني 
بسيارته فى شارع البارون . وركبت بجانيه .. 

لم أتردد .. ولم احسس. برحفة .. ولا بارتياك .. جلست 
بجائبه ٠‏ كأنى أجلس فى مقعمد السينما .. ونظرت اليه كأنى 
الظن نكاية العرض. :.-وديلة: الحظوية م اصتبعن + 

ورين كان مكيذ نوما عقر ارفها تلن الله ل يضرت 
من أين يبدأ العرض الذى أنتظره .. وحديثه متقطع . . ينتقل من 
موضوع لموضوع دون أن ينسق حديثه فى موفسبوع وآاحد .. 
ويتكلم بسرعة ؛ كأنه يلهث .. 

وقال خلال حديثه : 


قلت وانا 0 من 0 نافذة ا 


دأيوه ؟ .. 

٠ قال‎ 

س بسن ذه كبير ٠.‏ 

والتفنت اليه وفى عينى نظرة متحفزة وقلت فى حدة : 
مالكش. دعوه بيه . 


وكنت متبتتمدة. مبامفها إن "اقرب مميحة لقم “لو امير 

فى الحديث عن عبد السلام . . لقد شعرت ساعتها ان كل خلجة 
مني تككير للدماع لمن خظيين . ٠٠ل‏ أدرى لماذا .. أن محمد 'م 
ا ا ل 0 

نعل + واكت تن كلاق ونان على طرق "انقه قوب صسفيزة 
كب ررك ب تراه سك سر 1 
أن امبسح هذا العلان من احذ .. "انى اقوله لنفسى أفقط ...اق 2 
ماذا اقول .. ريما لم اكن أدافع ساعتها عن عبد السنتلام .. 
كنت: ادامع :من تفسئ .. عن نصيبى .. عن شخصيتى الضعيفة 
:دعن ماين . 

وقال محمد وهو يبتلبع ريقه: 

أنا آسفا .. 

ثم مد يده وأمسك بيدى وضغط عليها .. وتركتها له لحظة 
ليحتفظ بها فى يده .. ثم غدت وسحبتها.منه بسرعة .. لماذا ... 
لاأنى تذكرت عبد السلام وخشيت أن أقارن بين يده ويد 
محمد .. اليد الطرية كتطعة العجين الملساء واليد الساخنة 
المتماسكة التى تضغط على يدى فى قوة » تكاد تخئق أصابعى .م 


ودر لقن بس ال رع ا 2 


0 


الى زيارة صديقتى ... ثم عذت الى البيت » كانى.مائدة من 
السيئما .. لا شىء بقى من كل ما فعلته اكثر مما يبقى من ذهابى 
الى السينما .. ووقفت أخلع ثيابى فى المرآة » واأتأمل الكنز 
العزيز .. ولم أتذكر ساعتها محمد .. ولكنى عدت اتذكر عبد 
اا.سلام » ووجهه يطل على من المرآة .. وانقلبت ششفتى رغما 
سمى .. فى قرف . . ثم أقحمت فى خيالى صورة محمد .. أخذت 
انخيله كانه صاحب هذا الكنز .. مكتشفه .. لا .. ان محمد 
سه ثىء .. لا أدرى ما هو .. ولكن يخيل الى أنه لا يعرف 
الدالريق الى كنزى .. ولكن .. لابد أنه يعرف أكثر من عبد 
السام ونه 

وبع اليلقيًا» ولسف تفيدة 7 ولسيعا شقية 6 ولست 
.ادمة .. ولا شىء .. فارغة . 

هل أنبنى ضميرى لانى ذهبت الى لقاء شاب واتا ‏ مخطوبة 
اغبره .. أبدا .. 

ولم أقابل محمد مرة ثانية الا بعد شهر .. ريما لان ظروفى 
ورقابة أمى لم تكن نتيح لى لقاءه .. وربما لانى لم أكن متحمسة 
الأقائه » الى حد محاولة التغلب على ظروفى » ورقابة أمى .. 

وريما لآتى كنت لا زلت اتسلى بالتحدث فى التليفون مع 
بان غيره . 

وكان لقاؤنا الثانى 'سريعا ايضا .. حاول خلاله أن يقبلنى 
.. ولكنى لم اعطه الا خدى . . ثم فتحث باب السيارة وجريك رمن 

وبعد أربعة أيام » حدد موعد كتب كتابى الى عبد السلام 
.. وانشغلت فى اعداد ثوب الفرح »© وفى اعدآد الحفل الكبير 
الذى أقيم لى فى فندق سميراميس .. انشنغلت كلى .... امتلا 
فرافى حثى قمته .. لم اعد أفكر فى محمد .. ولا فى خطيبى 


بوذا 


عبد السلام .. ولم أعد أعاكس أحدا فى التليفون .. بل.نسيت 
كفزى الغالى .. نسيت جسدى .. انى مشغولة منذ أن أفقح 
عينى ©» حتى أنام منهكة متعبة .. تعب لذيذ .. 

ربما كان كل القتصد من هذه الضحة التى تقام استعدادا 
ليوم ألقران » هو شغل وقت المروس .. حتى لا تفكر .. حتى 
لا تحس .. حتى لا تخلو الى نفسها .. انه من نوع سلب 
الارادة . 


ثماء. 

وأنا فى « الكوشة » بدات عيناى تدوران حولى من جديد .. 
بدات افيق من الاستعدادات التى اخذتنى كلى . . الثوب ارتديته 
والطرحة البيضاء فوق راسى .. وثريا سالم زفتئى .. وتجاة 
الصفيرة غنت .. والخاتم أصبح فى يدى اليسرى .. وكلمات 
التهنئة أصبحت معادة مملة .. وخالاتى الخمس القين بأنفمسهن 
على المقاعد فى استرخاء .. وامى هدها التعب »© وعيناها تغفوان 
بين الحين والحين .. انتهى كل شىء .. وافقت لنفسى .. عدت 
الى احساساتى .. عدت أحس وأنا فى الكوشة بش فتى . 
بعنقى .. بصكرى . . بستاقى . . ويمتلىء خيالى بصورة زوجى : 
دون أن أن ألتفت اليه .. وارى الثقوب على آنفه .. وسرواله 
المهدل .. وتنتلب شفتى السفلى رغما عنى .. وأثمعر بالسخط 
لآن هذا الرجل سو الذى تقرر أن يتثنفنى ..-. يكتشف كنزى .. 
وتدور عيناى فى وجوه الشبان الآخرين .. ترى .. من منهم 
أحق باكتشافى .. وانا .. لا زلت فى الكوشة .. والورد 
حولى .. والمدعوون سكارى ٠.‏ 

وعدت الى البيت .. 

لست بسعيدة .. 
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ولكنى متعبة . 
وكان الزفاف سيتاجل كثيرا . . مان عبد المسلام يبنى فيللا فى 
لويس لم تتم بعد » ولا نستطيع أن نشترى الجهاز قبل ان تتم ٠‏ 
سد السلام وحدنا .. ولكن عبد السلام لا يحاول ثشسيئًا .. أنه 
..لنى على خدى عند لقائنا . . ويقبلنى على خدى عند افتراقنا 
.. ويقبل يدى احيانا .. وفى مرة قبلنى فوق شفتى قبلة سريعة 
.. مرت كلمسة من الهواء البارد .. ارتبك بعدها .. واحمر 
وجهة .. وادعيت انا الخفر والحياء 505 وحاول أن يقبلنى قبلة 
احرى .. فقلت وأنا انفر من جانبه : 
احنا اتفقنا على اية ! ؟ مافيش حاجه قبل ما نروح بيتنا .. 
واستسلم الرحل الطيب 6ه 
والواقع ن عبد السلام كان يفضل أن يجلس مع أمى وزوج 
ان 3 على أن ينفرد بى .. كان يجد معهيا نفسه .٠‏ ويضيم 
.عى عن نفسة . 
والفراغ يحيط بى . 
مع محمد .. وقد اصبحت أكثر حرية من قبل .. أمى تركتنى 
أفعل ما انساء .٠‏ كأنها انتهت منى .. ورغم ذلك لم أفكر فى لقاء 
محمد مرة أخرى .. كان يلح على كثيرا . . ولكنى كنت أرفض .. 
لا أدرى لماذا .. ربما لأنى كنت اتعالى عليه بعد أن عقد قرانى 
0 احسست أنى أصبحت أكبر منه 555 أصبح فى نظرى 6٠66‏ 
عيل .. وانا كبيرة .. زوجة . . أريد شيئا كبيرا .. 
وفى الأيام التى كان عبد السلام يبقى فيها فى الشاهرة . 
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أنتقى المحال التى تعودت أن أقرا عتها دون أن أراها . . الهيلتون 
٠‏ مينا هاوس .٠‏ روف سسميرأمييس .. 

وفى روف سميراميس » رأيت هاشم لاول مرة .. 

الدكتور هاشم ٠.٠‏ على سن ورمح ٠‏ 

رأيتة طويلا .. عريضضنا .. عيناه منتفختان كأنه مستيقظ 
لتوه من النوم .. فيهما نظرات معلقة فى الهواء » لا تدرى 
أينظر بهما اليك » أم أنه لا يراك .. وثشفتاه غليظتان » منفرجتان 
دائما نصف انفراجة .. لا تدرى ما بينهما .. ايتسامة .. أم 
تأوه . . وأنفه اقنى .٠.‏ قوى .. أن كل ما فيه قتوى .٠‏ أنه يشيه 
.. ونظرت اليه طويلا .. انة من هذا الصنف من النساس الذين 
تضطر بمجرد أن تراهم » أن تنظر اليهم طويلا »؛ لآن فيهم شسيئا 
يميزهم عن بقية الناس . 

ولا ادرى هل كان ينظر الى بعينيه المنتفختين أم أن 
كانتا متجهتين تحوى »© بلا قصد . . ولكنى شسعرت أن نظرتى 
الية تل أخاسيس فهيبة الن كسةى. .الى جستدى. . + لا إلى 
قلبى ولا الى فهمى .. وبحركة غيرا ارادية وجدت نفسى أشد 
ثوبى 0 ارفع كفى وأغطى بها ذراعى .. كأنى أحمى 
نفسى منهى . 

وداومت ليلتها النظر اليه . 
ولا ادرى »2 لماذا تعميدت أن تكون نظراتى اليه بصراحة ؛ دون 
ان اخشى زوجى .. فأنا لا أعرفه .. وليس بينى وبينه شىء 
“.دولكتن اعود وانظر اليه . .:وافتاظ ,.... اغعاظ من تقدى + 
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ومنه ويشتد غيظى .. ان منظره يثيرنى .. يجعلنى افكر أن 
متعاليا .. كأنة يملك الدنيا كلها . 

ورآه زُوجى »© فهمس فى صنوت مبهور كأنه رأى شيئا رائعا 
.. كأنه رأى نابليون بونابرت » أو روبرت ميتشام .. 

اكه الدكتور هاشم و٠.‏ 

وكانت اول مرة أسنمع اسمه .. سمعته من زوجى عبد 
السلام .. 

واغتظت ساعتها من عبد السلام .. اغتظت منه أكثر من 
..لماذا لا تكون له شخصية قوية لا تنبهر بأمثال الدكتور هاشم .. 
وشعرت به صغيرا » تافها .. ثشسعرت بالسخط علية © والقرف 
مئنة . 

وعاد يقول وهو لا يزال منهورا وعيثاه معلقتان بالدكتور 
هاشم © وكأنه يبتهل اليه : 

ده دكتور شاطر قوى »© مع أنه لسه صغير .٠.‏ تصورى 
الا الدكتور هاشم . 

ولم ارد عليه .. هززت كتفى » وقلدت شفتى .. كأنى 
لا أبالى .. 

ورفع زوجى عنقه فى زهو » كانه يتباهى بأنه' يجلس فى 
نفس المكان الذى يجلس فيه الدكتور هاشم .. ثم قال والبهرة 
تطل من مد 0 3 

أقوم اسنلم علية ... ده مؤكد عارفنى من أيام ما كان 


6 


وصرخت فيه صرخة هامسة حادة : 

لا .. اذا كان عارفك ييجى هو يسلم عليك . 

ونظر الى فى دهشة .. وسكت . 

ولم .يتعرف الدكتور هاشم على زوجى »2 ولم يأت لمصافحته 

ع ا ل ريا 

أو لفت نظره .. وعدت الى البيت وأنا احس بالفشل . 
اكن انسب فشلى الى الدكتور هاشم . . لا . . فأنا لا أعرفه . 
ولايعرفنى .. ولكّن لابد أته هو الذى اثار فى الاحساس 
وقبلنى زوجى فى السيارة أمام البيت .. قبلنى على خدى 
.. ثم عاد الى الفئدق الذى تعود أن يقيم فية » كليا جاء الى 
القاهرة .. وجلسست مع أمى, إروى لما اخبارى .. قلت لها كل 
فىء '< نزنين كل كلنة واخرى اعم أن اخيرها “الى زاك شمن 
من رأيت الدكتور هاشم .. ولكنى اؤجل الخبر .. واخيرا . 
فى آخر نشرة الأخبار . قلت لها بلا مبالاة : 

وشفنا الدكتور هاشم . 

وانبهرت امى كما انبهر زوجى عبد السلام ؛ وقالت : 

والنبى حد . . وكان مع مين ؟ 

كلت .و انا علد فش من اتهاره): 

مع شوية رجاله وستات . 

وعادت أمى تقول وبهرتها لا تخفت : 

تعرفى أنه هو اللى عالج وسو بنت حسنيه هائم 

واعادها للحياة .. ده بيقولوا عليه أنه معجزة . 

ا ا و لان أمى لا تربد 

ن تغتاظ معى من الدكتور هاشم . 
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واستطردت أمى وهى تمصمص شقتيها ٠‏ 

'أنا عارفه الراجل ده ما بيتجوزشسش ليه .. ده ما فيهششس 
حاجه ناقصه على الجواز ابدا! .. 

وقمت من جانبها وأنا اتنهد . . دون أن ارد عليها . 

ووقفت أمام مرآتى ٠‏ وقد خلعت ثيابى ٠‏ اتآمل جسدى . 
وأحدق فيه اكثر من كل يوم .. واتأمل'كل خط .. كل ثنية .. 
وقفز الى ذهنى تساوؤل مفاجىء خانه انطلاقة برق قت ظلام 
فراغى ؛ 

هل يمكن أن يكون الدكتور هاشم هو زوجى ٠‏ بدلا من 
عبد السلام ؟ 


تين 


.٠‏ ومن يومها لم استطع أن انزع صورة الدكتور هاشم 
من راسى .. والسؤال يعود ويتردد فى صدرى . . لاذا لا اتزوج 
قاقيم بؤلااين عبد المميلام ٠.‏ واحى ان هذا الستاؤك لوخ 
من الخال + نوع من آخلاء 'البتظة البعيدة . .. كاتن حلم بالزواع 
من روك هدسون » 'و رودبرت ميتشام .. ولكن .. لماذا يكون 
زواجى بالدكتور هاشم .مجرد حلم .. لاذا -اعتيره شيئا كبيرا 
بعيدا كروك هدسون : أو روبرت ميتشام ٠‏ أنه رجل عادى .. 
مجرد طبيب ناجح .. واى فتاة يتزوجها لن تزيد عنى فى شىء 
بل أنا أجمل من أى بنت يمكن أن يتزوجها .. كل ما هناك 
انى قليلة البخت » ليكون نصيبى من الرجال : رجلا كع.د السلام 
... .وامى. مبيطة لتتركنى اتزوج. عبد السلام .... انها .لا فستطيع 


/ 


ال تشعور اسينة جبالن .نه لا:تسطقم ان تقنذر قينة الكتوا الذي 
بكتشفه الرجل الذى يتزوجنى . 

واقفز من فراشى واقف أمام مرآتى لأطمئن على كنزى . 

وفجأة . .بدا يداخلنى شك فى قيمة هذا الكنز .. بدات 
انذكر راى الناس الذين لا يمجبيهمم جمالى .. وابحلق فى المرآة 
لأتأكد أن لون بشرتى ليس اص فر » كما يقولون . أبيض كالل:ن 
الحليب .. وأن عينى ليستا جاحظتين .. ورفعت صدرى بكفى . 
كانى ازن ثقله لاتأكد من أنه ليس صغقيرا .. واسةتدرت امام 
.. انها المرة الأولى التى أفقد فيها ثقتى بنفسى الى هذا الحد .. 
ثقتى بحمالك ٠.6‏ والدكتور هاشم هو السيب . هو الذى أثار 
فى نفسى الشك .. هو الذى يقلقنى .. ولكن .. الدكتور هام 
ليس له ذئنب .. انه لا يعرفنى .. بل لعله لم يرنى .. ولكنه 
خيالى .. طموحى .. انى أكره أن أصف نفسى بالطموجح . 
لست طموحة .. أن الفتةة الطموحة » هى التى ينقصها شىء 
.. وأنا لا ينقصنى شىء . . ثم من هو الدكتور هاشم »؛ ليشير 
طموحى .. انه رجل كبقية الرجال .. باشارة واحدة يسقط 
تحت قدمى .. وكل ما أحتاج اليه هو أن اتخلص من خيالى .. 
وأحمد الله على نصيبى ©» وأسكت . 

ولكنها لم تكن المرة الوحيدة ألتى رأيت فيها هاشس, .. لقد 
فى الهيلتون .. ومرة ثالثة عندما ذهبنا الى مينا هاوس .. كل 
بل ان زوج خالتى أوصانا مرة أن نذهب .. زوجى وأنا .. 
لنتناول عشاعنا فى مطعم « الجريون » .. ولم أكن قد ذهئدت 
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الى هذا المطعم ولا سمعت به .. وعندما ذهبت .. رأيته .. 
ل دو او ا م من الويسكى , 
35 وكدت أبكى من الغيظ . 8 انى لا أريد أن أرآه أنه يكين 
خيالى ») وخبالى يتلقنى .. ورغم ذلك فانى لم أتوقف عن اختلاس 
النظر اليه .٠‏ ولم أر منة الا هذه النظرة المعلقة فى الهواء التى 
تطل من عينيه المنتفختين » والتى لا أدرى أيرانى بها » ام لا يراني 
.. وهاتان الشسفتان المنفرجتان » واللتان لا أدرى ؛ ابيئهما 
ابتسامة » أم تأوه . . وزوجى بجانبى ينظر اليه مبهورا » وابتسامته 
سائلة على شفتيه » كأنه لم يفقد الأمل فى أن يتعرف عليه 
هاشم يوما » ويتقدم لمصافحته ... 
.. الاحساسسن الذى يلازمنى دائما كلما عدت بعد أن أرى هاسم 
.. احساسن بأنى لم أستطع أن الفت نظره .. لم أسستطع أن 
اأدخل حياته » حتى ولو من خلال نظرة عابرة .. ولكنى فى هذه 
الليلة تعذيبت أكثر . . عذينى سخطى .. وحيرتى .. وضعفى . 

وين البون 'العالنن ميك يه بن والقيظ يدق 1 كدت 
أطوف بحجرات البيت : وليس لى طاقة لابدل قميص النوم . 
أو امشط شعرى .. أو انظر الى وجهى فى المرآة .. وصورة 
هاشم تلاحقنى فى كل غرفة .. وتقفز أمام عينى فى كل خطوة 
والغيظ منه يششد 0 2 ويثيرنى .٠‏ أريد أن أضربه ,6.9 أن 
افد انفه الكبير . ن اسخر منه .. أن أمرمطة .. 

وفى الساعة الواحدة والد لنصف .. رفصت سلمماعة التلينون » 
وأدرت رقم عيادة الدكنور هاشم ؛ وصرخت فى التومرجى الذى 
رد على ٠‏ 


كلل 


من فضلك ادينى الدكتور قوام 

وقال التومرجى المؤدب : 

مين حضرتك ؟ 

٠ تلت‎ 

حا اهنا عيضا عانها متسدهله ؛ وامائزيز الغو قز .+ 

وقا لالتومرجى المؤدب : 

دقيقه وأحده » من فضلك . 

و .. وسمعت صوت هاشمم لآأول مرة .. غليظا » عميقا ٠‏ 
بطيئا . كأنه بتثاعب . . وقلت فى حدة بمجرد أن سمعت صوته : 

تسسمح تقول لى » حاتسهر فين الليله ؟ . 

وقال دون أن تبدو عليه الدهشة : 

أقدر اعرف © ليه ؟ . 

قلت وأنا أشد حدة : 

علشان ما استهرشى فى الحقه اللى تسسهر فيها . 

قال مساطة : 

طيب ما تسهريششس الليلة فى سميراميس . 

ثم وضع سسماعة التليقفون . 

المجرم » السافل ؛ لقد وضع سسماعة التليفون قبل ان 
أضعها .. انها غلطتى .. كان يجب أن ألقى السماعة فى و<:» 
قبل ان أسمع رده على سؤالى . 

وعاودتى الاحساسس بالتنشل .. اقسى »© وآمر .. والغدظ 
يفريئى .. 


وعندما حاء زوجى ليتناول طعام . الغداء : عنكنا ء قلت له 

وليلتها .. عندما وقفت أمام المرآة لاستتمد للخّروح » وجدت 
انه هكذا أكثر اثارة + وأكثر احتذابا للأنظار .. ثم تعيدت أن 
أضصسع إل سوتيان (2 محثوا بالقطن ٠‏ كنت قد اشتريته قبلها 
بأسبوعين .. وأخذت فى 'صبعى مسحة من قلم الروج ؛ ودعكت 
بها وجنتى حتى أتأكد من أنهما ليستا صفراوين كما يقول البعصض 
.. واأكثرت من وضع الكحل فوق جفنى حنى يقلل الظل من 
اتساعهما .. حتى لا يبدوان بارزتين كما يقولون .. وارتديت 
ثوبى الابيض .. انه ثوب ضيق .. مثير .. واسستدرت امام 
المرآة 2 هل حقيقة أن ظهرى ممسوح 55 لا 6 انى لا اراه 
ممسوحا ١ه‏ 

ولكن .. من يدرى .. وعدت وخلعت الثوب وجئت بشال 
من الحرير . ولففته اسفل ظهرى .. كما تفعل الراقصضنات 

. ثم ارتديت فوقه الثوب .. ان البروز واضح الآن .. والثوب 

اصدي اكت :اثارة: : 
هاشم ٠‏ أو أتخيله .. كنت مستجيعة,كل ارادتى حتى لا انساق 
الى خيالى .. كنت مستجيعة كل ارادتى لأكذب على نفسى .. 

وركبت بجانب زوجى فى سيارته ٠‏ واتجهنا الى مينا هاوس 
أنى فعلا اريد أن أذهب الى مينا هاوسن . لن اغير رايى . 


"١ 


ابدا .. لن أغير رأيى .. و .. ولكن : قبل أن تصل الى 
كوبرى قسم. النيل » التفت الى زوحى وقلت ممدتس-مة : 


.. أثرب . 


ايه رأيك نروح سميراميس 

وابتسمّ زوجِى ابتسامة كبيرة كشغت. عن سنته الذهبية فى 
جانب فكه »© وقال. * 

:ازى ما انتى عايزه .. اللى تأمرى بيه .. انتى الليلة 
تتاكلى أكل ..... 

وقلت فى يأس * 

لح تعر قو 

لماذا سمع كلامى .. لماذا لا يعاونئنى على اجتياز ازمتى .. 
اذا" لا ستحيى ين لفق > ولكنسة لا يدوي ٠.‏ لاديدارى: أنى 
منطلقة وراء خيالى .. وفى خيالى زوج آخر غيره .. 

وذهبنا الى سميراميس .. وجاء هاشم متأخرا » وجلس 
على مائدة مزدحمة بالرجال والنساء » وآدار راسة على بقية 
الموائد بيجرد أن جلس .. وخيل الى أنه يبحث عنى .. غرور 
.. ان رأسه لم يتوقف عندى .. وليس فى عينيه سسوى هذه 
النظرة المعلقة فى الهواء .. وششفتاه متفرجتان هذه الانفراحة 
التى لا تدل على ابتسسام ولا على تأوه .. 

ومن يومها يئست من الهروب من خيالى .. استسلمت 
له .. واعترفث أنى اتمنى لو كان الدكتور هاشم زوجئ بدلا من 
عبد السلام .. واعترفت أن هذه الأمنية تستبد بى .. لا أدرى 
كيف أحققها .. ولا أدرى كيف أتخلص منها .. وأصبحت أخرج 
مع زوجى فى الايام التى يقيم خلالها فى القاهرة © كأنى ذاهبة 
الى لقاء هاشم .. او ذاهبة للبحث عنه .. وكنت دائما أجده . . 
كأنى أعرف خطواته . . ثشىء غريب . . ولكن هذا هو ما كان 


بين 


يحدث .. وفى مرة ذهبت الى الهيلتون : وانتظرت الى الساعة 
الحادية عشرة »2 ولم يظهر هاشم .. فقلت لزوجى : 

أنا متضايقة .. الناسنى الليله دى دمها تقيل .. تعالى 
نروح مينا هاوس .. عايزه اشم هواء .. 

وذهبنا الى مينا هاوس .. ورأيت هاشم هناك .. 

وأصبحت استثقل الأيام التى يعود فيها زوجى الى الستويس . 
السويسش »© كأنى أنتظر هاشم 6.6 وألح عليه أن يطيل بقاءه 
فى القاهرة .. والمسكين سعيد .. يظن انى أزداد تعلقا به . 

وفى كل ليلة اعود لاجلس مع أمى وأدفعها دفعا الى التحدث 
عن هاشم .. بل أنى كنت اجر الحديث عن هاشم فى كل مجتمع 
يضمنى .. مع صديقاتى .. مع خالاتى .. أريد ان اعرف عنه 
كل شىء .. وعرفت أنه يقيم مع اخته وزوجها فى فيلا بالمعادى 
.. وانة أعلن خطبته منذ خمس ستوات ؛ ثم فس خها بصد 
تهرين . .لا أحد يدرى السبب : على وحه التحدديد .. وأن 
سيدة مشهورة أسمها ناهد »© أحبته منذ عامين .. ثم انفصلا ٠‏ 
ولا احد يدرى لاذا .. ريبما لانها كاتنت أكبر منه .. و .. و .. 
كل ما يعرفه الناس.ى » عرفته . .وخيالى يتجسد أمامى . . ويتجسد 
جذبتها من فوقه وهو راقد بجاتبى . . فأصحو من نومى .. وأيتسم 
.. أبتسم له .. كأنى أعتذر بابتسامتى لانى جذبت الملاءة من 
فوقه . 

وكل شىء يبدو سهلا أمامى .. انى استطيع أن اصل اليه 
.. واستطيع أن أتزوجه .. ربما كانت غلطتى وغلطة أمى . 


تح 
(انف وثلاث عيون ساح )١‏ 


اننا لم نختر عبد السلام ؛ ولكن عبد السلام هو الذى اختارئى 
.. لو أننى انتظرت حتى أختار أنا .. حتى أالتقى بالرجل الذى 
أريده واقرر الزواج به : فريما تزوجت الدكتور هاشم .. واصبحت 
احمل الاسم الكبير .. حرم الدكتور هاشم .. كل البنات يفعلن 
هذا .. يخترن الرجل » ثم يضعن خطة ليدفعنه الى الزواج . 

ولكنى لم اضع خطة .. 

صدقونى انى لم اأضع خطة .. 

اتصلت بعيادتة فى الصباح ©» وطلبت تحديد موعد لكقسف 
خاص .. وحدد لى التومرجى موعدا فى السناعة الواحدة بعد 
الظهر .. وحاولت وأنا واقفة أمام المرآة ان اعتثى بزينتى اعتناء 
خاضا ب ولعتى لم انتطع :- عنت مرسكة 0 110 .. المذاكن 
مرتبكة .. كنت سناهمة .. ولم آجد صعوبة يومها فى الخروج 
من البيت وحدى .. انى متزوجة .. وأمى لم يعد لها حق على 
.. وذهبت وليس فى راسى كلمة واحدة مما سأقوله لهاشم . 
ليس فى رأسى ثىء .. سساهيمة .. كل ما فعلته واتنا أدخل 
العمارة التى تقع فيها العيادة هو اتى خلعت دبلة انزواج من 
أصببعى وآلقيت بها فى حقيبتى . . لم يكن هذا جزءا من, الخطة : 
أبدا .. ولكن فعلته لأنى خجلت أن تظل دبلة الزواج فى أصبعى 
وانا فى طريقى الى الرجل الذى اريده . 

وحلست فى غرفة الانتظار المخصصة للبسيدات .. انها 
مزدحمة .. نساء وبنات كثيرات .. ولا أدرى لماذا خيل الى 
انهن كلون أضنحاء: .. + ليست بيتهن مرية واحدة ٠+‏ ولكقهن 
وكرهتهن حميعا ...وكانت بينهن فتاة فى مثل سنى . . ماذا تفعل 


د 





هذه الفتاة هنا .. انها لا تبدو مريضة .. وجنتاها فى لون 
الطماطم 25 وعيناها وقحتان 2 وحسدها ممتلىء بالعافية : 
.. لا بد أنها من الدنات المائهات » الفارغات »2 اللاتى يترددن 
على عيادات الاأطباء لقتطع الوقت .. وابتسنمت .. ابتسمت 

وادرت عينى عن الفتاة .. وابتسامتى التى اسخر بها من 
نفسى لا يزال طعيها بين شتفتى .. وسقطت عيناى فوق أصبعى 
بأنى عارية .. فغطيت اصبعى بكفى » بسرعة »© كأنى أغطى 
نفسى .٠.‏ 

وحاولت أن اهدا .. حاولت ان أجمع ذهنى المئشتت لافكر 
نيما أفعله .. ريما كنت مجنونة .. ريما كان من الأسلم لى 
ان اطرد كل هذه الخيالات من رأسى واعود الى بيتى . والى زوجى 
الرجل الطيب .. 

ولكنى لم أهدأ .. وجاء التومرجى واخذ منى جنيهين اجر 
الكشف .. وأعطانى ايصالا .. ونظرت الى الايصال ٠»‏ وعدت 
أبتسم ساخرة من نفسى . . انها المرة الأولى التى تدفع فيها فتاة 
ثمن لقائها مع رجل .. جنيهان لآرى رجلى .. لآأرى خيالى .. 
لروبرت ميتشسام .. ان روبرت ميتشام أيضا يملا خبالى .. كل 
ما هناك أن تذكرة الدكتور هشام اغلى قليلا من تذكرة روبرت 
ميتشام .. ولكن .. لا .. انى لا أحس بهذه الرجفة : ولا بهذا 


الارتباك وانا ذاهبة الى السينما » حتى لو كان البطل هو رودرت 


دنا 


اند ابو عاودتن الاخدتاتن الس نبب امامو اتن ادبة 
ثمن لقائى بالرجل الذى اخترته .. كأنى اشتريته بالفلوس . 

وحاولت أن أطرد هذا الاحسامنى : لاعود وآأفكر فى هدوء 
.. ولكنى لم أستطع . . السيدة العجوز التى تجلس بجائبى مالت 
على بكل جسمها ؛ وسألتنى : 

وانتى يا حلوه بتشتكى من ايه ؟ 

وترددت برهة .. لم اكن قد قررت نوع المرض الذى ادعيه 
.. كأن الموضوع قد غاب عنى حتى هذه اللحظة .. وقلت فى 
تلعثم : 

بادوخ .. وعندى صداع مستمر . 

وقالت السيدة العجوز وهى تبتسم واثقة كأنها نعلم كل 
قي 

يبقى عندك مصران أعور .. أصل بنت أختى كان عندها 
٠.٠٠6‏ وق .١‏ 

وانقذنى منها التومرجى المهذب .. جاء دورى : 

اتفضلى يا افتدم .. 

وخيل الى انى تشبثت بمقعدى برهة .. لا أريد ان اذهب 
اليه .. أريد أن أعود الى بيتى .. ولكنى تمالكت نفسى وقمت 
والرجفة تسرى فى دمى .. وسرت وراء التومرجى » وانا أشعر 
بعيون المنتظرات تلسسع ظهرى » كانهن يرين رجفتى ويعرفن 
سرها » وكأنهن يحسدننى لانى سبقتهن الى الجنة . 
. ووجدت نتقبى معه .. 

مع الدكتور هاشم . 

لآول مرة . 

في غرفة مكتب هادئة .. غامقة اللون .. خافتة الخنوء 
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.. ينطلق فيها هواء رطب : من مكيف الهواء .. وفوق المكتب التان 
للتليفون . احداهما بيضاء .. وهو واتف .. طويلا 1007 عريضا 
. . آانفة قوى . . ويرتدى حلته كاملة » وليس فوقها معطف ابيض ٠‏ 
كما تصورت .. كأنه واقف ليستقئل مدعويه فى بيته . 
نظرة دهشة . . كأنه فوجىء .. ثم أرخى عينية عنى سريعا . 
وابتسم ابتسامة خفيفة مرت بين شفتيه المنفرجتين بسرعة . 
ثم أشار الى مقعد عريض بجانب المكتب » وقال فى صوت خفيض ٠‏ 

اتفضلى .. 

ولف حول المكتنب وجلس على كرسيه . ٠.‏ 

وجلست أنا على حافة المقعد .. والرحفة لا تزال تسرى 
فى دمى .. حائرة اين اضع نظرات عينى .. هل انظر اليه .. 
هل انظر أمامى .. هل أنظر الى حذائى .. ولا ادرى ماذا 
كان لون وجهى ساعتها .. هل كان احمر »© أم أصنر .. ولم 
ادر هل اتكلم آم اأسكت .. ولكننى .. فجأة .. وجدت نفسى 
انطلق بالكلام كأنى أفر به من ارتباكى : 

أناا يا دكتور بأحس بدوخه .. ودايما عندى صداع : 
وماليثش نفس للأكل .. ولا بقوم من النوم بابقى دايخه 
.. ولا.. 2 

وقاطعنى » وهو يخرج ورقة مطبوعة من درج المكتب » 

ب الاسم من فضلك ؟.. 

وقلت وأنا مستطردهة فى الكلام 8 

.٠.0 ميتو‎ 

ورفع الى عينية فى دهشنة » وابتسامة كبيرة تملا شفتيه .. 


3 0 


3 

واستدركت قائلة : 

أمينة .. آمينة سالم .. 

قال وهو يكتب ؟ .. 

السيدة ؟ .. 

وترددت قليلا ثم قلت : 

ا آنسة .. 

انى لم اكذب .. انى آنسة فعلا » لم ازف بعد الى زوجى 
.. واسترحت لانى اقنعت نفسى بأنى لست كاذبة .. 

وعاد يستألنى » وقد سنحب ابتسامته من بين شفتيه . واكتسى 
وجهه بمظهر الجد : 

ع الشن” .2 

تسعتائشمر .. 

ورفع الى عينيه فى نظرة سريعة ٠‏ كانه اكتشف كذبى .. 
لا .. لا يمكن أن يكون قد اكتشمف كذبى . انى طويلة » وكل من 
يرانى يقدر عمرى بأكثر من سبعة عشر عاما .. 

وعاد يسألنى : 

عملتى عمليات قبل كده . 

قلت وأنا أنتهز فرصة احناء.رأسه وهو يكتب » لاملا عينى 
منهه 

المصران الأعور .. واللوز .. 

تال : 

اتحصبتى وانتى صغيره .. فاكره عييتى بايه ؟ 

وبدات اشعر بالضيق :.. انه يسالتى كأئى فتاة صغيرة 
.. وطريقة سؤاله تسد فى وجهى كل الابواب .. كأنه صدق 
أني مريضة .. وكدت أصرخ فى وجهه أنى لست مريضة . 
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ثم أقوم واضربه بالقلم .. واأششد انفه الكبير .. ولكنو تمالكت 
نفسى © وقلت : 

عييت بالخصبة .٠‏ ومشن فاكره أكثر من كده ٠.‏ 

واعتدل فى متقعده . ونظر الى نظرة جادة : وقال : 

قوليلى دأه .. ايه اللى تاعبيك . 

ولم اتحمل نظراته الجادة » أرخيت عينى : واخذت أعدد 
لد كل ما خطر لى من مظاهر المرض .. صداع .٠.‏ دوكه ٠.‏ 
د ل ا اليد . اسهال .. قلبى . 


حنبى 
ونظر الى فى حيرة ..وقال وهو يتنهد كأنه يلعن مهنته : 
لدانشوف .. 


وضغط. على جرسس. بجاتبه » وانحنى يكتب شيئا فى الورقة 
التى أمامه . ا 

وفتح باب فى داخل الغرفة : وأطلت منه مميرضة سمينة 
يبدو عليها أنها فى الأربعين من عمرها .. أجنبية .. ربما كانت 
يونانية .. واشارت الى » وقالت بلكنتها المكسرة 

اتفضلى . 

وخفت .. 

لإ ادرى لاذا .. 

ولكلى كنت د 

وبقيت فى مقعدى .. ونظرت الى هاشم كانى أستغيث 
به .. وكان هاشم لا يزال يكتب .. ورفع رأسته © واتسعت 
عيناه كانة دهشي لأنى لا زلت فى مقتعدى .. وقال هو الآخر وهو 
يشير الى الباب الذى فتح : 

,٠. اتفضلى‎ 
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وقمت : وركبتاى ترتعشان .. ونلرت الية نظرة آخيرة 
كانى اسنتحلفه أن يكون رفيقا بى 07 أو يعذر جنونى 3508 ودخلت 
حجرة الكشف » وأغلقت الممرضة الباب وراعنا .. ثم أشارت 
الى « بارفان » موضوع فى جانب الغرفة وقالت بلهجتها العربية 
المكسيرة: 

اتفضلى اتلعى .١ه‏ 

..٠ ضرورى‎ 

قالت دون ان يهتز لها رمش : 

شوو ربا ا 

قلت والدموع تقفز الى عينى : 

مشى ممكن الدكتور يكشف على من فوق الفستان . 

قالت : 

د مش ممكن يا مدام : 

ووقفت أمامها مبهوتة كانى سمرت فى الآرض 1 وعادت 
تقول فى ضيق . 

اتفضلى . 

قلت وأنفاسى تتلاحق فى صدرى : 

أقلع ايه ؟ 

قالت : 

كله كلة حا 

وحنيت رأسى 6.٠06‏ وخطوت وراء البارفان كأنى أحتمى به 
. احتمى به .. أحتمى: به من الممرضة ومن الدكتور » ومن 
نفسى 6٠6.‏ ووقفت برمة وانا لا أتصرك 9 لماذا أعرض نفسى 
لكل هذا الهوان .. انى لم أفكر فى أن كل هذا يمكن أن يحدث 
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: ى .. و .. ولكنى لا استطيع أن اتراجع . . كذبتى كبرت الى 
حد انى لم اعد استطيع أن ن أهرب منها 

ثم ماذا لو خلعت ثيابى أمنام الطبيب .. كل النساء يخلمن 
ثيابهن أمام الأطباء .. ومنذ خمس سنئوات ذهبت الى الطبيب 
مع امى » وكشف على .. انى لا أفعل ششسيئًا اكثر مما تفعله أى 
بنت تذهب الى طبيب .. 

وكنت أحاول أن أقنع تفسى .. أن أضنحك على نفسى 3 
بل لآنى امرأة . . ولم اذهب اليه كطبيب » بل ذهبت اليه كرجل . 

وبدأت اخلم ثوبى فى بطء .. وخجل .. خجل ينطلق فى 
صدرى كصاروخ الفار » وبصهر وجنتى .. أكثر من خجل .. 
انه أحسا سس بالفضيحة ... والدموع تتجمع فى عينى .. دمواع 
فضيحتى .. ودموع ذلى .. وفى وسط كل هذه الأحاسيس 
.. أن عندى قميصا داخليا ابيض من « البرلون » الطبيعى » 
مطرز بالدانتيل » على حنبيه © وفى ذيله »© لاذا لم 'ليسة . 
ياربى ! 

والدموع المحبوسة لا تزال تحرق عينى . 

واطللت براسى من خلف البارفان لاطمئن الى أن الدكتور 
لم يدخل الحجرة بعد . . ثم خطوت نحو الممرضة © وومفت أمامها 

ب لسسه يا مدام . ٠,‏ السنوتيان ه١٠‏ والجرتيير كمان ٠٠‏ خليك 
بالكوملزون بس . 
قلت فى جدة : 
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م كفايه كده.... 

قالت وهى تبتسم كأنى لست الفتاة الاولى : 

مشى ممكن يا حبيبتى .. عايرّه الدكتور يكشف؛ عليك 
ازاى . ش 

ثم مدت يدها بسرعة فى ظهرى »2 ؤفكت مريط الستوتيان 
0 وانحنت تحاول أن تفك الجرتير » ولكنى سمقتها اليه 335 

ثم سحبتنى من يدى »© وأرقدتنى فوق أريكة الكشف » وفطتنى ._ 
بملاءة بيضاء . 

وحذبت الملاءة حتى عنقى ©» وتشيثت بها » بكل أصنايعى 
العشر .. وفى عينى نظرات خائفة مذعورة .. 

وذهبت الممرضة » وفتحت الباب » ليدخل هاشم .. 

لوطل االن م 

لم ينظر ألى قطعة منى .. 

جلس على مقعد موضوع بجانب الأريكة التى ارقد عليها .. 
وناولته الممرضة سماعته فعلق طرفيها فى اذنيه -» ثم حاول أن 
يجذب الملاءة من فوق صدرى .. ولكنى تشنبثت بها .٠.‏ ونظرت 
اليه بعينى الخائفتين . . ارجوه . . أتوسل اليه . . أسستغيث به .. 

ونظر ألى نظرة جامدة ملات عينيه المنتفختين » وقال فى لهجة 
حازمة صارمة : 

أرجوكى .. 

ونظرت اليه مليا 35 والدموع تكاد تقفسز من عينى .6.6 م 
ان أرآه ع امه لا أريد أن أرى نفسى .. وكل تطعة من 
جحسدى متوترة » كأنها تتحفز للدفاع عن نفسها .. 

أحسست بأسابعه تكترب من صدرىق 2.. مهل هى أصاديعه 
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ام موهة السسماعة .. لا أدرى .. ولكنى أحسش. بطرقات عنيفة 
على باب الكنز .. انى اكتف .. لأول مرة احس أنى أكتشف 
. . وأنا خائفة ... خائفة ... ابوث من الخوف . 

وسمعت صوته يأمرتى : 

خدى نفس طويل .. 

كيف استطيع ان أتنفس . . انى لا استطيع .. نفسى مقطوع 
.. مزق .. مزقه الخوف .. والخجل .. والرهبية .. 
وانت . 

وعاد يأمرنى : 

جا انس ا 

وتنفست كانى أشد نفسى من بئر عميقة .. وصدرى منتفض 
.. ثائر .. حساسنى . .يحسسن بكل حركة من أصابعه .. ريما 
كان يتخيل حركات لم تحدث .. فينتفض أكثر .. وذراعى فوق 
عينى المفمضين .. وفجأة احسنى كأنى ساهيم .. كأثى سأرتاح 
.. سأستسلم .. فأرفع ذراعى © وأفتح عينى .. حتى أرى 
النور .. لافيق .. كأن النور دش يفيقنى ٠‏ 

وسمعته يقول : 

اتفضلى اقتعدى .. 

ثم مد يده وامسك بذراعى » ليساعدتنى على أن اعقتكل 
من رقدتى .. وجلست فوق الأريكة »© وأنا الف الملاءة فوق 
صدرى وأرتجف .. 

ووضع سسبماعته فوق ظهرى © من تحت قميصى .. وكل 
ما احس به انفاسه الساخنة تلفح ظهرى .. وأصسامه الباردة 
تصطدم بلحمى . . ويقول : 

اتنفسى من فضلك , , 
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يا لك من قامس 55 اعفئنى من التنفس .. لم يعد فى شىء 
يتنفسر ..انى أتصبب عرقا .. الاترى .. 

ولكنى تنفست . . لأنه يريدنى أن أتنفس ٠.‏ 

وعاة وارفدتن زن تفارك اليه نظزة بريفة د نوكيه 
حسارم 4 جاد ٠.‏ كأنه لم يكتشضف ش: شنيئا ١ه‏ كان ليس بين يديه 
كنز . ..كأنى مجرد كيس من القطن » تشدعر أصابعه بسخونته 
٠.‏ برحفته 355 بتحفز ه ٠‏ 

ومد يده من تحت الملاءة .. وضغط على بطنى ©» وهو يقول : 

حاسهة بوجع 6.٠‏ 

يا مجنون .. ألا تكفى اصابعك لتؤلمنى .. انها تؤلم كل 
قطعة متثى .. انها تشعل الثار فى أعصابى .٠‏ فى رابى 3 
انى أحس بها تحت جلدى .. 

ودوك امون : مني 1و لفتحي رامن وديا ا اسيك 
هامسة : 

ْ | 1-8 

ونقل أصابعه : يضغط بها فوق كل بطنى ٠.‏ كأنه طفل يليو 
بكرة منفوخة نصف انتفاخة . . ثم قاسى النيض .. وقاسسشس ضغط 
الدم .. 

ثم قام فجأة من جانبى .. هو يقول : 

متشكر .. 

واختفى فى الحجرة المجاورة . 
تعبد . . منهوكة .. هدنى الخجل .. وهدت المقاومة .. مقاومة 
أحاسيسى النتى اثارتها أصمابيع الدكتور ها" جه 


وارتديت ثيابى ؛ وأنا اشسعر بدوار يكاد يوقعنى على 
الأرض ٠٠.2‏ 

وفتحت لى الممرضة الباب » وخرجت اليه .. 

وكان واقفا بعيدا عن مكتبه » واستقبلنى وظل ايتساية 
خفيفة يلمع فوق أسنانه البيضاء القوية .. وقال : 

س أنتى ما عندكيثى حاجه .. وأنا كتبت لك دوا للاإعصاب 
.. حبه واحده قبل النوم . 

ومد لى يده بورقة العلاج ... 

وتناولتها منه بيد مرتعشنة .. وظللت واقفة أبحلق فى وجهه 
بكل عينى .. لم اتحرك .. لا استطيع .. لا يمكن أن ينتهى كل 
ما فعلتة عند هذا الحد .. لابد أن يحدث شىء آخر .. لا أدرى 
ما هو .. ريما اردت سناعتها أن يسألنى عن عنوان بيتى ليأتى 
ويخطبنى . . لم لا .. لقد طرق أبواثٍ كنزى .. وزوجى عبد 
السلام رآئى فى الشارع »© وتتبعنى الى أن عرف البيت © وجاء 
وخطبنى فى اليوم التالى .. فلماذا لا يفعل مثله .. وريما كنت 
اريد أقل من ذلك .. كلمة ...أى كلمة .. 

ولكنه صامت .. ينظر فى عينى المعلقتين ببعينيه .. ولا يتكلم 
.. ولاكلمة .. فقط اتسعت ابتسامته . . 

ووجدت نفسى أقول له بصوت مرتعش : 

انا ثسفتك قبل كده كتيز يا دكتور .. 

وقال وابتسامته تقفز الى عينيه : 

وأنا كمان شفتك كتير .. 

٠ | 00 

. وابتسمت .. الحمد لله .. لقد كان.يرانى كلما رأيته ... 
وقد كنت أعتقد انى لم الفت نظره .. 
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ولكنى لا اريد ان اتحرك . 
لا يمكن أن يكون هذا هو كل شىء . 
وأنا واتقفة أمامه كالضتم البارد 2 وعيناىي معلقتان فى 
عينيه .٠.‏ وششفتاى ترتجفان .. بينهما كلام كثير لا استطيمع 
ان احدده » ولا ان انطق به .. ْ 
واتسعت ايتسامته .. 
وجذب ورقة العلاج من يدى ؛ ثم انحنى على مكتبه ٠‏ وكتب 
عليها رقما » ثم اعادها الى وهو يقول » مبقسما : . 
لو حسيتى بتعب مرة تانية .. أتصلى بى فى النيرة 
دى .. مع السلاية 0 
ونظرت اليه متسائلة 56 


ثم سحبت نظرتى .. 


وخرجت .. 
ساهمة . 


وبصمات اصابعه فوق جسدى .. 

غريبة .. غريبة هذه الثقة التى تشعر بها فى انفسسنا ٠‏ ونحن 
فى هذا العمر .. ثقة هائلة ضخكمة . . ثقة التفاؤل ٠‏ والحيوية 
الدافقة .. اننا نسير فى الحياة كمياه الجدول الصضير »© تقفز 
فرحة فوق الصخور التى تعترضها وهى لا تعلم أن هناك . 
فى نهاية الطريق .. سيبتلعها البحر الكبير .. 
٠.٠.‏ ساخرات .٠‏ واثقات من أنفسنا .. الى أن يبتلعنا .. هذا 
البحر الكبير .. 

وقد خرجت من عيادة الدكتور هاشم وانا احس احساسا 
جارفا بالثقة فى نفسى .. احسى بالقوة .. لم أحس بالقوة قدر 
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ما احست بها فى هذا اليوم .. صحيح ان الرحجفة كانت لا نزال 
نسرى تحت جلدى . . ولكنها رجفة لذيذة .. الرحفة التى تنعقب 
سالمة .. وضحكت ساعتها .. ضحكت فى سرى ضحكة كبيرة 
ملأت كل صدرى . . كأنى انتصرت . . انتصرت على الدكتور 
هاشم .. خدعته .. ووصلت اليه .. 

وعدت الى البيت .. 

ووقفت فجأة أمام الباب » قبل أن أمد يدى واضغط على 
الجرس .. 

لتد كدت أنسى .. 
وضعت فى أصبعى ثميئا ثقيلا . . 
طبعا أنى كنت عند الدكتور هاشم .. قلت لها أنى كنت أطوف 
وانى أحيد تجنب الدخول فى التفاصيل حتى لا يكتشف كذبى . 
ووقفت أمامها أنظر الى نفسى بعينين ملهوفتين » كأنى سارى 
شيئا جديد حدث لى .. حدث لجسدى .. ربما كنت أنتظر 
أن أرى بطنى منفوخا .. أو صدرى وقد كبر وامتقلا .٠٠‏ وابتسمت 
وهذه الخيالات تدور فى رأاسى 35 ثم بدات أخلع ثيابى © وبين 
كل لحظة وأخرى انظر الى مرآتى وأبحث فى جسدى عن شىء .. 
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بن اعازا لايس 1:5 لورييرك انراج ولكنن احيى باصاينة 
كلها .. 'حس بها فوق بطنى وصدرى .. وظهرى .. وصورته 
نملا رأسى .. عيناه المنتفختان .. وآأنفه الكبير التوى .٠‏ وثثلفتاه 
المنفرجتان نصف انفراحة . 

وارتديت قميصى ؛ ورقدت فى فراشى أحلم .. وعيناى 
مفتوحتان . . أنه قريب منى جدا . . أراه فى عيادته .. فى غرفة 
المكتب: .. وفى غرفة الكشف. ...انه يفكر فى + الاآندا أن يفكز 
فى .. لعل تفكيره فى يلهيه عن تركيز عقله فى الكخشف على 
مرضاه .. لا .. انى أعفيه من التفكير فى ليتفرغ بكل عقله 
لمرضاه . ثم ارى فى خيالى هذه الفتاة التى رأيتها فى غرفة 
الانتنظار » وقد دخلت غرفة الكشف .. أراها وهى تخلع ملايسنها 
كما خلعتها .. وترقد على الاريكة, الطويلة .. وأصابعه تصطدم 
نصدنها: ٠‏ وقلبى يتلوق + ولكن ١.‏ الا .++ هذه الفتاة كف 
آخر .. وأاصدق بسرعة أنها شىء آخر .. لا يمكن أن يكون قد 
ابتسم لها هذه الابتسامة التى ايتستمها لى .. ولا يمكّن أن يكون 
قد كتب لها رقم التليفون الذى كتبه لى .. وأجرى الى حقيبتى 
التليفون . . أنه رقم غير الرقم المكتوب فى الدفتر “.. لعله رقم 
التلينون الآخر . . التليفون الأبيض .. 

لا.. يابت اتقلى .. 

وتقلت . 

ودرت فى أنحاء البيت بخطوات راقصة »© وفى عيبى ضحكة 
كبيرة ٠‏ وفى قلبى زغرودة .. وكل شىء أحبه .. أحب أمى . 
وأخوتى .. وزوج أمى .. والمقاعد .. والستائر .. والجدران 
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.. السعادة تكاد تطير بى .. ويشق سنعادتى بين الحين والآخر ١‏ 
الكشف . . ثم أضحك . . أضنحك على نفسى . . سنعيدة بنفسى . 

هل تذكرت زوجى .. 

أبدا .. نسيته .. كأنه ليس ششسيئا فى حياتى . . كأنه ليس 
عقبة فى طريق أحلامى .. 

وعندما جاء من السويس. فى نفسن المسساء 6. آم أصتم 
به .. لم أفق من أحلامى . . كأنه شىء موجود فى حياتى ولا شان 
له بى .. كاخى من أمى 55 كابن عمى .. واستقبلته بابتسامة 
كل يوم .. الشىء الوحيد الذى تفير هو أنى لم أطلب منه أن 
نخرج لنتناول عشاعنا فى الخارج .. لم ؟عد أريد نان أبدو يبه 
امام الناس .. لا اريد ان يرانى هاشم معه .. أنه لا يملم أنى 

وذهبت مع زوحى ليلتها الى السينما ثم خرجنا واشترينا 
قطعا من الساندويتثش تناولها فى السيارة .6 والدكتور هاشم 
معنا .. فى خيالى .. فى السينما .. وفى السيارة .. وتفكيرى 
فيه يتطور بسرعة .. بدات أفكر فى المشكلة التى ستواجهنى 
عندما يطلبنى للزواج .. سناضطر للطلاق من زوجى .. كيف .. 
لا ادرى .. ولكن .. لايهم .. لابد أن أمى ستساعدنى يومها ٠‏ 
على الطلاق .. انها لن تتردد فى مسامدتى خصوصا اذا كنت 
سأتزوج رجلا كالدكتور هاشم . 

ولم أنم ليلتها .. 

أنام لحظات » وأصحو لأفكر من اجديد .. 


ولكنى لم أكن متعبة .. فى الصباح .. لم افقد ثشىهيثا من 
حيوبتى وائدفاعى .. 

وقاومت التليفون حتى الساعة الثانية عثيرة . 

ثم لم استطع .. 

ادرت الرقم .. 

لا أحد يرد .. 

ريما كان فى غرفة الكشف .. 

وبعد ربع ساعة أدرت الرقم من جديد . 

وسمعت صوته .. 

وارتجفت ... هذه الرجفة .. التى تسرى تحت حلدى . 
وقلت والرجفة تقفز الى حلقى * 

صباح الخير يا دكتور .. 

ورد فى عجلة : 

انماع النور + 5 

قلت وانا اجلس على المقعد الموضوع بجانب التليفون : 

مشن عارفنى ؟ .. 

وفكر برهة سريعة © ثم قال : 

آه .. ازيك دلوقت .. 

قلت © 

آنا باتكلم علشان أشكرك . . أنا فعلا استريحت .. و .. 

تال مقاطعا : 

العفو .. 

قالها بسرعة كانه فى عطلة لانهاء الحديث . . 

قاءت : 
انت مشغول ؟ 


اد 


تال فى لهجة أرق : 

فعلا .. العيادة ملياته .. ولغاية دلوقت ما شسفتثششس 
الا اتنين . 

تلد بحزفة كائن ادارق. كدان !* 

طيب أضرب لك بعدين . 

قال * 
+ مشىى قبل الساعه تلاته .. 

٠ قلت‎ 

ان شماء الله . مع السلامة . 

وولمت سيباعة الليقون كيل ان ميان 

وأحسست بالضيق .. كأنة أهانئى .. ريما كنت أنتظطلر 
منه سساعتها أن يترك مرضاه ويتفرغ للحديث معى فى التليفون . 

ولم أتصل به فى الساعة الثالثة . 

تعمدت ألا أتصل به .. 

ولا زلت اشعر بالضيق ..' 

ولكن مع مرور الساعات بدات أهدا .. بدات التمس له 
العذر .. أن مرضاه أحق به منئ ٠...‏ لو كان طبيبا يهمل مرضاه © 
لا اصح ديؤن الي.هذا الحد تي ذبن و بم كلاه .كتين هله 
لنفسى . . الى 'أن أن صنالحت نفسى عليه ©» كأنى كنت قد خاصمته . . 

وفى اليوم التالى. » اتصلت به .. فى الساعة الثالثة .. 

لا حد يرد .. 

انتهى من مرضاه وانصرف .. 

واتصلت به فى المساء ...فى مؤاعد العيادة .. 

انه مشغول ..٠‏ 


يتكلم بسرعة ٠».‏ 


كه 


كانه يلقى كلماثة ليسد بها فى : 
ومرت: عشرة ايام » ونا لا استطيع ان اعيقن مة فى 
حدبث يدوم. أكثر من دقيقة .. واليأس يزحف على . . وأحلامى 
تقدد .. تكاد تتبدد كلها .. ولم تعد فكرة الزواج به ثراودنى 
بنفس الثقة .. بل اصبح الزواج به هو آخر ما أفكر فيه .. ان 
كل ما أفكر فيه الآن هو أن أصل اليه من جديد .. انه أصعب 
مما كنت أتصور . . ولكن .. لاشىء سهل .. 
ورفعت سماعة التليفون » وأدرت الرقم » وقلت بمجرد ان 
سمعت صوته : 
أنا تعبانه قوى يا دكتور .. 
وخيل الى انه ابتسم .. 
لا اأدرى لماذا .. افى لم أر ابتسامته .. ولم أسمعها .. 
ولكنى متأكدة أنه ابتسم .. 
وسميعته يقول فى ثقة » وفى نفس العجلة التى تعود أن 
يحادثنى بها : 
أشوفك . 
قلت بسرعة كأنى أخاف أن يعود ويحرى منى : 
فين :01 : 
ولم يبد عليه أنه اندهش من سؤالى .. ولم يضحك . 
بل أنى لم أتخيله مبتسما فى هذه اللحظة .. وقال وكلماتة تقفز 
بعضها فوق بعض * 
تعرفى شارع حسن صبرى بالزمالك .. نمره اتنين 
وتلاتين . . شقة أربعتاشر .. 
قلت : 
سديفن ...و .. 
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كال (تفافلها ونع 

ح المتاعة اركية ريض ؟ 

لاكويسن .. 
كأنى أقذفه بها فى وجهه .. 

وجريت الى غرفتى »© وألقيت نفسى على الفراشس منكفئة 
على وجهى »© واخذت أضرب الوسادة بكلتا يدى .. مفتاظة .. 
مفتاظة .. أحس أنه قهرنى .. انتصر على .. أنى لن أذهب . 
لن اذهب .اء جاذا يعشرنى هذا الرجل: ٠.‏ واهدة كبقية البنات 25 

م 

خف فيظى .. لماذا اغتاظ . . انى لا يمكن أن أنتظر من هاشم 
ان يسير ورائى فى الشارع الى أن يعرف عنوان بيتى © ثم يأتى 
ليخطينى كما فعل عبد السلام .. ان هذا الصنف من الرجال 
كبيرة .. ولا يمكن أن يكفى ما حدث بينى وبينة حتى الآن ليكون, 
قصة حب . 

ولكتقه يريدنى أن ألقاه فى شقة خاصة ٠.‏ 

ومالةا .. 

ان صديقتى هدى تقابل حبيبها فى شقتة 6. وسميرة ٠6‏ 
ومحمد عنده شقة خاصة يستأجرها هو وبعضس أصدقائه وحاول 
الجديدة عمارة فيها شقة خاصة يستاجرها ببعض شباب النادى » 
يعرفها كثير من صديقاتى وكنت أمر من أمامها وأرفع عينى اليا 


لك 


3 ا ا ارى فى ششرفاتها رجلا عاريا ؛ أو فقاة 
عادية .. لا .. من الطبيعى أن يمتلك هاشم شسقة خاصة . 
وس الطليسي أن ونا ع لو 0 01 
يبدو معى فى السيارة »© واأنا متزوجة »© لا يصح أن أبدو مع رجل 
غير زوجى .. 

ولكن » لماذا اذهب اليه ؟ 

وخيل الى ساعتها أن فكرة الزواج به ليست ستوى وهم . 
ليست سوى حجة أبرر بها اندفاعى وراء ازمتى التى يسيبها 
فراغ حياتى . . اتدفاعى وراء البحث عن شىء أشببع بة غرورى © 


وافتتائى بنفسئن . 
لن اذهب ٠.٠6‏ 


ولكن جسدى كله يؤمنى .. وبصمات أصابعه تحرقنى .. 
نى لا زلت أحسس بها مئذ كشضف على فى عيادته . . 

وكل عروقى تجذبنى اليه . . 

والحيرة تعذينى ٠ه‏ 
أفر من نفسى .. وجلسنت بجانب أمى كأتى أحتمى بها .. وفكرت 
مائة مرة ان اقول لها كل شىء ٠.6‏ لماذا لا أصارحها 355 ربما 
لساعدتنى على نفسى .. لانتشلتنى من أازمتى . . لانقذت حياتى 

ولكنى لم أقل لها شسيئًا .. 

وبقيت أعانى ازمة التردد . . وعروقى كلها منتفخة » تشدنى 
الى هاشم . 


نك 


وفى الساعة الثالثة والنصف 34 لم أعد استطيع أن أقاوم ٠‏ 

حرجت . 

اليه . 

والرجفة تسرى تحت جلدى .. 

ودرت أبحث فى شوارع .مصر الجديدة عن « تاكسى » .. 
وخطواتى سريعة ملهوفة كأنى هاربة من بيتها .. 

وتنبهت وأنا فى « التاكسى ») الى انئى لم أقف أمام مرآتى 
طويلا .. فأخرجت مرآتى الصغيرة » وغرزت عينى فيها .. 
فوق ششفتى متماوج »© ناحية ثقيلة “ وناحية خفيفة .. وبدات 
أصلح من زبنتى .. وأقرص وجنتى حتى يحتقنا بدمائى ... ولم 
أكن ساعتها معجبة بنفسى .. لم أكن اعى احساسناتى .. كأن 
عقلى الذى أعيش به » متوقف . . أنا التى أوقفته .. لا أريد أن 
أو مما فى داخلى .. 
وألقيت به فى حقيبتى . 

لم يبذل السائق جهدا فى معرفة العنوؤان .. كأن كل سائقى 
التاكسى يعرفون أين تذهب الينات .٠.‏ يذهبن الى ضقة الدكتور 


هاشم ! 

وتخارتع لكي ممافظ وى بالقتاديحة الارركة 1 ناك شرت 
كثيرا . 

عبن 11 


ودخلت المصعد » وأنا اشعر كأنى أسنير يزمبرك 55 كأنى 


اك 


عروسة من خشب .. كل شىء فى صامت ٠‏ عقلى صحصامت . 
قلبى صامت: .. أعصابى صامتة .. حجسدى 'صامت .. صمت 
الرهمة فى انتظار الحدث الكبير .. 

ولم أبحث عن رقم الشقة .. كأنى أعرفها .. اول شسقة 
رفعت عينى الى رقمها . . كان الرقم أربعة عشر .. 

وفتح لى الباب . . مرتديا القميص والبنطلون . . وياقة القميص 
مفتوحة »© تبدو من خلالها حافة فانئلته الداخلية .. وعقدة رياط 
عنقه مدلاة على صدره .. وقال وعلى وجهه سحابة بن الزهق : 

انتى اتأخرت قوى .. 

وابتسمت .. دون أن أرد .. وربما شعرت فى ابتسامتى 
بطعم الثشماتة .. الشماتة فيه لأانى استطعت أن الطعه فى 
انتظارى .. 

أنتى عارفه انى لازم أكون فى العيادة السساعه خمسه 
ونص . . كنت أحب أقعد معاكى أكتر من كده 6.٠6‏ 

ولم أرد ٠.٠‏ 

وانا واقفة أمامه .. صامتة . . وعيتاى معلتتان فى عينيه .. 
الزهق لا تزال فوق وجهة . . وقال كأنه تادم على دعوتى : 

اتفضلى .. 

وتقدمته الى الداخل . 

ولا ادرى لماذا شعرت وأنا اتقدمه أنه نظر الى ساتى » كأن 
عدئيه لسعتهما ٠"‏ 


/ام. 


واستقبلتنى الصالة الخارجية للشقة .. خافتة الضوء كفرفة 
مكتبه .. النافذة الخشفضبية مغلقة . . والاثاث كله « سستيل » 
غامق .. شىء آخر غير ما تصورته . . انه أثاث بيت عائلة » 
لا أثاث شقة خصوصية .. شقة أعزب .. 

وجلست على مقعد عريض .. تعيدت أن أجلس على 
المقعد لا على الأريكة .. وفوق المائدة الصغيرة الموضوعة أمامى » 
فنجان ثساى كبير به أثار قهوة .. وعقلى بدا يتحرك . . وقلبى .. 
واعصابى . 

وقال وهو يجلس بجانبى على طرف الأريكة .. ويستند 
بذراعه على مسسندها » ويمسح بكقف يده على تعره الاسود 
المموع: 

تحبى أعمل لك قهوة .. 

قلت وأنا أنظر فى وجهه نظرة سريعة : 

لالا.. متشكرة .. 

واتساعت ابتسامته حتى آخرها »© وقال : 

تعرفى أنا واخد البيت ده لية . . علشان أعمسل لنفسى 
فيه قهوه .. أنا أحسن واحد يعمل قهوه .. يعنى أنفع دكتور 
وأنفع قهوجى . 

ونظرت اليه وابتسامة سخيفة بين شفتى .. ولا أدرى لاذا 
شعر سساعتها أنه انسان آخر غير الانستان الذى استقبلنئى فى 
العيادة .. ابتسامته ليست هادئة كما رأيتها .. وأنفه أكبر مما 
كنت أعتقد . . وعبناه أكثر انتفاخا وأكثر اتساعا » وبينهما نظرة 
تحاول أن تدارى نفسنها » حتى لا تفضح صاحبها . . نظرة تتسلل 
الى ذراعى والى صدرى . . والى ساقى ٠‏ . 

وقلت وانا أشد ثوبى فوق سساقى 


جاوها تعبلكن تيوه : فى البيت التانى ليه وال 

قلل وهو يضحك : 

أختى ما تسمحششى . . مش معقول تسيبنى أدخل المطبخ . 

قلت وأنا لا أنظر اليه : 

واخد البيت ده » بس علشان القهوة . 

تال ': 

وعلشان استريح فيه . ا ا أطلع 

المعادى بعد العيادة باجى استريح هنا . 

لت فى ترود زان اسل فى الالمبروق ا 

يعتى ما بتحبش وأحده . 

قال : 

باحب .. بسن مشن وأحده . 

ونظرت اليه كأنى لا أفهم . 

استطرد قائلا : 

باحب شغلى .. 

وهدأت عيناه .. وضاقت ابتسامته .. وسنحب نظرته من 
فوق ذراعى .. رأيته كما كان غى عياكتة .. وعاد يقول كانه 
هائم : 

ما تعرفيش أنا باحب كتتغلى أد آية . . باحية رَى الحب 
اللى بتقرى عنه فى القصص . . باتعذب .. وافرح .. وساعه 
ابأس . وساعه يبقى كلى آمل .. ما تقسدريش تنصورى 
لما باكشف على عيان »© باحس بباية .. باحس ان كل اللى فى 
بطنه فى بطنى .. ولما بيقول الحتة دى بتوجعتى .. باحس أن 
ننسن الحته بتوجعنى أنا .. وأقعد أحلل الالم اللى باحس بيه 
.. وأحاول اعرف أسبابه .. ولما بابص فى صورة أقتعة » باحس 
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انى بايص فى السنما .. بابص لرينا .. وزى ما بتيصى فى 
السبا ونسألى ربنا ازاى خلق النجوم © وايه أسرارها .. ا 
كمان بابص فى صورة الاأشعة » واسأل رينا ازاى خلق المصارين 
دى ٠‏ وايه اسرارها ؛ وليه خلاها تتوجع . 

وكان دتكلم كأنه يتنهد .. كأنه يحلم وفى عينيه حب . 
حب كبير .. حب حقيقى .. واحسست أنى لم يعد لى مكان 
عدنيه .. الحب ملأهما على آخرهما .. 
وقلت كانى 'أريد ان اقول أى شىء : 
علشان كده نححت .. واشتهرت . 
وقال مبتسما : 

الحب دايما يرفع صاحبه .. 

واحسست باحساساتى ترق .. وعقد الخوف والرهبة 
والجمود » تذوب .. أحسست أنى ارتفع .. وانى دخلت فى 
عالم نظليف .. رقيق .. حالم .. وقلت وعيناى تستقران على 
وجهه فى هدوء » وكأنهما فراشتان حطتا على زهرة بعسد سفر 
طويل : 

أنا ما كنتشى فاكراك رقيق للدرجه دى . 

وضحك ضحكة كبيرة » وقال : 

ما تطمنيش قوى . أنا مس دايما رقيق .. 

ثم نظر غمى عينى .. وطافت عيناه بوجهى ؛ كأنه يرانى 
لاول مرة .. كأنه يكتشف فى شسيئا جديدا .. وطالت نظراته 
الى .. واختنت ضحكته . . وتلاشت ابتسامتة . . أن فى نظرته 
شيئًا جادا .. فى نظرته فكرة . لا ادرى ما هى . . وأنا انظر 
اليه .. منتظرة اىّ شىء .. مطمثنة .. مستسلمة .. ولا أشببع 
من النظر اليه . عيناى عشدشتا فوق أنفه الكبير . 
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ومد يده ووضعها فوق يدئ .. وشعرت بثقلها . . وحرارتها 
2 لم تكن أضابيعه » صامتة © باردة كهذه الأصابيع التى كان 
يضغط بها على بطنى وأنا فى عيادتة 55 أن فى أصابعه حياة 
جديدة .. انها أصابع تتكلم .. ترسمل اشارات ألى كل قطعة 
منى .. الى تقلبى . . الى عقلى . . الى صدرى . . الى خصرى . . 

وفجأة .. 

ذظر الى ساعته الكبيرة » وقال فى هلع : 

ا ياه .. أنا اتأخرت على العيادة .. السباعه خميسه 
وعشره . 


وآافئقت . 

أفقت على كراهية العيادة . 

وعاد يقول ٠‏ وهو يقفز واقفا + ويضم ياقة قميصه » ويشد 
عائدة رراط عنقه الى اعلى : 

قالها بلهجة حاسمة لا رقة فيها .. كأن مواعيد العيادة قدر 
لا يحتمل النقاثن . 

وانتفضت واقفة . وانا أشمعر كأنى اهنت وقلت :7 * 

الا . . أنا حانزل الأول .. 

وتقدمنى »؛ ووضع يده على مقبض الباب ٠.٠6‏ 

وخطوت الى جانبة .. ورفعت عينى اليه . ٠.‏ ووقفت صامتة 
و. ولا زلت انتظر شيئا .. 

والتقت عيناه بعينى .. ونظرته تنسكب من فوق أنفه الكبير 
وتغرق وجهى كله . 

ورضع يده من على مقبض الباب . 


دون أن يتكلم .. احتوانى بين ذراعيه .. فى رقة .. وحنان .. 
وضغط خده بخدى ,. وعقلى واع .. متنبه لكل حركة 3578 وذقنه 
تشكنى شكات خفيفة .. لابد أنه يحلق فى المساء .. ولم أذب 
.. ولكنى أريد أن أبقى هكذا .. أريد أن أعرف ماذا سيحدث 
بعد .. وانسحب خده من فوق خدى .. ليضع مكانه شفتيه . 
٠.٠‏ فى قبلة صامتة 35 واغمضت عينى .٠.‏ لا أدرى لماذا ٠.٠‏ 
ولكنى لم أطق أن تظل عينى مفتوحتين .. ثم زحف بشفتيه » 
ولمس ثثفتى .. ثكفتاى لا تتحركان .. صاامتتان ... جاهلتان 
.. تتلقيان الدرس الأول .. وبقيت ثشفتاه فوق ششسفتى برهة .. 
برهة قصيرة أو طويلة » لا أدرى .. ولكنها برهة تمنيت أن 
تطول .. وعيناى لا تزالان مطفأتين .. 

ورفع سفتيه عن شفتى . 

وسمعته يقول ٠‏ 

أنا آسف .. 

وفتحت عينى لالتقى بعيئيهة .. وفيهما تساؤل .. لاذا 
الأنسيف ١ه‏ ماذا حدثظ 2 . 

وا ستطرد قائلا * 
كده . 

وأرخيت عينى .. لم أرد .. لم يكن شيئا من هذا قد خطر 
على بالى .. 

وعاد ووضع يده على أكرة الياب ٠‏ وهو يقول : 

حااتشوفك أمتى ؟ 
قلت وأنا لا أستطيع أن أبتلع ريقى .. وصوتى يتعثر فى 


.م - 


ودين 
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ازى ماانت عايز . 

تآ 2 

ح بةزة الضاعه ارتم 

وهززت راسى موافقة .. 

تال : 

بس ما تتأخريثش 

قلت وأنا أبتسم : 

خافر د 

وفتح الباب .. 

وخرجت .. 

وسرك فى الشازع << اشناعية لم حاون :أن أنهة عن 
تاكسى .. انى لم أفق بعد .. أريد أن أسير © لعلى أفيق .. 
وقبلته لا تزال فوق شفتى . . تحرقهما .. وتسرى فى أعصابى . . 
انى أحسس بها فوق صدرى .. فى قدمى . 

ولحته فى سيارته بعد لحظات .. سيارة بويك موديل العام 
الماضى .. عام 1 .. ولم يلمحئى .. كان يجحرى .. يحرى 
تن بحنون: ...+ مجرى الى حبه الكبين: ,:. الى. عيادفه: . 

وجدت نفسى فى ششسارع 51 يوليو .. وافقت لآركب تاكسى 
الى مصر الجديدة . . وعدت سناهمة . . وسعادة غريبة تفمرنى . . 
.. سعادة لا أستطيع أن أمسك بها .. وأحس أنها ليست 
مستقرة . . تكاد تسقط منى .. 

ودخلت البيت وانا لا أزال ساهمة .. فى سمادة .. ولا ادرى 
ماذا قلت لأمى .. 


وانشنيتك : 

وأسعفنى ذكائى .. ذكائى الذى يصنع الكذب . . وقلت : 

أصل كنت باشوف شرابات نايلون .. وخفت ينقطعوا 
وأنا باحط ايدى فيهم .. قلمت الدبلة .. 

وبسرعة فتحت حقيبتى وأخرجت منها دبلة الزواج » ووضعتها 
فى أصبعى .. وعدت ساهمة .. ملهية عن كل شىء حتى الدبلة 
التى وضعنها فى أصبعى .. 
ورقدت فى فراشى .. وأنا استعيد كل لحظة مرت بى 
كل حركة . . كل لذتة . 

واغمض عينى لاسمع صوته .. وارى كل قطعة من قطع 
الآثاث التى كانت تحيط بنا .. 

ولكن . 

شىء غريب .. 

أنى أحس بجسدى .. 

أحس به كما لم أحس به من قبل .. أحس به كأن كل 
مسامه تفتحت .. كل مسامه أفوأه صغيرة تريد أن تشرب .. 
وارفع كفى وأضغط بهما على صدرى .. وعلى خصرى .. وعلى 
ساقى .. وهاشم فى خيالى .. 

أنا اريد هاشم .. 

وقمث من فراشى » وتسللت الى التليفون .. وأدرت رقمه 
.. وسمعت صوته .. ولم أرد .. فقط » ابتسمت له . . اكتفيت 
بصوته “ وعدت الى غرفتى ٠‏ 

انى "حب . 

كنت أيامها أصدق الحب .. وأعتقد ان هذا هو الحب .. 

وعثشت هائمة فى الحب .. 
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| نيف 

وذهبت اليه فى اليوم التالى .. تأخرت نصقة ساعة .. 
واستقبلنى » وسحابة الزهق والفيظ تكسو وجهه .. أنى أحبه 
أكثر وهو مفتاظ .. وقد ظل مفتاظا لحظات »© وأنا أخفى فى 
صدرى ابتسامة كبيرة . . ثم التفت الى » وقال * 

تعرفى لو تأخرت تاتى » حاعمل فيكى ايه . . حاضريك . . 

قلت وأنا أنظر اليه وابتسنامتى فى عينى : 

ما تقدرشسن ٠ر.‏ 

قال © 

أقدر .. انتى لسه ما تعرفنيثشس .. 

ثم جذبنى من يدى » ودخل بى الى اللمطبخ » ليرينى كيف يصنع 
لنفسه فتجان القهوة .. المطبخ مرتب »© نظيف . . لم ر فى حياتى 
كل هذا الترتيب والنظافة . . وقلت وأنا أطوف بعينى فى أرجائه : 

ده انت ست بيت ممتأز' .. 

قال وهو يشعل البوتاجاز : 

مثن أنا .. . ده عم محمود البوزاب .. 

ثم بدأ يصنع القهوة كأنه يقوم بعملية حسنابية .. كل شىء 
بحساب ٠.‏ . وحاجباه معتودان كأنه يركرٌ تفكيره كلة فى القهوة ١ه‏ 

وشرب القهوة ... 

اخذت رثفة من فنجاله .. 

وض ككنا .. كل شىء يفسحك حولنا ,... وكل قطعة منا 
تضحك . . انه ليس الدكتور هاشم .. أنه هاشم فقط ... مرح 
.. بسيط .. وعينه أكثر اتساعا .... وتبرقان أحيانا حتى 
اخافهما .. وتهدآن حتى أكاد أنام بينهما .٠‏ ولم يتعمد شيا 
.. لم أشعر أنه تعمد ششيئًا ٠.6‏ ولكنى وجدت ثفتى الجاهلتين 
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تتلقيان الدرس الثانى .٠.‏ أنه يمتصنى كلى ٠.٠٠‏ وأصايعه تضغط 
على ذراعى »© كأنه يمتصرنى . .ومسام جسدى تتفقح أكثر .. 
الأفواه الصغيرة تثشرب »© ولا ترتوى .٠.‏ 

وغصت أكثر .. 

وذهبت الى لقائنا الثالث . . متأخرة أيضا . . ثلث ساعة .. 
هل تعمدت أن أتأخر .. لا أدرى .. وتركنى أدخل »2 ثم أغلق 
الناب ورائى .٠٠‏ وقف أمهامى صامتا » وعيناه المنتفختان ثائرتان 
.. ووجهه متجهم .. شفتاه منطيقتان .. وحاولت أن أبتسم . 
ولكنى لم ١‏ ستطع 207 انى خائفة منه ٠.٠‏ ليس خوفا 6ه ولكنه 
نوع من الترقب للمجهول .. احساس بأئى مقبلة على مغامرة 
جديده ٠‏ 

وفجأة رفع كفه وصفعنى .. صفعة قوية .. واهتز كل 
شىء أمام عينى ٠‏ وطنين فى أذنى .. وضعت يدى على خدى » 
وأنا أتنهد : 

ان .6 

أنا قلت لو اتاخرت حاضربيك . 
ا يك اع ل 001 
بعقلى . راصعا دم سد وار م حتى 
أجدهما نوق عنقى .- ولا أكاد اشعر بعنقى حتى أشعر باصابعه 
تفك أزرار « بلوزتى © . م وقطعة من جمندى تت تتعرى .. . وقطعة 
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أخرى .٠‏ وهو مجنون 6 لا يكف ٠.٠6‏ وأنا أقاوم فى استسلام 
55 والأقواه الصغيرة تشرب . .. 

ومن يومها ... 

تعودت أن أثيره .. 

وتعود أن يضربنى ٠٠.‏ 

لم نعد نلتقى الا هكذا .. مجانين .. نكاد يمزق أحدنا 
لاخر ا تهانيذا :دوا عود كما كنت ++ بعتت اللكسورة الكديفة 
الدم » تبتسم فى سذاجة البنات .. ويعود هاشم الى شخصية 
الدكتور هاشم .. جادا “ وقورا: » نظراته الصارمة تطل من 
فوق أنفه الكبير .. ويذهب الى حبه الأكبر .. الى عيادتة ٠‏ 

وعشت فى هذا الجنون .. وفى كل لحظة جتون » أدع 
هاشم يكتشف منى أكثر .... الى أن تم اكتثنافى ... اكتشنافى 
كلى .. لا . . ليس كل شىء . . ترك القليل لزوجى ٠‏ .. 
355 هل شعرت بالخطيئة 35-5 هل كرهتة .... بدا عرق أيدا ٠ه‏ 
.. كأن ما أفعله ليس له شسأن به .. ولايمسه من قريب أو من 
بعيد .. يكفيه أنى أخلع دبلتة كلما ذهبت الى هاشنم .. احتراما 
له .. 

وكنت أحيانا أفكر فى مصعر علاقتى يهاشتم :. . فى الممستقبل 
٠.6‏ وأعود الى خطط الزواج ٠.١‏ ولكن رهز», فى هذه الايام كان 
به .. اختفى احساسى بالمستقيل وراء احساسى بنثتوة حاضرى 
.٠.‏ أنى مغدفعة . . مغمضة العينين . . مفمضة المقل ..., 


0-6 الى أن كان يدم .... بعد ثلاثئة شهور هزه 
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وكان لقاؤنا على وشك ان ينتهى ... وهاشمم راقد فى الفراشش 
عارى الصدر .. وعضلاته الستمر مستريحة فى اسسترخاء .. 
وأنا جالسة أمام المرآة بقميصى الداخلى امشط شعرى. .وقلت 
وأنا أيتسم لصورته المنعكسة أمامى من المرآة : 

بتحبنى أد ايه يا هاشم .. 

ولم أكن أقصد السؤال .. كل ما هنالك أنى كنت فى حاجة 
لان يدللنى بكلمة حلوة .. 

وقال وعلى شفتيه ابتسامة ضيقة : 

وانتى يتحبينى أد ايه ؟ 

٠: قلت‎ 

الها يض عازت 15 

قال : 

الا ... مشنى عارف ! 

قلت * 

كل ده ومشى عارف ؟ 

قال * 

ساعات ما بصدقششس انك بتحبينى .. 

والتفت اليه وقلت فى دهشة : 

- أمال كل ده يبقى أيه ؟ 

قال * 

يمكن عايزه تتجوزينى .. ٠‏ 

واحتدت نظراتى . . نظرت اليه كاأنى أحاول أن آخنقه .. 
وانفاسى بدأت تثور فى صدرى ... 

واستطرد قائلا * 

كل اللى عرٌكتهم كانوا عايزين يتجوزونى .. آنا باعتقد 
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ان النتاك ها "مسركوفن" الكنية © اننا مسيرهو ا" الكدوان د 
ما يقدروش يعيشوا بالحب . . انما يعيشوا! بالجواز .. 

وأدرت رأسى عنه .. 

ثم مددت يدى والتقطات حقيبتى » وأخرجت منها دبلة زواجى 
.. والقيتها فى وجهه . . وعدت أنظر فى المرآة وامشتط ثسعرى 

والتقط الدبلة .. 


لجحته فى المرآة يلتقطها .. 

ثم اعتدل من رقدته ؛ وأخذ يبحلق فيها » وقال والدهشضشة 
تملأ عينيه : 

آيهدى ؟ 

قلت وانا أشد شعرى بأسسنان المشط : 

.٠. دبلتى‎ 

قال :2 

انتى مخطوبة .. 

قلت فى برود ٠:‏ 

مكتوب كتابى .. 

وقفز من فوق الفرائى.وجاء الى جانبى والمفلجأة تنزف من 
تحت حفنيه المنتفختين وتال فى صوت مبهور * 

- من آأمتى 7 

قلت وأنا اشد شعرى ٠:‏ 

من زمان .. من قبل ما أعرفك .. 

قال : 

وما قلتليش. ليه ؟ 

قلت وأنا أهز كتفى ٠‏ 


اده رم 

وسقط على ركبتية » واحتضننى وأنا جالسنة على المقعمد »" 
ودفن وجهه فى عنقى ٠.٠.‏ 

استريحت وه صددقت .. ٠.‏ صعدقت آتى باحبلة ٠ه‏ 

١ وهمس‎ 

يا حبيبتى ٠...‏ 

ولا ادرى لماذا كرهته سساعتها . . وظللت أكرهه طول اليوم .. 
ولكنى لم استطع ان امقن فى كرهه :+ اتن .ازيده. .م الأقوأة 
الصغيرة تريد أن تشيرب عدم 

وعدت آليه ,.ره.: 

كما تعودت أن أعود دائما . .. 

واندئعت أكثر ٠ه‏ وعواطفى تزداد صخيا .٠‏ لقد بدات 
أغار عليه من مرضاه .. ومن المجتمع الذى يعيثش فيه © بعيدا 
عنى .٠.‏ غيرة مكتومة لا أفصح عنها .... وكنت دائما أتستاعل : 
أين يذهب فى الليل .. انه يقدم لى كشف الحسساب دائما ... 
تعشى فى سميراميس » ثم عاد الى البيت . . بيت آخته . . أو كان 
مدعوا فى حفلة ٠6‏ أو 55 أوا... ولكنى لا أطمئن ٠.‏ .٠رجل‏ مثله 
لا يمكن أن يقضى كل الليالى وحده ...., 

وثارت فى رأسى فكرة مجنونة ...., 

لماذا لا ألقاه فى الليل' .5 

جننت رورم 

وكانت أمى تعطينى مفتاح الشقة عندما أخرج مع زوجى 
لنسهر فى الخارج »؛ حتى لا أزّعج أحد عندما أعود .... وأتفتت 
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الساعة الثانية عشرة والنصف .. بعد منتصف الليل .. وحاول 
هاشم أن يرفض .. حاول أن يفيقنى من جنونى .. ولكنى 
أصررت » واأتهمته أن له امرأة يقابلها فى الليل .. فاسستسطم .. 

واخرجت مع زوجى .. ذهبنا الى السينما .. ثم ادعيته 
أن عندى صداعا . . وصدقنى المستكين .. وعاد بى ألى البيت ٠ه‏ 
وقبلنى على حدى .. لا يزال كل نصيبه منى »© قبلة على الخد .. 
ونزلت من السيارة » وهو يقول لى فى حتان عبيط *. 

اخدى اسسرينه » وفتجان شاى ٠.6‏ واقفلى الشنباك . 
وانتظرت قليلا » الى أن اطمأننت الى أن زوجى ابتعد بسيارته 
.. ثم عدت أنزل .. الى الشارع .. وجريت ألى حيث ينتظرنى 
هاشم ٠.٠١‏ والقيت نفسى فى سميارته .. وانطلق وهو ينظر الى 
فى دهشنة من جرأتى . .من جنونى .2.. وذهبنا الى شقة 
الزمالك ... 

ان البنات اللاتى يقلن ان كل ما يحدث فى الليل ؛ يمكن أن 
يحدث فى النهار .. واهمات .. أن ما يحدث فى الليل أكثر .. 
السماء مغيض ة .. وقد أخذت فى الليل أكثر مما تعودت أن 
آخذ فى النهار . .. وأاعطيت اكثر ! 

وعدت فى الثامنة صباحا .. وبيتى كله تائم ٠م‏ لم يشعر 
بى آحد ٠...‏ 

واستمر حيتونى «:.« 

انى أعيش فى دوامة الجنون .. انى لا أهدأ .. أريد فى 
كل يوم مغامرة .. واثير هاشم » وهائشم يضربنى .. والاقواه 
الصفيرة تشرب ٠١٠‏ 
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ىو 


/ فحجأة 6. 

وكانت قد مضت سبعة شهور على لقائى بهاشم .٠.‏ عاد 
زوجى من السنويس وهو مصر على أن يعجل بالرواج .. انه 
لا يريد أن ينتظر الى أن يتم بناء الفيللا وتجهيزها .. أنه يحس 
٠.٠.‏ و لصر .. فى عتاد ٠‏ » وأقنع أمى .. وأقنع زوح أمى ٠ه‏ 
وأقنع أبى وه وأقتنع خالاتى الخمس 35 والجميع فوق رأسى 
يلحون . . ويصرون .. . 

لا أحد يريد أن يسمعنى 6ه لقد انتظر التوجح طويلا 0395 
وما يطالب به هو من حقة رميم؛ 


وهرعت الى هاشم .... وقلت وانا لا أنظر فى عينية : 
نت انا خلاصى . . حاتحوة نوم 
قال :. 
مش معقول .. امتى ؟ 
تلت : 
الخميس الجاى ..... 
وتجهم وجهه .. وأدار ظهره لى كأنه متأثر .. ولكنى شنعرت 
ساعتها أنه يمثل . .. وقال وهو يتتهدا م 
على كل حال أنا كنت منتظر اليوم ده . .. اليوم اللى تيجى 
تقوليلى فية انك حتتجوزى »© وتسافرى تعيثثى فى السويس ..... 
وسكت برهة . . وأنا أنظر اليه بكل عينى . . ثم قلت وصوتى 


« 


يرتعش : 
هاشم .. انت ما تقدرش تتجوزنى ؟ 
ورفع الى عينيه فى لفتة سريعة » ثم خفضهما » وقال وهو 
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ذل 


قال نى صوت صارم » كأنه يرفض النقاشى ©» وهو لا ينظر 


لأنى ما قررتش اتجوز؟ .. 
وبكيت .. 


انهمرت دموعى رغم ارادتى .. دموع فيها غيظ .. وفيهبا 
.. وفيها استسلام لضعفى .. 


وجاء الى وه وقال كلاما كثيرا لم أكن أسمعه ٠‏ ولكنه يقبلنى 


٠.6.‏ ويقيلنى أكثر 20 والأقواه الصغيرة تتفتح 57 وأنا مستسلمة 


5 لا أستتطيع أن أقاومة 30 ولا أن أقاوم سعدى الذى يثيره 


3 والدموع قى عينى ... 


ثم .. 

٠. تركنى‎ 

كلهم تركونى .. 

تركونى أتزوج عبد السنلام 0 
3 ٠ه‏ 


وبدات قصتى .. 


3,1 


ان 5 


وتزوجت بلا فرح .. 
٠٠‏ ومع أمه ... الى أن يتم اعداد الفيللا الجديدة التى يبنيها 
لى .٠.‏ 

هل أروى التفاصيل 5 

0 لست أول فتاة تتزوج رجلا لا تحبة ٠.٠‏ والبدات اللاتى 
يتزوجن بلا حب »© حكاياتهن معروفة .. 

ولكنى أتساعل اليوم .. لو لم يكن هاشم قد دخل حياتى » 
هل كان يمكن أن أتعود على زَوجِى .. وأستسلم لتعودى علية ... 
و؟هنأ بالحياة معه » ونعيش. فى التبات والنبات ©» ونخلف صبيانا 
وبنات ؟ .رم 

ريما .... 

ولكنى أيامها لم أكن أؤمن بأن الحياة هى تعود .. كنت أؤمن 
بأن الحياة هى الحب .. وكنت فى الوقت نفسنه قد بدات أتعود 
على هاشدم . . لمسساتة .. أنفاسسه . . هذه السناعات السيريعة التى 
يختطفها من وقت مرضباه ليعطيها لى .. هذا الحتون المنيف 
الذى نعيشه مها .. 

وريما كنت استطيع يوم تزوجت أن أنسى هاشم .. أن أحرر 
نقسى من تعودى علية . . فلم يكن قد مضى على علاقتنا أكثر من 
سبعة شهور ... ولكتنى لم أحاول . . أبدا لم أحاول . - ولا للحظة 
واحده حاولت أن أتنساه 6و6 ولا للحظة واحدة حخاولت أن اكون 


زوجة مخلصة .. لم يخطر ملى بالى يامها موضوع الاخلاص 
لزوجى .. زوجى نفسه لم يكن موضوعا أفكر فية ... 

ومنذ ركبت السيارة بجائب عبد السلام فى طريقنا الى 
السويس » وأنا أفكر فى هاشم .. وآأفكر كيف أستطيع أن 
القاه .. ومتى .. ورقدت على فراش زوجى وعقنى لا يزال 
وراء هاشم .. لا احس بالرجل الآخر الذى يرقد بجانبى .. 
لا أحس بما يريد » ولا بما يحاول .. لست خائفة .. ولا مترقبة 
.. مسام جسدى كلها منقبضة »© مزمومة .. كل ما أشضشعر به 
هو رائحة البطارخ المنطلقة من فمه .. فأدير رأسبى عنه حتى 
أبتعد عن ريحها .. والمسكين يبذل كل ما يستطيع ©» وهو يعتقد 
أنى لا زلت صغيرة . . لا استطيع بعد أن اكون زوجة .. 

ونام وه 

وتركنى أفكر .. فى هدوء .. وقد كنت ثائرة يومها على 
هاشم . . ثائرة لانه تركنى اتزوج .. كنت احس أته رماتى .. 
جرح كرامتى . . ورغم ذلك كنت مندفعة نحوه بكل كيانى . . وكنت 
أحيانا التمس له العذر .. انه لم يخدعنى .. لم يعدنى بشىء 
ثم تخلى عنى . . . . ثم أعود وأشعر كأنى أريد أن أنتقم منه .. أن 
أذهب اليه لاذلة كما أذلتى .. ثم أعود وأرى فى خيالى طاقة 
كبيرة من الأمل . . لعلتى لا زلت اأستطيع أن آتزوجه .. من 


يحرى ! . 


وفى اليوم التالى ... يوم الصباحية خرج زوجى الى مكتبه 
القريب من ألبيت .. وبقيت فى فراشى . . لا أريد أن أقوم منة .. 
ليس هناك ما يدفعنى للقيام 55 ولم أغسل وحهى ٠ه‏ ولا غيرت 


قميصى .. ولا سرحت شعرى .. بل أنى ‏ ريما لآأول مرة ل 


اف 


لم أتلهف على مرآتى .. وكل قطعة منى ملقاة فى اهمال » كانى 
استغنيت عنها . . وصدرى مقبوض ٠.‏ 
وجاءعت حماتى وبين شفتيها ابتسامة كبيرة ©» وقالت وهى 
تضع فى صوتها رنة الفرح : 
د سباح القين يه عزوسنقتا 1 البتوينن كلها مكورة + 
ولم تفتح ابتسامتها قلبى .. بالمكس زادته انقياضا .. 
أحسست كأنها ناظرة مدرسة جاعت لتنيهنى الى واحباتى :. . 
وعادت تقول وهى لا تزال تعلق بين كسفتيها ابتستامتها 
الكبيرة : 


مش تقومى توضبى نفسك يا بنتى يمكن حد ييجى . 


دول ستات السويس كلهم عايزين يشوفوكى ٠ه‏ 


حامكن عإدرة :والثين نا طلنظ ١‏ 5 كساته مقن غارقه مال .+ 
ما اظنثى حااقدر اقابل حد دلوقت .. خليهم بعد الضهر .. 


ونظرت الى من تحت حغنيها كأنها تختبرنى » ثم استردت 
فرحتها بسرعة © وقالت » 


وماله يا بنتى .. خليكى مستتريحه .. أنا حاتصل بيهم 
واقول لهم الزياره بعد الضهر .. تحبى أجيب لك الفطار فى 
السرير نا 


قلت وأبا أدعى التعب : 


لو سمحت يا طنط . . ولو سنمحت خللى السفرحى يحيب 
لى التليفون علششان أكلم ماما .. 
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.والتفتت الى لفتة سريعة 62 ثم عادت وقالت : 


ساوجاقة يا ينقى ...آلآ الوقن اخين: فن (اهلة :4ه لوكين 
خير فى حد .. 


وكرهتها .٠ه‏ 1 

احسست كانها تمد عيتيها الى عنقى لتختفى .. كأنها تبحث 

من أين تستطيع أن تسيطر على .. أن تركبنى ٠6‏ وشضعرت 
بلهفة شديدة الى أمى .., أحسست أنى أصبحت يتيمة .٠‏ أريد 
ماما .. أريدها بجائبى . . لتحمينى من هماتى وه 

- السفرجى بصعينية الافطار 6.66 ولكنه لم يأت بالتلينون 

قبت سناكتة 6.6 القاوات لصيصن. من افطارى ٠٠‏ ومعدتى 

لو 

وقلت له بلهجة آمرة 
و | ل تانى مره ما تجبش. لى مرية لارنج .. ما يحبهاشن .. 
شيل الصينية .. وروح هات التليفون .. 

قال فى أدب م 

٠ قلت‎ 

طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون .. 
متجيعة فى صدرى .. وأليوم الطويل ممتد أمامى كتعبان يفتح 
فكيه ليبتلعنى .. فراغ ... فراغ يأكلنى .. ومرت لحظات .. 
لا ادرى أكانت طويلة أم قصيرة' » ثم ضغطت الجرسس أنادى 
السفرجى مرة أخرى ©» وصرخت فى وجهه “ 

روح قول للست الكبيرة تجيب التليفون .. 

وكانت قلة أدبي مثى ٠.‏ ولكنى كنت ثائرة .٠6‏ ثائره على 


فراغى .. 
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وبعد برهة دخلت حماتى © تحمل آلة التليفون بتقفسسها » 
وقالت وهى تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 

أنا آسفة يا بنتى .. كنت باعرّم الستات اللى حايزورونا 
بعد الضهر .٠.‏ 

وتمتمات * 

متشكرة يا طنط .. 

ورمتنى حمائى بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 

واتصلت بأمى .. 

وما كدت أسمع صوتها .. حتى بكيت . . انطلقت كل دموعى 
.. أحسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عنها سئين طويلة .. 

وقالت أمى حززاعة : 

. ' مالك يا بتقى .. مالك يا ميتو .. 

قلت وانا أشهق : 

ما فيش حاجه يا مامى .. بس وحشتينى . ٠.‏ وحشتينى 
توى .. 

قالت وصوتها يمل صدرى حنانا : 

ويعدين يا ميتو .. ما تعمليثشى كده .. انتى كبرتى .٠.‏ 

قلت وانا أحاول أن أكتم دموعى : 

تعاليلى يا مامى .. تعاليلى دلوقت .. مثشى معقول انك 
تسيبينى لوحدى بالشكل ده ... 

وقالت أمى وهى تحاول أن تبدو حازمة : 

حاجيلك الجمعة الجايه باذن الله . . قوليلى . . عاملة ايه ؟ 

واخذت أروى لها أخبارى .. كل اخبارى :.. وضيقى .. 
والح عليها أن تأتى الى .. وهى تصضبرنى .. وتنصحنى 6٠٠‏ 
نصائح كثيرة تنطلق من اذنى اليمنى لتخرج من اذتى اليسرى .. 


3/4 


وتوصينى بزوجى عبد السلام .. ثم طلبت منى أن أنادى حماتى 
لتحادثها . ٠.‏ ورفضت .. قلت لها انها مشقضغولة .. ولكن أمى 
أصرت 327 وطلبت من السفرجى أن أتادى حماتى 3 وآأخنذت 
الأم والحماة تتافق احداهما الأخرى .. وأنا جالسسة فى السرير » 
وعلى شسفتى ابتسامة باهتة » وبقايا الدموع فى عيتى . - 

وانتهوت المحادثة ٠» ٠‏ 
التليفنون .. 

وقلت أدعى التردد 2 

أقدر أكلم بابا كمان ؟ 

قالت على الفور ‏ 

طبعا يا حبيّبتى . . ده بيتك © وتليفونك ٠.‏ 

وخرجت من الغرفة تاركة لى التليفون .. 

ولم أشعر أن هذا البيت بيتى »ولا أن هذا التليقون تليفونى 
.. كنت أحس أنى فى بتسيون .. فى لوكاندة .. ضيفة عند 
حماتى .٠‏ وقد بقى هذا الاحساس يصاحبتى دائما 5 لا أدرى 
لماذا .. ولا أدرى لماذا كرهت حماتى . . انها لم تضايقنى فى 
حياتى . . بالعكس كانت حريصة على عدم مضنايقتى » حرا 
يصل الى حد مضايقتى .. 
حماتى ؟ 

ريما . ٠.‏ لست أدرى ! 

وأنا لا زلت فى فراشى .. والتليفون فى حجرى .. ولم 
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م 5 ٠‏ أحادثه ٠٠١‏ ولكن 

ونظرت الى الباب ل .٠‏ ساب غرفتى .. 

وترددت فترة طويلة ..... واليوم الطويل الفارغ يمتد أمامى 
كثعبان يفتح فكية ليبتلعنى . . والضيق يزحف على صدرى ... 

فلم استطم ,د 

رفعت سماعة ال ل التريلكة ؛: وطليت تمن 
هاشم .. طلبتها مستعجلة . 

ومضت نصف ساعة ..: نصف ساعة هائلة . . كلى متحفزة 
:+ منتبهة -. الظن الى البسات المفتوح ...ثم اتظسير الى داخل 
تفسى © وأحس أحيانا بخوف من اتدفاعى ٠.٠.‏ وأحيانا أحس أنى 
'تهافت على هاشم أكثر مما يجب . . تهافتا يفقدنى احترامى 
لنفسى 35-5 وأحيانا تمبلأنى لذه المغامرة وه وأبتستم وأنا أتخيلم 
ملامح الدهشة تكسنو وجه هاشم عندما يسمع صوتى 508 

وسمعت صوته وه 

وارتج قلبى بين ضلوعى . 

وقال بلهجته السريعة التى تعود أن يحادثنى بها : 

ازيك يا عروسه . ٠‏ بتتكلمى منين .٠.‏ 

قلت ويدى الممسكة بسماعة التليفون ترتعشش. »© وابتسسامتى 
ترتعش ٠‏ 

من السويس © 9ه 

قلل * 

ل لل 2 


م١‎ 


اق يق د 
قال وضحكة صغيرة بين كلماته : 
أما مجئونه صحيح .. 
قلت وانا أنظر فى الفراغ الذى امامى بكل عينى كانى احاول 
أن أثقب الفراغ بعيتى لآراه 5 
وحشتك © »0 
كال شرع 
يحول بيتى وبين لقائه 6.6 أو كانه تعود على لقاء الزوجات 5 
وقلت كأنى أتحداه . . كأنى ارد على استهانتة بزواجى : 
قال * 
قلت وانا اأحاول أن أكون خبيثة : 
وعاجدك كده ؟ 
قلا : 
عاجبنى يه ؟ 
تلت ٠‏ 
عاجبك انى اتجوزت »© ومثى قادره اشوفك .. 
تال فى لهجة واقفة لا حياة فيها ” 
ما كانش ممكن غير كده .. على كل حال أنا مش مهم 6.٠‏ 
قلت ٠:‏ 
حدما ريكايا ساقم ها 


٠ 


كم 


وسممت صوت أقدأم تقترب من غنرفتى .... ريما كانت أقدام 
حماتى 385 وقلت لهاشم بسيرعة 53 

والقيث سماعة التليفون 0 

وألقيت رأسى على الوسادة .. مستريحة .. هائمة ٠٠‏ كانى 
أخنت جرعة من الحياة ٠ه‏ أشبعتنى ٠ه‏ مؤقتا ٠‏ وخيالى 
كله مع هاثنم .. ثم بدا خيالى يسرى فى جسدى .. وأحس 
بلمساته 3-3 والافوام الصغيرة ٠.‏ مسامى 6و تتفتح ١ه‏ عطشى 
تريد أن تشرب .. ولا تجد من يسقيها .. 

وعاد زوجى .. ووجدنى كما تركنى فى الصباح .. . بقميمص 
النوم .. مهوشة الشسعر .. وأثار النوم » مختلطة بالدموع 
التى ذرفتها » تكسو عينى .. وابتسم لى كأنى أجمل فقتاة فى 
المالم .. وجليس على حافة الفراثش ومال بجسده يقبلنى .٠ى‏ 
وانقيضت مستامى كلها .. لم اعد أريد أن اشرب 57 

وأزحته عنها وقلت فى رقة مفتعلة ٠‏ 

آخرج دلوتكى لغاية ما اليس ,2 

وقمت من الفراش . . كانت السناعة قد تجاوزت الواحدة ..., 
وارتديت « روب ديش امبر » من الحرير الطبيعى “ مشغولا 
بالدانتيل .. ووقفت أمام المرآة .. وانا أرى نفسى فى عينى 
هاشم .. ان هاثسم لم يرنى أبدا فى مثل هذا الروب .. لم يرنى 
أبدا كعروس فى يوم الصباحية .. 

وتزينت »2 كأنى اتزين لهاشتم ٠.606‏ وخرجت لاتناول طعام الغداء 
مع زوجى وحماتى :.... 

والحديث كله عن عائلات السويس اللاتى سسأقابلهن هذا 
المساع .. 


[ذ4 


وعدنا الى غرفتنا بعد القداع ... 

لم اكن آريد أن أعود +: 

ولكن زوجى سحبنى من يدى وهو يقول * 

مشى عايزه تستتريحى شويه يا ميتو ٠.‏ 

واسذسلمت له 2 وسرت وراءه وأنا أشعر بحجر ثقيل احمله 
فى صدرى . . وحماتى تنظر الى ابنها فى سنعادة وزهو . 

وقلت له وأنا أعطيه أجمل ابتسامة أستتطيع أن أعطيها له : 

قال وهو يقترب منى ويلف ذراعية حولى © وسئلته الذهبية 
تلمع من خلال ابتسامته والثقوب الصغيرة تقفز فوق أنفه * 

ياما حافسحك .. حاحط السويس كلها تحت رجليكى .. 
بس خلينا مع بعض دلوقت .. 

علشان خاطرى .. 

قال وهو يضع فمه فوق شفتى : 

علشان خاطرى أنا . . انتى خايفه يا حلوه . . 

لقد اعتقد أنى خائفة .. أو أنى أتدلل .. ويئسنت أن: أعفيه 
مئى 2.. واسمتسلمت .رم 

وحاول المسكين .. 

محالاوت مقززة .. 

أنه لا يستطيع .. 

لا يستطيع أن يكتشفنى ٠9؟.»‏ 

وأنا كلوح الثلج ٠٠‏ أشرد أحيانا وهو يحاول ٠٠‏ ثم أنتيه 

وضاق بى ٠.٠.‏ 


١ 5م‎ 


وتركنى » وأنفاسه لاهثة » والعرق يتفصد من جبيته ٠‏ 
والسخط فى عينية .. 

وقال : 

مثنى ممكن تكونى صغيره للدرجه دى .. 

ثم بدأ يرتدى ثيابه » وقال وهو يخرج ويصضق الباب وراءه : 

أنا راجع المكتب .. 

ولم أهتم .٠‏ 

لم أشعر حتى بالشفقة علية ... 

وجلست آفكر فى نصيبى ... فى اأزمتى .. دون أن أفكر 
لحظة واحدة فى كيفية ارضاء هذا الزوج .. لم أفكر فى كيف 
أصبح زوجة .. فقط أدور والف بعقلى داخل أزمتى .. واتنهد 
شوقا الى هاشتم .. 

وافئقت على صوت حماتى وهى ترجونى أن استعد لاستقبال 
الضيوف .. . 

وبدأات أستعد .. 

وخطرا ل تنمائتها آن اغبي مسيدلك السويس كلمن + 
لا أدرى لماذا .. ولكتى أحسست سحتاعتها انى أرقئ منهن .. 
آتية من باريس الى بلد من بلاد الأرياف . . 

وارتدبت اجمل ثيابى .. وتفاليت فى الاهتمام بشضشعرى 
وزينتى .. وخرجت اليهن بعد أن لطعتهن أكثر من نصف سساعة 
ارما راتى داك المويين حميلة 6 ولعت بو ائفة: اتهن 
أجمعن على أن دمى ثقيل .. متقنزحة .. وارضى غرورى أن 
يقلن عنى هذا الكلام .. 

وعدت الى غرفتى .٠.‏ 

والليل .. 


6م 


ووحى المسكين هه 

وفى اليوم التالى .. حادثت هاشم فى التليفون ... أصبحت 
احادثه كل يوم .. وأحيانا أحادثه مرتين فى اليوم .-.. وقد قال 
زوجى مسجلا فيه الأرقام التى طلبتها » وبينها رقبة .. وقد 

ولكنى أجبته بلا مبالاة ٠‏ 

ما تخافشس .. 
لا يكتشف شميئا الا اذا تعمد الاكتشضاف . .. وهو لن يتعمد الاكتشاف 

والآيام تمر ثقيلة .. طويلة :..., والمسنافة تبتعدا يوما بعد يوم 
بينى وبين زوجى .. وأعصابه تثور فى كل ليلة .. وبدا يضع 
اللوم على 6. ثم 606 ولم يكن قدا انقضى سنتة أيام على زواجى 
بسرعة .., 

وفرحكت .. . 

سافرت كأنى على موعد مع هاشم .. 

واختلى عبد المتلام بأمى بعد وصولنا . . اختلى :ها طويلا » 
بينما أسرعت أنا الى غرفتى ©» ورقدت على فراششى .. انى لم 
أجد بعد الفراش الذى يعوضنى عن فراشى .. 

وخرج عبد السلام من البيت » وجاعت أمى لتجلس معى ... 
وبدات تقول لى كلاما عجيبا جريئا .. انفها تعلمتنى كيف أرضى 
زوجى ٠ه‏ كيف أساعده 4 كينا قالت وه كيف أثيره 6-. أنا هزه 
هذه مستئوليتى. أنا .. مستحيل .. وأمى تصر على التمادى فى 
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الموضنوع . . ووجدت نفسى أنساق معها . . نتحادث كصديقتين ... 
كلاما يضحكنى . . أتعمد أن أسألها عن تفاصيل أكثر .. . ثم أغطى 
عينى بكفى © وهى تجيبتى .. وأصسيح وانا اضحك ... مش 
معقول .. وأمى تحتمل كل هذا الدلع منى »© وتزيدنى تفصيلا .. 

ولم تكن أمى تعلم أنها تلقننى أول درس فى طريق طويل 
مزقت على جانبيه حياتى .. لم تكن تدرى أنها عندما كانت 
تعلمنى كيف أكون لرجل لا أريده 57 كانت تضع قدمى على 
حافة الهاوية ... حتى لو كان هذا الرجل هو زوجى .. لا فرق 
.. أن التى تتعود على رجل لا تريده .. تجد أمامها عشبرات 
الرجال لا تريدهم .. 

واتصلت فى نفس اليوم بالدكتور هاشم ... ظلبت منه ان 
يلقانى فى اليوم التالى الساعة الحادية.عشرة مجاحا . . وقال رغم 
فرحته بى : 

ما اقدرثى يا أمينه انتى عارفه مواعيد العياده .. 

٠ قلت‎ 

عابس آنا جحوزى معليا .ما قدرفن ااعبلك الاافئ 
الميعاد ده .. وما فيهاثى حاجة لما تتأخر عن العياده شويه . 

قال فى حزم * 

يكن يان 

كأنى لم أزد سيئا عنده بعد ان اأصبحت زوجة .٠.‏ حتى 
ولا نصف ساعة من وقت مرضاه .. 

وقلت وقد صدمنى فى لهفتى اليه : 

آمال أشوفك أمتى .. 

قال : 

أنتى عارفه .. يا الساعه أريعه . . يا الستاعه تسعه .. 


/الم 


وكنت استطيع أن أحدد موعدى بعه مباشرة .. ولكنى 
شعرت بنوع من الكبرياء يدفعتى لآن أماطلة ... وتلت : 

طيب لما أشوف .. لو قدرت حاتصل بيك تانى .. 

وكنت اعلم أنى لن استطيع أن أقاوم طويلا .. كنت أاعلم 
انى أضعف منه . . وأضعف من م أن ن أقاومه .. 

واتصلت به فى اليوم التالى .. وحددت معه موعدا فى 


الساعة الرايعة نمدم 

قلت لزوجى ولأمى انى ذاهبة الى الحلاق .. وفعلا أوصلنى 
زوجى بسيارتة الى الحلاق » واتفقت معه على أن يعود ويأخذنى 
فى الساعة السادسة ....: 

ودخلت محل الحلاق وحددت معه موعدا فى الساعة 
الخامسة والتصف .. ثم خرجت بسرعة » وركبت تاكسى . 

وذهبت الى هاشم نمم 

وكنت مفتاظة وأنا ذاهبة اليه .. كنت اشعر برجفة المغامرة » 
ولكن شعورى باللغيظ كان اكبر . . لا أدرى لاذا كل هذا الغيظ . 
انى ذاهبة اليه كما كنت أذهب كل مرة .. فلماذا اغتاظ . 
ريما احسست ساعتها بأنى الاحقه بدل أن أتركه يلاحقنى .. 
ريما أحسست أنى أفضتحى بكل شىء »© وهو لا يضحى بشىء . . 
حتى ولا بنصف ساعة من وقت مرضاه . .. 

ووصلت اليه متأخرة ربع سماعة ..٠‏ ولم يغضب .. ولم آر 
سحابة الزهق تكسو وجهه كما عودنى .. 

شدنى من يدى »© وأغلق ورائى الباب .. ثم احتوانى فى 
صدره » وهمس فى أذنى وهو يضغطنى بذراعيه : 

وحشانى ٠.٠.‏ وحشتاتى مولت رميم 

ولم استرح فى صدره . . كنت عصبية لا اأستطيع أن أستريح 
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أستسلم »© ولا أن أقاوم 4 لا أستطيع أن أثور و أن أهدا 5 

وأبعدني عنه © ثم سحبنى من يدى واجلسنى يجائيه فوق 
الأريكة .. وهو يقول وايتسامة كبيرة بين شفتيه .. ابتسامة 
أكر مما تعودتها مثة بم 

احكيلى . . عامله ايه 8 

وبدات أحكى له . . قلت له أنى زهقانة من عيشنتى . . وأنى 
لا أطيق زوجى .. ولا بيتى .. ولا حماتى .. ولا السويس 
اي 0 انه يقول كلاما .. يوصينى بأن 
أصير ٠٠‏ وأن أحتمل .. ولكن الكلام يخرج من فمه كانه كلام 
محفوظ . . كأنه يردد كلمات لا يعنيها .. وكأنه لا يسمع شكواى 
ولا يتأثر بها .. ويده تمتدا الى شعرى تزيح خصلاته من فوق 
جبينى © ثم تندس بين يانه .. ويقترب منى ... ويلف ذراعة 
حولى .. ثم ينظر فى عينى ويقول قى لهجة رقيقة لم أتعودها 
مثه أيضا * 

انتى مظلومه يا أمينه . .مظلومة بجوزك .. ومظلومه 

فى 1ن 

ثم ضمتى اليه .. 

ويده تمسح على ظهرى .. 

انى أعرفة ما يريد .١ه‏ 0 

أقاوم دموعى بكل ارادتى ٠٠.‏ 

والتقطا شفتى بشفتيه .. لا .. لا أريد .. أن مسنامى 
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منقبضة . . انها لا تنفتح كعادتها معه .. ولكنى لست متضايقة 
...لا أحس بهذا الضيق الذى أشعر به مع زوجى 6. ولا بهذا 
البرود: .. كاتى اسير فى طريق أعرفه .. تمودث علية .. حتى 
لولم ان اريد «المتير” فيه ...+ 

واغطن لنفسة حرنة عند 

ملهونا +١‏ متععلا + حسن يلحق موعفة العياذة ا 

وبكيت .. 

كان بكائى صامتا .. ولكنى لم أستطع أن أبقيه صامتا .. 
تكلم دمعى فى نشيج خافت .. وبكائى ونشيجى يثيره أكثر .. 
وأنا مستسلمة . . لا اقاوم ... 

وتركنى .. 

ولا زالت الدموع تسيل على خدى .. 

وضمنى فى رفق الى صدره واخذ يواسينى .. ويقول كلاما 
يحاول أن يكون رقيقا .. ما فائدة الكلام 0 كله كلام لا يحل 
مشكلتى ... وهو متعجل 20 انى اعرف أنة على عحجمل .٠‏ بريد 
أن يبلحق بموعد العيادة .. 

وابتعدت عنه » وأتا أقول كأنى أنفزه .. كأنى الومه .. 
كأنى أكتشفه ؛ 

انت اتأخرت على العياده يا هاشم .. حاسيبك بأه ... 

ووقف صامتا .. 

واستدرت له لأخرج ٠.٠‏ 

ولحق بى هاتفا : 

حاشوفك أمتى 5 

قلت وأنا أبتستم له ابتسنامة فيها مرارة وفيها سستخرية * 

اما اعرفشن .. حا ابقى اتصل بيك . 
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وخرجت . 

والذل يأكل أعصحابى .. والفيظ .. والحيرة .. 

وعدت الى الحلاق .. وجلست تحت يده ... وانا أفكر قى 
طريقة أاخلص بها نفسى من هاثسم .. هل يستطيع زوجى أن 
ل ا ا ان لك 


وقررت أن 7 دروس أمى .. 

أن أرضى زوجى :. 

تعاس اتعوة علية نج ولعله يخلصنى من هاشتم ٠‏ » 

وجاء المسكين فى الساعة السادسة . . ومنحته أكبر ابتستاماتى 

+ كان مم 0 حديد . . ثم تركته ينتظرنى ساعة 
بيت أمى وه 

وهناك © ©» 

فى غرفتنا . 

كنت .متعبة ١‏ لم. اسقطع أن أبذا فى تطبيق الذرس. الذى 
لقنته لى أمى .. ثم .. كان كثيرا على أن أكون لرجلين فى ليلة 
واحدة .. أحس بنفمسى رخيصة ٠.‏ مبتذلة ٠٠‏ حسندى يتشعر ©» 
وجلدى يتكرمش » كلما لمست جسد زوجى ٠‏ 

ولكنى حاولت فى الليلة التالية ... 

يا ربى © ٠»‏ ما أقسى المحاولة اها 

انها عذاب .. ذل .. معدتى تتلوى » استمر فى المحاولة 
:. أعطية كل ما اوصتتى به امى ... وأكثر.... بل اثى أغثش من 
هاشم وأحاول أن القنه الغ . 


اه 


وفرح زوجى بالمحاولة .. 

ولم اتصل بهاشم فى هذا اليوم .. ولا فى اليوم التالى . 
.. والزهق » ثعبان يفنتح فكيه المسمومتين ويبتلمنى .. 
والمحاولات التى أبذلها لزوجى تقززنى .. وتبعدنى عنه أكثر 
٠.٠‏ ومسام حسدى تزداد انقباضا ٠.6.‏ 

: ٠© © ثم‎ 

عدت أتصل بهاسم ام 

وذهبت الى لقائة عندما جئنا الى القاهرة فى الاسبوع 
التالى . . 

وأصابتنى حالة اللامبالاة .. 


لا مبالاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 

لا مبدلاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 
.. ولا ميالاة بعائلات السويس وبما يقولونه عنى .. ولا مبالاة 
210 

لا أبالى اذا ذهبت الى هاشم . . ما دمت أريده ... واللامبالاة 
تدفعنى للق جرأة أكثر فى التحصدث اليه من السويسس 0-0 اأنى 
الاعذار لاذهب الى لقائه بعد الساعة التاسعة .. بعد أن تنتهى 
مواعيد العيادة المبجلة .. وأبقى مضه للعاشرة .. والحادية عشرة 
.. بل انى عودت زوجى على أن يتركنى وحدى فى القاهرة 
ل ف يوما أو يومين . .. لأذهب الى هاشم بحرية اكثر ,». 

ولا أبالى ايضا وانا راقدة بجانب زوجى .. انه شىء يسلينى 


3 


. تجلد جسدى فلم يعد يحس بضيق » ولا بتقزز .. بل 
احيانا كان الزهق يشتد بى .. وادور في غرفتى كأنى أدور فى 
أحد أقفاص حديقة الحيوان .. أريد أى شىء اعملة .. شبىء 
بلهينى عن تفسى .. فأتصل بزوجى فى مكتبه .. وهو يبقى 
فيه طول اليوم حتى الساعة الخامسة . . وأقول لة فى دلال وكأنى 
العب لعبة مسلية : 

عبد السلام ٠٠‏ تعالى 8٠‏ 

ويقول لى * 

ما اقدرشش يا ميتو .. عندى شغل . 
واقول كأنى أتلوى : 

اخص عليك . . أنا عايزاك .. 


سعد اللكين "ووو اموع انا اقلم فى كلها رارق 
فى الفراشس وأغطى نفسى بالملاءة الخفيفة .. وأنتظره وفى عينى 
نظرة حبيتة ١.‏ م اتمحلى برؤية #ينيه الجاحظين وهو يفف 
عنى الملاءة . . ولعابه السائل على ذقنه »© وهو يتحسيس حسدى 
.. وحركاته المضحكة وهو يحاول أن يأخذنى .. اتسلى .. 
مجرد تسلية .. لقطع الوقت ٠‏ 

لقد أصبح جسدى © لعبتى .. .: 
٠‏ ولا آبالى .. 
| ولكن هذا الاحسناسى باللاميالاة كان سنتارا شفافا فوق الأسى »؛ 
والضياع » والحيرة »© والتفكك الذى أحس به فى دخيلة نفسى 
.. وكأن هذا الستتار ينزاح أحيانا .. تطيره ذكرى أو فكرة .. 
فأرى من ورائه عذابى .. وأبكى .. 

كنت أبكى كثيرا فى غرفتى .. وغرفتى هى المكان الوحيد 
الذى أملكه فى هذا البيت .. والباقى تملكه حماتى .. تركته 
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والعب يحسدى .. 

لعبتى الوحيدة ... 

ولكتى منم الأياك > تيك (للفريلة بح ويك تان اللاتبالاة 
يتمزق .. وأجد نفسى مضطرة لآن أواجه مشكلتى .. بكل ثقلها 

وكنت اعلم خل مفكلس :: 


حد اث لا" استيظع :ان اكت اماي مسخصيتها نب .اوناع أطالتب 
حالى .. لزهقى .. للأيام الطويلة الفارغة .. و .. 

أنه الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يجعل منى رّوجة كاملة 
أن أنتظره دون أن أزهق . . حتى لو ظل فى عيادتة شهرا .٠.‏ وا.. 

ولكنى حامل .. 

يا خرابى .. 

أبن من هذا الذى ينسج حياته فى داخلى .. 
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كانت مفاجأة لى عندما اكتشفت أنى حامل .. ١‏ 

مفاجأة كبيرة .... 

ذهلت .. 

وكنت أعلم أنة ستيأتى اليوم الذى أحمل فيه .. ولكنى كنت 


11: 


انسور هذا اليوم بعيد!| .. بعيد!ا جدأ .. بعد ستتين ٠.٠‏ 
ثلاث .. اربع سنوات . . والكلمات الكثيرة التى كنت أسيعها 
دنتمنى لى أن ألد » وعقبال البكارى .. وعايزين نفرح بالنونو 
.. ويا لله هاتى لنا بنت حلوه زى أمها .. كل هذه الكليات 
لم تكن تقرب هذا اليوم فى خيالى .. حتى أحاديث أمي » ولمعة 
يهنا وغ تتكالتى عن جالن كنا الطينا' 0 زنط يا 
التى تستقبلنى بها كل صباح »© وتتبعها لى وانا 'نتظر شارة 
أنوثتى كل شهر .. كل هذا لم يدفعنى الى الاحساسس. بأنى قد 
أحمل فى أى يوم قريب ...ى 

ربما لانى كنت أعيش فى أزمتى .. كنت أعيش. عمصرى 
ساعة بساعة .. يوما بيوم .. وكان عقلى .. وكانت احاسسيى 
.. وكان جسدى .. كان كل ثىء موزعا بين زوجى وهاشم .. 
لا ثىء غيرهما يشغل بالى .. أو أفكر فيه .. أو أنتظره .. 

وفى علاقتى مع زوجى ومع هاشم » لم أكن أنتظر أن احمل 
بن احدهها :م هكد مدرعية .1 

كنت أحيانا أخاف .. أخاف من الحمل .. ولكنه كان نوعا 
من التدلل أكثر منه خوفا 2 وكنت فى هذه الأحيان أدعى أنى 
أحتاط .. وأفعل ما تفعلة النساء اللاتى يحتطن من الحمل .. 
ولكنه كان أيضا توعا من التظاهر .. التظاهر باستعمال حقوقى 
كامراة فى اشعار رجلها ‏ أو رجليها ‏ بأنوثتها المتفتحة للأمومة 
.٠‏ تماما كما لبست الكعب العالى لاتظاهر يأتى أصبحت بنتا 
كبيرة وكما دخنت السجائر فقط لاتظاهر بأنى اصعبحت زوجة من 
حقها أن تدخن رمرم 

ولكنى كنت أذهق من هذه الاحتياطجات وأكسكل عنها .. 

خصوصا مع هاشمم .«زم 
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انى أنصهر معه الى حد أن أنسى كل شىء »© الا اللحظة 
التى نعيثشها معا .. 

وأعتقد أن هذا يحدث لنا جميعا .. 

اننا ضعيفات ... 

ولولا ضعننا لما زادت نسبة عمليات الاجهاض الى هذا 
الحد .. واغتنى أطباء من وراء ضعفنا .. 

ولكنى ايامها لم اكن احس بأنى ضعيفة .. كنت لا مبالية 
.. وكنت لا اصدق أن هذا اليوم سياتى بهذه السرعة .. 

الى أن فوجئت .. 

وذهلت .. 

وكان اول بها طرا على ذعنئ أن الشال. تقس اين القاىق 
وضع فى داخلى هذا الجنين ..... 

وتمنيت أن يكون هاشم © أبا لابنى أو ابنتى .. أبا أزهو به 
.. أفخر به .. ويرث عنه أبتى قوة شخصيته » وذكاءه » 
وائفة الكبير .. وضحكت ضحكة صامتة وأنا أتصور لبثئى وله 
أنف كأنف هاشم .. ثم فجأة سقطت ضحكتى منى .٠.‏ وخفت . 
الى حد أن انخلع قلبى . . كيف يكون الجنين لهاشم »© وأنا زوجة 
'العيد السلام .. 

ولم اتبين ساعتها تفاصيل المشكلة .. ولكنى وجدت نفسى 
غارقة فى ضباب أسود كثيف . . تطل مته كلمة الحرام . . واخاف 
على ابنى من الحرام .. أخاف عليه من الله .. ومن الناس .. 
ومن الايام .. أخاف على ابنى لا على نفسى .. ودموعى حائرة 
بين رموش عينى .. 

ثم .. من خلال هذا الضباب الكثيف انفتحت طاقة رأيت 
منها ان الجنين الذى احمله فى بطنى هو لزوجى عبد المسلام . 
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لامن هاشم .٠.‏ 

لقد أخذت أتذكر .. وبيقدرة خارقة تذكرت جميع الليالى 
زواجنا . 

انها لا تتجاوز سست ليال ., سيمع .. 

وتذكرت كل التفاصيل .. كل أحاسيسى .. كلها .. شىء 
عجحيب أن أتذكر كل هذه التفاصيل » وبهذه الدقة 35 

وليلة معينة بالذات . . حملت فيها .. 

لا أدرى كيف تأكدت أن هذه الليلة بالذات هى التى حملت 
فيها .. ليست ليلة أخرى .. ولا أادرى هل تستطيع كل زوجة 
ان تكتشف الساعة التى حملت فيها .. 

لا أدرى .. 

ولكنى تأكدت . . 

وازداد تأكدى بمجرد أحساسسن تلقائى 5 

الحيهيد للهاى. ان ابنى ابن حلال 55 لن اخاف عليه من 
الله ؛ ولا من الناس ولا من الأيام و٠‏ 

ولكن .. 

'عندما تأكدت »© واسترحت الى تأكدى بدات أشعر بنوع من 
+ كاقة لم يكن يشتتمق أن احمل متة ::.. الم متف يهذه الرقة 
وهذا التفتح للحياة الوليدة » الذى تشعر به كل زوجة جديدة 
ليشد وثاقي الى الرجل الذى لا أريده .. 


وعدت اتمنى من جديد أن يكون الجنين لهاشم .. وأغمض. 


1 
(أنف وثلاث عيون ‏ ج ١‏ ) 


عينى وأستريح لهذه الامنية .. وابتسم .. ثم يسرح بى خيالى 
.. ريما لو تأكد هاشم ان الجنين له » لطلقنى من زوجى » 
وتزوجنى .. انه لن يرضى أن ينسب ابنه الى رجل آخر .. 
أو على الآقل يعيش مع رجل آخر .. حتى لو كان ابن حرام .. 

وتزعجنى كلمة الحرام .٠ه‏ أنتفض ٠٠١٠‏ لا ياربى 6ه لا تحعله 
لهام ٠١٠‏ للحرام ٠.‏ احمله للحلال ٠٠.‏ لعبد السلام وام 

ثم اعود واهدا .. وتعاودنى الاحلام .. من أين يتأكد هاشم ٠‏ 
انى حملت منه .. انه لن يتأكد الا اذا ولدت وكان المولود ششبها 
له .. أو لزوجى 53 ولكن قد لا يكون المولود شبها له 2 
ولا لزوجى .. قد يكون بنتا شبها لى . . واعيش طول عمرى 
حائرة فيها .. وقد تعقدنى هذ ٠الحيرة‏ 6. و .ء. 

وفى لحظات تخيبطى .. فى نفس اللحظة التى كنت أعانى 
فيها كل هذه الافكار السوداء .. ابلفت زوجى أنى حامل .. 

وفرح المسكين .٠.‏ كاد يطير من الفرح .٠٠.‏ ووقف أمامى 
كالعبيط : وفرحته تسيل على شثفتية .. لا يدرى ماذا يقول ٠‏ 
ولا ماذا يفعل لى .. 

وفرحت حماتى .. فرحت كأنها أخذت منى شبيئًا » كأنها 
استردت قيمة المهر والشبكة .. 

وفرحت أمى .. جاعت الى السويس 3 وأقامت معى أربعة 
ايام » ثم اخذتنى معها الى القاهرة لتعرضنى على طبيب وتزداد 
تأكدا ٠٠‏ فهى لا تثق فى أطباء السويس ٠١.‏ 

الوحيدة التى لم تفرح .. آنا .. و .. 

ولم أقل ششسيئًا لهام .. 

ذهبت اليه فى نفس اليوم الذى وصلت فيه الى القاهرة مع 


أمى .. ذهبت اليه باحساس جديد .. غريب .. كنت آحس 


هى 


54 


انى لست ذاهبة اليه وحدى . . كان معى انسان آخر .. مخلوق 
آخر غريب عنى يعيش فى داخلى .. وهذا المخلوق يراقبئى 
ويحاسبتى .. ويخاف منى .. ان هاشم لن يأخذنى هذه المرة 
وحدى .. انه سياخذ معى هذا المخلوق الآخر الذى ليس له 
ارادة » الا ارادتى .. فما ذنبه .. أنه لا يحب هاششم كما أحبه 
.. ولا يريد هاشم كما أريده .. فما ذنبه . 

وعقدنى هذا الاحساس .. 

وربما لاحظ هاشم الخطوط العميقة التى رستمتها مشكلتى 
فوق حبينى . . فقد سألنى بمجرد أن جلست بجانبه : 

مالك .. 

قلت وأنا أزفر كل أنفاسى : 

ولا حاجة .. 

قال ملهوفا : 

مس ممكن . . أنتى مش زى عوايدك .. عمرى ما شفتك 
مبوزه للدرجه دى . 

قلت وأنا القى عينى فى راحة يدى : 

قال فى بساطة : 

من ايه .. حصلت حاجه جديده . . 

ورفعت عينى اليه وقلت فى حدة : 

يعنى ضرورى تحصل حاجه جديده علشمان اتضايق . 
مش كفايه اللى أنا فيه . . 

ومال بظهره على مسند الاريكة .. وتنفس فى ضيق .. 
كأنى افسدت متعته .. وأقلقت راحته .. وسكت .. لم يرد 
عل 


ف) " 
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وبقيت ساكتة معه برهة ؛ ثم رفعت رأسى اليه ٠‏ وعلقت 
عينى بعينيه وقلت كأنى أستغيث به : 

ناغاضم. .انا لازم اتظلق ...: انا حاتطن . مقن طايفه 
جوزى .. مش طايقاه .. قرفانه منه .. وقرفانه من نفسى 
.. وقرفانة من عيشتى, . . :لو ما اتطلقتثش حانتحر .. 

واطلت نظرة حنان من تحت جفنيه المنتفختين : وقال وهو 
يمسح بيده على شعرى : 

اما ستلقن'متحتوتة :.ه لو كل :واحدة نتفسايعه ين حور 
طلقته .. ولو كل واحد متضايق من مراته طلقها .. ما كانقى 
النهارده فيه حد متجوز .. الطلاق مشنى سهل . . الطلاق حاجه 
كبيرة .. الطلاق يعنى بيت اتهد . . وانتى لسه ما لحقتيد. 
تتجوزى . . لسه ما حاولتيش كفايه . . يمكن لو حاولت أكتر من 
كده تقدرى تعيثكى معاه .. 

انه يحدثنى كأنى امرأة غريبة عنه .. كأنه ليس اصل 
شقائى ومصيبتى . . ينصحنى كما تنصح أمينة السدعيد قارئاتها . 

ونظرت اليه فى لوم .. أكثر من لوم .. وقلت فى حدة : 

أنا مشى متضايقه منه وبسى .. أنا باحب واحد تانى 
غيره . .نسيت !1 

وابعد يده التى يمسح بها على شعرى وادار وجهه على . 
وقأال فى صوت صارم * 

آس يبقى اتسسيبى التانى .. أهون من الطلاق .. 

واتسعت عيناى وامتلاتا بالدهشة والاألم ٠‏ وثشهقت : 


ب انت نقدر تسيبنى يا هاشم . 
وقال فى برود : 
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أنايا افدرضن اسييفا” لال نا شقن تنيت :تخلين السنييك 
أنما. آنتى. تقدرى تسعبينى الآن عنذك سبب تسيبيتى علشانه 
.. لو كان لازم تختارى بين بيتك وبينى .. يبقى لازم تختارى 
البيت . . لآن مالكيثش. مستتقبل معايا .. 

هكذا قالها بكل صراحة . 

ورفعت رأسى كأنى احاول أن أحتفظ بكرامتى ©» وقلت وانا 
أحاول أن انظر اليه نظرة ساخرة : 

على كل حال آنا لو اتطلقت مش حا اطلق علشائك . 
حااطلق لأنى مش طايقه الراجل اللى اتجوزته .. ومشى طايقه 
اعرفك وأنا متجوزه .. وأنا مثسى خايفه من المستقبل .. انا 
لسه صغيره وحلوه .. ألف راجل يتمنوا يتجوزونى .. وأى 
واحد فيهم أاحسسن من اللى انا متجوزاه . 

ولم يرد على .. 

قدو كاي انه الل مقر هزه مناقة سن لماه 
واخذ يقلب فى بعض المجلات الطبية . . 

واستطردت قائلة وانا أكاد أخنقه بعينى : 

أنا اللى مخلينى أعرفك لفاية دلوقت انى متجوزه الراجل 
ده .. يمكن لو اتجوزت وأحد تانى يقدر يخلينى أسيببك .. 

ولم يرد على ايضا . 

واسطررت ان أسعت" :: وغاوفئ الأحماتن برة انتيده 
أنى لسنت وحدى .. معى انسان آخر فى بطئى .. وخيل الى 
انى أسال هذا الانسان رايه .. استشيره .. اطلب منه أن 
يعاوننى .. يمنحنى قوة تحفظ لى كرامتى ©» وتشد أرادتى . 
وعيناى منكستان كأنى أنظر بهما فى داخلى الى الانسنان الآخر . 
ومشكلت كلها لإ تزال مزئسمة اغى. خطوط اعديقة محفورة موق 


الأول 


جبينى . .وصدرى يضيق بأنفاسى .. رئتاى كأنهما منفاخ ينفح 
الدموع الى عينى .. ولكنى لا أبكى .. 

ولم يلحظ هاشم أن فى داخلى انسانا آخر .. أن بطنى 
لم ينتفخ الى حد أن يلحظه أحد 5 

ولكنه التفت الى بعد فترة طويلة ؛ وقال وهو يطوى المجلة 
الطببة ويلقى بها فى المكتبة : 

احنا بنتخائق على ايه دلوقت ؟ 

قلت فى يأسس : 

مششس عارفه ؟ 

قال : 

طيب زعلانه منى ليه ؟ 

تلت وأنا أاشد يأسا : 

امش زعلاته . 

وجاء وجلس بجانبى » وقال وهو يدس اصابعه فى خيوط 
شعرى »© ويبتسم لى ابتسامة كبيرة : 

انتى مجنونه .. 

ثم قرب شفتيه من شفتى .. 

وأشحت عنه بوجهى بسرعة وعنف . 

لا أريده ان يقبلنى . 

ونظر الى فى دهشة »2 وقال وهو يضع ذراعه فوق كتفى : 

مشس عايزه تبوسينى ؟ 

٠ : قلت‎ 

سيبنى يا هاشم من فضلك . . أنا متضايقه .. 


ثم أنتفذ نتفضت من جانبه »© وقمت وأقفة فى منتصف الغرفة . 
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ولحق بى ونظر الى كانه يحاول أن يكتشف سرى ؛ ثم أحاطل, , 
بذراعيه وجذبنى بقوة الى صدره © وهو يقول : 

ما تبقيش محنونه . . انتى عمرك ما حاتضايقى منى .. 

ثم سقط بشفتيه فوق شفتى .. يقبلنى هذه القبلة العنيفة 
التى أعرفها جيدا عندما يريد أن ينتهى منى بسرعة ليلحق موعد 
الميادة . 

ونزءت شسفتى من بين شفتيه بالقوة .. وتركت قبلته تسقط 
بين ذراعيه : 

حد شل قاد ر وديا عاقلم + سيت :2 سيق ١‏ بشن 
قادره أبدا .. 

وكنت فعلا لا أستطيع .. 

ورفع رأسه النائم فوق عنقى ومه ونظر ألى والدهشة تملا 
عينيه . . ثم أفلتنى من بين ذراعيه .. ووقف أمامى وعلى شفتيه 
ابتسامة فاترة .. لا مبالية .. كانه يحاول أن يقنعنى بأنه لم 
يخسر شيئًا كبيرا .. ولا يهتم .. | 

وساويت شعرى بيدى .. وسساويت ثوبى © وقلت وأنا 
لا انظر اليه : 

بحت انا لازم انزل بأه .٠ه‏ 

ولم يرد .. 

ظل واقفا مكانه وعلى شفتيه نفس الابتسامة .. 

وتقدمت نحو الباب . 

وهو لايزال واقفا مكانه . 

ووضعت يدى فوق مقبض الباب .. 


وهو لا يزال مكانه . . لا ينطق ٠‏ 1 

وترددت قليلا .. ثم عدت اليه . وقبلته قبلة سريعة فوق., 

ما تزعلشش منى .. حابقى اضربيلك . 

وسمعته يقول : 

مع السلامة .. 

وخرجت . 

وعلى شفتى ابتسامة صغيرة .. كنت سعيدة لانى قاومته 
.. لانى لآول مرة لم أعطه ما يريد .. وكنت انظر الى الانسان 
الذى فى داخلى كأنى أتباهى أمامه بقوة ارادتى . 

وركبت سيارة أجرة ؛ وانا أفكر فى .. الطلاق .. 

نعم .. الطلاق . 
| وكنت وأنا أفكر فى الطلاق أشعر كأنى أتحدى هاشم .. أبى 
لا أريد الطلاق فقط لأنى لا أطيق زوجى .. ولا لانى أخونه . 
ولكن لاتحدى هاشم .. لاقنعه بأنى سأطلق حتى لو لم يعدنى 
اطلق .. 

وشعرت برجفة وفكرة الطلاق تلح على .. ولكن هذه 
الرجفة لم تحل دون استمرارى فى التفكير . . كنت أحس يخطورة 
ما أفكر فيه .. ولكن احساسى بالخطورة يسوقنى أمامه . 
لا استطيع أن انظر خلفى .. أنى منساقة بكل عقلى الى التفكير 
فى الطلاق .. 
بين ذراعبه وقبلنى فوق جبينى ©» وهو يقول بلهجته العسكرية : 

والله كبرت يا ميتو ٠.٠‏ وحاتخلفى ٠‏ 
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انه يحبنى منذ تزوجت .. لآانه لم يعد مسؤولا عنى . 

واستقبلتنى أمى فى لهفة ٠.‏ وهى تصيح : 

اتأخرت كده ليه يا ميتو .. ما فيشى نزول البلد اليومين 
دول .. لازم تستريبحى فى السرير على طول .. 

واخوتى الصفار يلعبون حولى » وأنا لا أراهم الا كخيال . 

وكلام كثير دقال » لى ولا أسمعه . 

انى أفكر فى الطلاق . 

لا اأستطيع أن اكف عن التفكير فيه .. وكلما اصطدم تفكيرى 
بعقبة ©» بررتها لنفسى .. 

كنت اقول لتفداى .- “غيف7أظلب الطلاق .ونا حابتل: + 
فترد نفسى قائلة .... هذا افخبل ابدل آن. يولد الطفسل ليعيشر. 
مع ام خائنة واب مخدوع . . انك تطلبين الطلاق من أجل طفلك . 

وكنت آغول النفمى. ... الاأفضل ان انتظر :الى أن. يولك الطافل 
.. فترد نفسى قائلة .. أبم! .. الآن أفضل .. حتى لا يقيدك 
الطفل فى مسعى الطلاق .. 

ولم يكن تفكيرى فى الجنين الذى احمله هو كل ما يخطر 
لى وأنا مستسلمة لتفكيرى فى الطلاق .. 

أبدا .. كان الجنين آخر ما أفكر فيه .. كان فى بطنى ؛ 
ولكنى لم أكن فى هذه السن استطيع أن أقدر خطورة ما انا 
مقدمة عليه بالنسبة له .. ولا أن اقدر قيمة عواطفى نحوه . 

كان كل تفكيرى فى هاشم .. 

كانت المقارنة بينه وبين زوجى » تشعرنى بالفارق الكبير 
تهنا :. افن: المزكر .فى المظهر -.: كن الختخسضية ١‏ 
الرتكولة :فقن كل قوء + با اي ا 
مل هائسم » فلماذا أتزوج رجلا كعبد السلام .. واذا كنت قد 


كيل 


ا ا .لملذا لا أغامر .. أثى صغيره 
. وحلوة .. وفى عمرى متسع للمغامرة .. 

وكنت مغرورة 

حبى لهاشم ملأنى غرورا » وقوة .. 

ولم اكن اعرف أنى مغرورة .. 

ولكنى كنت أعرف أنى قوية .. 

ولكن .. 

كيف أطلق .. كيف أجبر زوجى الذى يحبنى على طلاقى .. 
ان يطلقنى بلا سيب . . ثم كيف أقنع عائلتى بالطلاق 5 

لا اأدرى .. 

ولكن لابد أن هناك وسيلة ما .. 

واتصل بى زوجى بعد يومين من السويس وطلب متى أن 
اعود اليه .. ولكنى رفضت . . قلت له أنى تعبانة .. ولن أحتمل 
السفر الى السويس ورجة السيارة طول الطريق . وصدقنى 
الشنكين اللقوف: على الحنين 'الذى: فى بطتى: ... ومندكدن آم 
.. ولم اذهب اليه . 

ذهبت الى هاشم .. 

وفى هذه المرة لم استطع ن أقاومه .. كنت فى حاجة اليه 
+ كنك قن احاحة الى قوع ملنقه فلفيتن 0 فى اعدف من 
أفكارى .. وأعنف من هذا المخلوق الذى يعيش فى داخلى . 
وكان هاشم يستطيع دائما أن يكون اعنف من كل شىء .. ولكنه 
عندما هم أن يضربنى فى هذه المرة © كما عودنى .. قلت له 
فى توسل * 

ا . علشنان خاطرى . . 

كأنى كقت أريد أن احتفظ بثكىء من أجل هذا المخلوق الذى 
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يعيش فى داخلى . . كنت أريد أن أبدو أمامه محترمة .. 

ولكن هاكشم ضربنى . 

ونسيت كل شىء ٠‏ 

عشت فى كل لحظات الجنون . ٠.‏ 

ثم أفقت .. 

وافاق مسترخيا بجانبى .. 

وعندما أفتت 4 أفاقت معى كل ا دفمة واحدة 
وادرت راسى بعيدا عنه .. أفكر . 

واسستدار لى بعد برهة 2 وعاد 5200 .٠6‏ فى 
رقة . .٠و‏ هدوء .. وقال فى صوت حنون صاقف .. وأتفاسه 
منتظمة كخرير الجدول العذب : 


ورفعت اليه عينى فى نظرة سريعة . . كانت المرة الاولى النى 


ينطق فيها هذه الكلمة .. أحبك .. وقالها فى صدق . . وعمق . 
حو ال ل وصدقته .. وعندما صدقته . 
انفتح أمامى طريق مفروش عور .. طريق ينطلق النور على 
جانبيه .. 


ودسست وحهى فى عنقه © وضغطته الى صدرى 57 الى 
قلمى .. بكل حناتى 5 بكل ما أملكة من طاقة عاطفية .. 
وهمست »© وهمستى تقفز فوق شلال عواطفى : 

وأنا كمان يا هاشم .. باحبك قوى .. قوى .. 

واستراح كل منا فى صدر الآخر .. وفوق ثفرينا ابتسامتان 
عم ددناء» ن كفراشستين نامتا على أوراق الورد ٠.‏ 

وعدت أفكر 6 وفى تفكيرى حلاوة ..٠‏ وهدوعء ٠.‏ كأتقاسه 
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وانفاسى .. ووجدت نفسى اقول له رغم ارادتى © وكانى. لم اعد 
احتيل أن أخفى عنه ثسيئًا : 

ست هاقسم. .. آنا خامل +: ْ 

وقفز راسه من فوق الوسسادة ٠‏ وقال وقد اضطرب صوته 
وضاع منه الحنان : 

بتقولى ايه ؟ 

وادرت راسى اليه : وقلت وعينى فوق أنفه الكبير : 

أنا حامل .. 

قال كأنه انزعج : 

بتتكلمى جد ؟ 

وهززت رموش عينى بالايجاب ٠‏ 

قال وهو أشد انزعاجا . 

من امتى ؟ 

٠: قلت‎ 

فى التانى .. 

قال غى غيظ : 

أما مجنونة صحيح .. 1 

ونظر فى عينى صامتا .. كانه ينتظر منى شيئًا اقوله . 
وفى نظرانه شىء غريب . . كأنه يتحفز للدفاع عن نفسه . 

ولم اقل شيئًا .. 

واراح راسه على الوسادة .. ولمحت سحابة من الحبرة تمر 
على وجهه .. وتمتم فى صوت خفيض : 

ومالك مستعجله كده ؟ 

تلت وانا انظر اليه سعيدة بحيرته : 

معنى كنت عايزنى أعمل ايه 1 


كم 


قال : 

كان لازم تحتاطى .. انت لسه ما بقالكيشى خمس شهور 
متجوزه .. لسه ما ستقرتيش فى جوازك . .. كان لازّم تستنى 
لغاية ما تسمتقرى .. لغاية ما تنظمى عيشتك » لغاية ما تبنى 
حياة كويسة لابنك .. مش معقول انك من يومين تقوليلى انك 
عايزه تتطلقى ٠.‏ والنهارده تقوليلى انك حامل و٠‏ 

ونظر كل منا فى عينى الآخر .. وفى عيوننا تساؤل لا نريد 
أن تنفسح عنة 0.. والحيرة تكسو وحههة .. وسعادتى بحيرته 
تزداد ٠.٠66‏ وكنت سنيب حيرتة 0.. وكان يحس أنى أعلم سيب 
هذه الحيرة ٠٠‏ انه يريد أن يسألنى ممن حملت ٠‏ ولكنه 
لا يستطيع أن يفصح عن سؤاله .. وأنا لا أجيبه ولا أريحه 6. 

وقلت وأنا أدعى الغضب ٠‏ 

واشمعنى انا اللى احتاط . . 

ونزع ذراعه من تحت رأسى »© واعتدل جالسا فوق السرير 
وقال وعيناه ضائعتان فى فراغ الغرفة © 

علشان انتى اللى بتحبلى .. الراجل ما بيحبلشن .. 
والمشكلة مشكلتك .. مش مشكلة جوزك ٠ه‏ 

وقفز من جانبى »© وبدا يرتدى ثيابه .. 

ونظرت اليه فى عتاب . . وأنا لا زلت راقدة فى الفرائش نصف 
عارية .. كان قاسيا فى كلمته .. وقاسيا عندما ذكر زوجى ٠٠٠‏ 
لا يمكن أن يكون زوجى وحده هو المسؤول .. 

والتنت الى وهو واقف أمام المرآة .. يشد رباط عنقه . 
وقميصه مهدل فوق ساقيه العاريتين .. وحاجباه معقودان فوق 
عينيه . . وهم أن يتكلم . . على طرف لسانه سؤال اعرفه جيدا .. 

ولكنه لم يتكلم .. 
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ولا انا .. 

ولا ادرى لماذا لا نستطيع أن نواجه الملوضوع ببساطة 5 
ربما لان كلينا يحترم المخلوق الذى يتكون فى داخلى .. ويخاف 
عليه .. يخاف عليه من كلمة الحرام .. 

واكمل ارتداء ثيابه .. وأنا لا زلت راقدة فى الفرائشش .. 
وخطا نحوى وعلى ششسفتيه ابتسنامة لا مبالية يحاول أن يبدد بها 
أفكاره . . مخاوفه وحيرته . 
بيده على كتفى العارية »© ويبتسنم لى ابتسامة كديرة تهتز بحيرته : 

أنا مضطر أنزل قبلك... اتأخرت على العيادة . 

وكنت أعلم أن فى وقته متسعا لينتظرنى الى أن أرتدى ثيابى » 
وأذهب قله .. ولكنى كنت أحس بما يعانيه .. كنت أحس 
بحيرته ٠‏ وقلقه ©» وحاجته الى أن يخلو بنفسه .. ليفكر .. 
وأنا أيضا كنت فى حاجة لأن أخلو بنفسى لافكر .. فهززت رأسى 
أوافقه على ان يتركنى قبل أن أتركه . . 

وعاد يقول فى حنان مهتز . . كأته حنان مفتعل : 

مين الدكتور اللى ثشافك ؟ 
من حق طبيب غيره أن يرانى : 

الدكتور صادق فوده .. 

قال : 

مدهشن. .. ذه أستاذ كدير .. 

ثم انحنى وقبلنى قبلة سريعة على خدى .. ورفع راسه 
.. وظل برهة ينظر الى بعينين مشفقتين كأنه يواسينى فى 


لالكلة 


مشكلتى .. ثم عاد الى براسه وقبلنى فوق شفتى .'. قبلة طويلة 
هادئة . 

وقام من جانبى قائلا : 
بعد العيادة 6ه حاستناكى .٠6‏ 

وابتسمت له ابتسامة كبيرة أقبل بها أنفه الكبير . 

وحخرج .. 

وتركنى أفكر .. وتفكيرى يفتح لى أبوابا كبيرة من الامل 

اول عا ل ا . من السعادة .. آنه يحبتى . 
ان أضع افوقة كل حياتى .٠‏ افناض” يكل عمرف. د 
ان اطلق زوجى .. 

وقلت لنفسى .. ربما كانت مشكلتى مع هاشم أنه عرفنى 
وأنا متزوجة .. لو أنه عرفتى قبل أن أتزوج .. وأحبنى كل 
هذا الحب .. فمن يدرى ٠‏ ريما كان قد تزوجد 6 كك 
ما أحتاس اليه اليوم أعرفه وأنا حرة . 

احمله كل مسؤوليتى ... 

املا عليه كل حياتى .. 

وبعدها .. سيتزوجنى . 

٠‏ ولا يهمك يا بت . ٠‏ أنه كلام يقوله كل الرجال انه غوور 
ذه ولعو فو لكيه اد ٠.‏ تثور ششسهامة الرجل 0 
٠٠ 0000‏ ويتزوج .. وانا فى انتظار هذه 


بل يحب أن أسعى الى هذه اللحظة » وأن أضع خطة للوصول 
اليها 315 وأنا ذكية 006 استطيع أن أعتمد على ذكائى 5 وجمالى 


.. وحية‎ ٠ 


ولكن .. 


أولا و ه» 
لاادرى 6.٠6‏ 


5 أدرى الا أننى يحب أن أحاول ٠.٠.‏ واحاول كل شىء ٠.‏ 
الداخلى ٠‏ وقدماى حافيتان .. وعيناى تقبلان الجدران .. وقطع 
الاثاث .. وأشعر بقوة غريبة .. قوة تملؤنى ثقة فى نفسى © 
وتحررنى من شخصيتى الضعيفة ٠.‏ أصدحت قادره على كل 
ضعيفة بعد اليوم .. 

وابتسمت للحدران وقطع الأثاثك 55 كأنى أودعها 30-5 اننى 
لا أستطيع أن أقيم فى هذه الشقة بعد أن أتزوج هاشم .. أنها 
صغيرة . . لا تليق بالدكتور هاشم » ولا بحرم الدكتور هاشم . 
ثم من ادرانى بالنساء اللاتى جئن قبلى الى هذه الشقة .. بل 
ريما لا يزال هناك نساء يجئن ألى اليوم وأنا هناك مرمية فى 
السويس .. ولسعنى صاروخ من الغيرة .. ولكنى. ابتسمت 
لنفسى أطمئنها .. ابتسسامة قوية أتوعد بها كل النسداء اللاتى 
مطلة على النيل .. فى عمارة ليبتون .. وأطقم اوببسون .. 
وسرير « كابتونيه » . . والجدران فى لون الورد . 


بدات أرتدى شابمىب © وأنا طائرة أحنحة حد 55 
و رتدى تيابى ٠‏ و سر د 


١1 
)١ (ائف وثلاث عيون  ج‎ 


وعدت الى الريث . : 


« 


هائمة . 
وزوج أمى فرح بى . 
وأمى تعود وتوصينى بأن استريح فى السرير رحمسة 
واخوتى الصغار يلعبون حولى واراهم كالخيال .. 
وافكر فى هاشم .. 
يقول مبتسمما : 
تانى مره ما تشغفليش مخى للدرجه دى .. التهارده 
ما عرفتشى أاشتفل خالص . . العيان اللى كنت باكشف عليه نص 
الى هذه الدرجة يحبنى .. 
أصبحت مشكلتى مشكلته .. 
وقلت فى دلال : 
أنا شغلتك بأيه يا هاشم .. 
وقال وأنا أرى ابتسامته فى خيالى : 
مشنى عارف . . أما نتقابل أبقى أقولك . . 
وتحدثنا طويلا .. 
الى أصدقائه بعد انتهاء عيادتة » كما عودنى .. 
شىم حديد .٠.‏ 
كل هذا الحب .. وكل هذا الاهتمام . 
ربما اعتقد ان الجنين له . 
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وابتسمت فى سعادة 5-7 وخحبنك 555 


وانتهى حديئنا على لعاء فى النذا + : 
وزوج أمى يشخط فى أولاده . 
وامى نسلل عثلاة المكتاد + 
ورفعت رأسى فى ابتهال .. 

يارب .. الطلاق .. 


عندما تريد المرأة » تستطيع دائها أن تفعل ما تريد ..لاشىء 
يستطيع أن يصدها 5 لا ثىء يستطيع ان يقهرها . مالا الزمن . 

وقد معلت فى حياتى كل ما أردته .. لم يستطع أحد أن يتقف 
فى طريقى .. ذبحت كل من حاول أن يصدنى أو يعدل رأسى .. 
وكل الذين ذبحتهم ناس أحبونى .. أعطونى قللوبهم فشققتها 
سكين من شهواتى .. وخضت فوق جرأحهم 5 الى أن وحدت 
فن: آخر الطريق منكرة شائلة 25 مكيفة .. امظيعة امنيا 
الزمن .. يقف فوقها هاشم كالشبح 0< استطيع أن أمسك 
به .. لا استطيع أن اناله .. لا استطيع أن أذيحه .. 

وكل الذين ذبحتهم لم أتعميد أن أذبحهم 6-6 لم أتمن ذبحهم 
.. فقط ذبحتهم لاشنق طريقى .. الوحيد الذى تمنيت ذبحه هو 
هاشم .. تمنيت أن أمزق لحمه قطعا صغيرة »© وآأرميها للكلاب 
.. ولم استطع .. انه لا يزال واتقفا هناك .. كالشضيح .. 
أراه ونا مفتحة العينين ٠‏ وأراه وأنا مغمضة العينين ©» وأمد 
يدى لاخنقه : فأسمع ضحكته الساخرة . 


وا.. ولكن .هده 

لماذا أقول هذا الكلام الآن وأنا لا زلت فى بداية قصتى . 
زبيا لاق وانا فى البداية تطل: على النهاية: ... :رنها لانى آعيقن 
فى النهاية ؛ بينما البداية لم تعد سوى ذكرى .. ذكرى أيام 
مهما امتلأت بالدموع الا أن فيها حلاوة .. حلاوة شبابى .. 
وحلاوة الامل .. وحلاوة ثقنى فى نفسى . . وحلاوة نصف الحقيقة 
التى نراها فى تببابنا .. ثم نكير .. ونكبر .. وكلما كبرنا كبر 
ما نراه من الحقيقة » الى أن نراها كلها .. ونصف الحقيقة اجمل 
واروع من الحقيقة كلها .. الحقيقة كالقمر .. نصفه مذير رائع » 
ونصفه الآخر مظلم مخيف .. 

أنى أعيش الآن فى التصف المظلم المخيف .. 

وكنت أعيثى فى النصف المنير وانا افكر فى الطلاق من زوجى 
.. وكان النور الذى يشع من حولى . . نور الزهو بنفسى » ونور 
افتتانى بجمالى وشسبابى .. يخفى عنى بشاعة تفكيرى .. يخفى 
عنى حتى احساسى بالآمومة التى تتحرك نى أحشائى .. 

ولم يكن هناك سبب للطلاق الا انى اريده . . تم يكن زواجى 
يحول دون لقائى بهاشم .. ولم يعدنى هاشم بالرزواج حتى أطلق 
من أجل مستقبل أفقضل .. ثم .. فى بطنى جنين .. وزوجى 
ولكنى أريد الطلاق .. 

وكان يجب أن اختلق سييا :.... 

لا لأقنئع به نفسى .. 

انى لست فى حاجة الى اقناع نفسى. .. يكفى اننى لا أحب 
زوجى .. ولكن . . لأقنع به ١‏ .6 

وقد أقمت فى بيت أمى ثنهرا .. وكل يوم يتصل بى زَوجى 


اللذللة 





فى التليفون ويلح على ان اذهب اليه .. فأرفض محنجة بيرضى ٠‏ 
وخوفى على الحنين ٠.٠‏ ويأتى الى القاهرة كل أسبوع ©» ولا يكاد 
يصل حتى يجدنى فى السرير .. مدعية المرض .. ويجلس 
بجانبى وهو ينظر الى بعينين ملهوفتين » فأروى له كل ما أعرفه 
عن تفاصيل فترة الوحم .. وأنا لم أتوحم .. لم أشعر بشىء 
دن كلما سنشافتة > لم تقلت مدت 4 .لم اقتعة قينا كله :+ 
ولا كانت تضايقنى رائحة الدخان .. لا شىء ابدا .. كأننى 
لست حاملا .. كنت فقطه أدعى كل ذلك كلما جاء زوحى الى 
القاهرة . . الى حد أنى حرمت عليه أن ينام بجانبى »© أو يقبلنى ٠‏ 
لأوامرى + ويبتسم قائلا : 

ده باين عليه طالع واد متعب .. زى أمه ! 

فاقول لأخفف عنه : 

زى أبوه ! 

ويمتلىء غرورا 2( وينفش صدره كالديك الرومى ٠.‏ كأنه 
يرى ابنه » ويراه شبيها له . . ثم ينصرف لينام فى أحد الفنادق . 
فلم يكن فى بيت أمى سرير ينام فيه الا سريرى .. وأنا أحرمه 
من سريرى .. المسكين .. 

وقد لاحظت أمى مغالاتى فى التدلل على زوجى . ولاحظت 
قسوتى فى معاملته .. ولحظت أنى أخرج كل يوم تقريما . 
كلما عاد زوجى الى السويس ٠‏ وابقى فى البيت كلما جاء الى 
القاهرة .. وبدات تشك فى الأسباب التى أدعيها لابقى فى 
ولعدها" لل تكله .هاو الها تنكل عفنيه فقط: ...نتن ال 
بعينين ثاقبتين كأنها تحاول أن تكتشف سرى .. وخفت من عينيها 
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.. وبدأت انتقل الى فصل ثان من المسرحية التى امثلها .. بدات 
ادعى الوجوم .. والشرود .. وأبقى فى غرفتى دائما .. وحيدة 
. . وكليا دخلت على أمى وجدتنى ساهمية . . أتنهد . . كأنى على 
وشك المكاء هو . 

وتنظر الى وتسدكت ٠.‏ دوعيناها تثقان صدرى تحاو لان أن 


وفى يوم عدت من لقاء هاشم ©» ووضعت على وجهى قناء 
الوجوم والزهق قبل ان ادخل البيت .. واسرعت الى غرفتى . 
وخلعت ثيابى » وجلست فى سريرى ورأسى بين يدى .. كاأنى 
أتالم . 

وتركتتن ام فترة لويلة © قم .جاءك الى :وجلست ابجالين . 
على نفسها حتى لا تصرخ : 

مالك يا ميتو . 

وقلت وانا لا انظر اليها : 

وسكتت برهة » ثم قالت وصوتها يرتعش : 

تسمحى تقوليلى انق بتروحى فين كل يوم والتائى ؟ . 

تلت * 

ولا حته 2 بامشى 26 بافضل أمشى من غير 6 اعرف 
انا رايحه فين 33 

من زهقى يا ماما .. أنتى مش عارفه فى أيه .. عمرك 
اذا كنت انا سعيده ولا بائسه .. خلاص .. جوزتينى ورميتينى 


ماله 


.. ما بقتشى أهمك .. زى ما اكون كنت بلوه وانزاحت من 
عليكى . 

وارتسم الجزع على وجه أمى وقالت فى لهفة : 

قات وقد بدات أحسر بعيدي تحرقانى من شدة ِ ضغطى عليهما 
حى أبكى : 

اللى حصل ٠‏ حصل من زمان ٠‏ من يوم ما جوزتينى 
ما تتصوريشس أنا متعذبة أد ايه يا ماما .. خلاص مثن قادره 
استحمل . .مش قادره أعيشس معاة .. من طايقاه .. مشن 
طايقاه ولا يوم زياده . 

وشهقت أمى وهى تخبط بيدها على صدرها : 

ده كلام حد يقوله يا بنتى .. 

وافلحت فى استدرار دموعى ؛ ورميت نفسى فوق صدرها ؛ 

خلصينى يا ماما .٠‏ وحياتى عندك تخلصينى .. زى 
ما 5 يتيذ أنقذيذ 5 

وازاحتنى أمى من على صدرها : وقالت وهى تنظر فى 
وجهى * ٠١‏ 

أنا مشسن فاهمه حاحه أبدا .. احكيلى .. خلينى أفهم . 

قلت وانا ابحث عن منديلى لأجنفف دموعى : 

كان لازم تفهمى من زمان .. جوزتينى واحد أكبر منى 
بعشرين سينه 6.6 وشكله وحشس 6. وبلدى .6. ودمه تقيل 3 
وريحة ةسيك ويطارة دودرو 

وقا طعتنى أمى قائللة : 


فيلا 


هو أنا جوزته لك من غير ما تشوفيه .. ما قلتيش الكلام 
ده من الأول لية . 

قلت فى حدة : 

كنت صغيره .. وكنت باسمع كلامك .. يعنى الحق 
على اللى سمعت كلامك . ٠‏ 

قالت : 

000 
ريحة بقه ٠و٠‏ 

قلت صارخة : 

مشى بسن شلكله ٠.٠.‏ ده راجل نتن 3575 يقترف ٠.‏ 
منا بيستحماش الامره كل شهر .. وما بئتعرفش نتكلم أنا وهو 
كلمتين على بعضص .. وآأمه .. عمرك ما سساألتينى حماتى عامله 
معايا ايه .. تصصورى يا ماما انها قافله على كل حاجة فى البيت 
بتعاملنى زى ما اكون كلبه فى ألبيت » بتوكلها وتليسها علشان 
يلعب بيها ابئها .. و .. 

بكرهة الفيلا تخلص »© وتقعدى فيها لوحدك 55 وتنستريحى 
من خلقة حماتك . 

وأيه عرفنى أنها مش حاتيجى تقعد معايا .. 

وقالت أمى فى لهجة حازمة : 

ما تقدرشى .. فى الحالة دى انا اللى حاتكلم .. 

قلت وقد عادت دموعى تنتهمر ٠‏ 


ذا 


حتى لو تقعدت لوحدى . .مشى حاقدر .. انتى 
ما نتصوريش. يا ماما أنا عايشه فى السسويسى ازاى .. عايشه 
مسجونة فى أوده واحده .. ما بقدرثى أخرج من اودتى لغابة 
الصاله .. باحس انى تهت ,.. باحس انى غريبه .. وكل اهل 
السويس بيكرهونى .. وانا باكرههم .. من أول ما رحت هناك 
وانا افكر فى الطلاق .. 

واتسعت عينا أمى كأنها ذعرت » وقالت فى صوت منفعل : 

ما تحربيشش. الكلمه دى على لسانك .. وما تنسيثشى انك 
ذامل .. ددل. ما تفكرى فى الطلاق » فكرى فى المنت ولا الولد 
اللى حاتجيبيه .. واستحملى علشان خاطره . 

ونظرت اليها بكل عينى وقلت كأنى أتحداها : 

ب وافسكى الى ما اعسلتيقن علقنتان: خاطرى 
اشمعنى انتى اتطلقتى من بابا . 

ولم تستطع أمى أن تواحه عينى .. نكست عينيها . وقالت 
فى صوت حزين متهدج * 

انا استحملت كتير علشان خاطرك يا بنتى .. اسدحملت 
نلات سنين . . وكنت مستعدة أستحمل أكتر . . 

وعايزائى استحمل أنا كمان تلات سنين وبعدين اطلق . 
لدب ما اطلق من دلوقتى أحسن . . والحق اتجوز جوازه عدله . 

وقالت فى صوت خفيض : 

ابوكى ما كانثشى زى عبد السلام .. 

وارتفع صوتى كأنى أدافع عن أبى : 

على الاقل أبويا بنى أدم .. راجل شكله حلو وبيفهم . 
انما انتى مجوزانى حيوان . 


بحقة 


وقامت أمى من جاندى » كأنها لدغت ٠»‏ وقالت وهى تخرج من 
غرفنى : 

'انتى عصبيه اليومين دول يا ميتو » بعدين نبقى نتكلم . 

وخرجت وانا أنظر خلفها بعينين ملؤهما التصميم ٠‏ 

لتد أعلنت الحرب .. 


ويجب أن أستمر فيها . 

وشعرت بثقل هذه الحرب على صدرى .. وطريق التحدى 
يملؤد الطنبن . ٠.‏ كلمات وصور تقفز فى خيانى وأحاول ان أفشتك 
بها لأعد مشهدا بينى وبين زوجى »2 أو بينى وبين أمى .. 
فلا اأستطبع هه 

٠.٠. 000‏ تعبت اعصابى 6.6 وقمت 5 00 
ا 0 0 الجا اليةا :من هده الآياء 1 الج اليه 
بكل أفكارى © وكل أحاسيأسى .. وهو الوحيد الذى يجب أن 
يقف بجانبى فى أزمتى .. انى افعل كل ذلك من آخله .. ولانى 
احصه .. واكن هاشم كان مشغولا بيرضاه كعادته .. وكان على 
موعد مع أصدقائه بعد العيادة .. فألقى الى بكلمتين سريعتين * 
كأنه يلقى بقطعة عظم الى كلبه المدلل » وتركنى بعد أن وعدنى بأن 
العا ندا 

وعدت الى سريرى ذليلة دن مقهورة ٠‏ .ان هاش, لا يحس 
ذئى . . لا يحس بكل هذه الزوابع التى تهب على رأمى . . لا يحس 
بلريق الشوك الذى اسير فيه حافية القدمين © لاصل اليه . 
أنه ا الا عندما ينالئى .. فقط عندما يتالنثى .. ساعتها 


يفده 


احس أنه لى كله .. أحسس انه يشعر بكل قطعة منى »6 بكل نفس 
من أنفاسى .. وبعدها .. يضيع منى .. يضيع دين مرضاه 

وقضيت الليل أحاول أن أقنع نفسى بأن أعدل عن الطلاق 
.. على الاقل أترك نفسى لقدرى دون أن أتعمد شسيئًا .. أترك 
نفسى لله يدير شئونى .. وكانت تمر بى لحظات يخيل الى انى 
أقتنعت .. ولكن لا يليث عنادى وأطماعى أن يغلباتى فأعود 
افكر فى الطلاق ؛ وأرسم طريقى اليه .. 
أن أخرج ٠‏ وقالت وهى تنظر الى بعينيها الثاقبتين : 

رايحه فين ؟ 

قلت فى برود وتحد : 

كارجه .. 

قالت وهى تخفض من صوتها حتى لا يسمعها زوجها : 

عارفه أنك خارحه .6. وعايزه اعرف رايحه فين ؟ 

قلت وأنا افتح الباب : 

مشى عارفه .. حاتمشى فى البلد .. ويمكن افوت على 
صاحبتى ناهد . 

ثم خرججت . . وتركتها واقفة مبهوتة والالم يطل من عينيها . 

ووصلت الى شقة هاشم فى الساعة الرابعة تماما 
وضغطت على جرسن الباب .. ولم يفتح لى أحد .. أنه لم يأت 
بعد .. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى أصل فيها قبله . 
ر.ما كانت المرة الثانية أو الثالثة .. وابتسمتا ساخر: من نفسى 
وانا أذ دذر 0 التى كان يأتى فيها قبلى . وأتمهد أن أدعه 
تاودن :+ لأثيل ٠:0‏ ومصيرينى .+ 


15 ا 


ووقنت بجانب المساب المفلق .. مسكينة .. ذليلة .. وكلما 
المجاورة : أدرت وجهى الى الحائط » حتى لا يرائى أحد ويرى 
لي 

وجاء ماقت فل البحانة الرابعة والريع واه وقال فى لهفة 
ا ا 0 
من جيب بنطلونه © ويفتح الباب : 
دلوقت .. ولسه ما تفدتشسش .. يدودك خلصت آخر عيان وجيت 
كلى «طوان. ل 

ولم آرد عليه . 

لا أريد أن الومه ٠.٠‏ ولا أريد أن أحاسيبه واء ولا أريد أن 
احدثه عن مشاكلى . . كل ما أريده هو أن بمذحنى لحظات أستريح 
فيها من أفكارى .. 
وأغمض عيئيه المجهدتين كأنه على وشك أن ينا 

وحاولت ان أجره الى الكلام .. 

ولكنه يرد على بكلمات مقتضبة تخرج من بين جفونه 
المفيضة .. 

وتركته » واتحفة أدور فى انحاء 0 3 3 0 
الراديو ثم اغلقه . وار نفضة السجائر كم التيها نف علي 


أحاول الخطيها:. . وهو يفتح عينية وينظر الى » ثم يعصود 
انها :1 قل لل مويب انوروك 


١6 


اسكتى با أمينه .. أنا تعبان .. سيبينى شويه لفاية 
ما استريح 6. 

ولم أرد عليه .. 

داومت على ازعاجه . 

وصرخ : 

حانااتولك تان .اسك :. 

ورفعت الوسسادة الملقاة فوق أحد المقاعد » وقذفته بها : 
وأنا أقول مدعية الغضب وبين شفتى احلى ابتساماتى . 
أغريه بها.. 

جاواا ذنيئ اه تفن الأتوانك اسان 

والتقط الوسادة .. واحتفظ بها بحانبه .. وقال وهو ينظر 
الى فى غيظ : 

أميته .. أرجوكى .. ريع ساعهة يسن . 

ولكنى لم أرحمه . 

رفعت الوسادة الاخرى وقذفته بها فى وجهه وانا اقول : 

ولا دقيقه . . اعتيرنى عيانه من بتوعك . . واقعد كلمنى .. 

وانفتحت عيناه الى آخر وسعهما ع كأنه يهم بأن يقتلنى + ثم 
التقط الوسادة وقذفنى بها .. فى عنف .. بكل قوة ذراغيه . 
وافلطديت يوعهي' فى كتير 4 خيل. الن.. متعها أن راسي يكاد 
يطير من فوق عنقى .. وساح شعرى فوق عينى » وسيعته يقول 
فى غيظ : 

انتى ما فيثى فى قلبك رحمه .. 

وثرت . 

أو على الأصح افتعلت ثورة .. 

ورئعت منفضة السجائر فى يدى كانى اهم بأن اقذفه بها . 


الريلة 


فهب من جلسته ؛ وأسرع : الى ٠‏ وانتزع من يدى منفضة السجائر 
.. ثم أمسك بشعرى . . بكل أصابعه .. يكل قسوته .. وحاول 
إن يوتقتى. على الآرضن :..ء 

وصرخت : 

هاشم .. حاسب بطتى .. 

وتوقف برهة .. كأنه يقرر ماذا يفعل بى .. واصابعه 
كلها لا تزال قابضة على شعرى .. ثم جذبنى من شلعرى الى 
الغرفة الأخرى .. 

وأذاب كل تعبه فى جسدى .. 

وقال وهو راقد بجانبى ينظر الى سقف الغرفة : وقد انتظمت 
. أنفاسة »© ويده ملقاة فى حنان ورفق فوق بطنى المنتفخ : 

تعرقى .. أنا ساعات بيتهيألى أنه ابنى . 

والتفت اليه كأنه فاجأنى . 

كانت المرة الأولى التى يطرق فيها هذا الموضوع بصراحة . 
لقد مضى شهر أو اكثر منذ أبلغته أننى حامل ؛ وكلانا يتجنب 
الحديث عن الجنين . . كلانا لا يريد أن يعرف ابن من هذا . 

وقلت كأنى صدمت : 

ححا تقولكن عدي فاته وده اتفيد القير .: 

وقال كأنه لم يسمعنى .. ولا يزال ينظر الى السدقف دده 
محلم : 

- تصورى لو كان ابنى . . ده أنا اتجنن .. أموت . 

قلت وأنا سعيدة بأحلامه : 

ليه 5 

قال وقد التفت الى لفتة سريعة كأنه دهش من سؤالى » 
عاد ينظن: الى المتكف 


ففيلة 


لية ازاى . . تصورى انى أبقى عارف انه ابنى » وأشوفه 
عايفن مع زآخل :تانق +٠‏ 

مشن حايعيش مع راجل تانى .. 

والتفت الى بسرعة. » وقال : 

ازاى ده 8 

قلت فى هدوء : 

علشان حااتطلق .. 

واستدار الى بكل جسمه .. ووجهه قريب جدا من وجهى 
.٠.‏ وأنفه الكبير يصطدم يأتفى 6. ولفتاه تتنفسان فى شفتى 
.٠‏ وقال فى صوت رزين عاقل ٠‏ 
تنزلى اللى فى بطنك ده ٠.٠.‏ لازم تسقطى نغفسك ٠6‏ واء 

وقاطعته وأنا أبتعد عنه كأنى لدغت منه ©» وقلت فى حدة : 

جاه تقولقى كذه" »+ «جالكدن دهوة رناللن: من بنطنى» :.: 

قال * 

السسمعينى بسن يا امينه .. ما تبقبثن أنانيه .. و .. 

تبقى دكتور وتقول كده يا هاشم .. لو جحت لك واحده 
سمت وقالت لك سقطنى . . تسقطها . 

قال وهو يتنهد كأنه يستعين بالصبر : 

ل مارف انى دكتور .. وعارف ان الدين يمنع » والطب 
يمنع »© والقانون يمنع .. انما فيه حاجه ربنا مش ممكن يرضى 
بيها » وهو انك تخلفى فى ظروف زى ظروفك . . تخلفى وانتى 
مش عارفه ابن مين أللى حاتخلفبه .. وتخلفى وانتا عارفه ‏ انك 


1ل 


لما تكون الأم مريضة ما تستحملشى الحمل »© وانتى ظروفك كلها 
مريضة ؛ ما تستحملش الحمل .. حتى القاتنون .. ما فيش 

وقاطعته فى تحد ٠‏ 

من فضلك أسكت .. . انت خايف من المسؤولية .له 

قال وهو يبتسم فى يأس * 

أنا مس خايف من المسؤولية .. ما فيش مسؤولية على 
.٠.‏ أنما أنا باكليك يضميرى .. وبيعقلى .. واحب أقول لك 
انك أنانية .. بتفكرى فى نفسك بس .. لو فكرت فى اللى 
حاتخلفيه ... لو فكرت فيه لحظة واحدة بس كنتى تسمعى 
كلامى ©» ه©٠*‏ 

وقلت وأنا أقوم من جانبه وأبدأ فى ارتداء ثيابى بعصبية : 

قال فى هدوء : 

مثشن حاتموتى . . أنتى صحتك كويسه . . لو ركان حيجرى 
لك حاجه » كان اول واحد يخاف عليكى آنا . 

٠ تلت‎ 

انت ما بتخافثشى' على .. انت بتخاف على نفسك .. 
على كل حال اطمئن . . ده لا ابنك » ولا ابن جوزى .. ابنى أنا 
٠.١٠‏ وأنا حره فيه . 

وقال وهو ينظر الى فى زهق : 

2 انتى محنونه وه وملحوسه 32 وغبيه و. وانانيه .٠ه‏ 
ومافيش فايده انك تفهمى .. والحق على أنا اللى خايف عليكى . 


55 
( أنف وثلاث عيون ‏ ج ١‏ ) 


وابتدا يرتدى ثيابة هو الآخر . . 

ووقذت أضافحه قبل أن آخرج .: 

وحاول كل منا أن يحتفظ بغضبه .. 

ولم نستطع .. 

ابتسم كل منا للآخر .. وفتح لى ذراعيه »© لأرتمى بينهما .٠..‏ 
وأضمه بكل قلبى .ء. وقلت وانا اتلقى قبلته على خدى ” 
لاما تبقاشى تقول لى انى غبية يا هاشتم .. الكلمه دى 
بتزعلنى .. 

قال وهو يضغطنى اليه كأنه يعتذر لى : 

حدانا عاق فنى عدم كل وااحد عيما له كافية فكاع وتاخنة غناء 
.. تعرفى أيه أذنكى حاجه فيكى .. 

قلت وأنا انظر اليه بعينين :اهتين : 

أيه ؟ 

قال مبتسما : 

بوستك .. شقايفك .. 

ثم انحنى بتلقى قبلتى الذكية .. 

وخرجت وأنا سعيدة .. وأكثر سعادة من أى يوم آخر 
بالجنين الذى يتحرك فى أحشائى .. انى أريده ليحتار فيه 
هاشم .. ليظل طول حياته يتساعل اذا كان ابنه أم لا .. أريده 
كسلاح اتحداه به . . وأثيره به .. وأقوى به عليه .. 

ولكنى عندما عدت الى البيت وجلست مع أمى بعد ان وضعت 
علن وجهن :قناع التجهم.والشروة. :قلت وانا ادعى الاصرار :: 

جدفاظا :انا حاسيط نف 

وخبطتا امى على شدرها من فسوة الفاحاة © وعالت* 

مين اللى شار عليكى الشوره المهده دى .. 


1٠ 


تلت * 
ما حدثي . . انما لازم أسقط نفسى .. 
قالت وهى تنظر الى كأنها تنظر الى مجنونة : 
ليه . . ايه اللى جد . . 


قلت : 

ما في حاجه جدت . . أنما ما دام حاطلق يبقى لازم 
أسقط .. 

ونسيت أمى حرصها على الا يصل صوتانا الى سنمع زوجها + 


مس حاتطلقى .. ومش حاتسقطى .. فاهمه .. دلع 
البنات ده آخرته مش كويسه .. وإنا كلمت عبد السلام فى 
التليفنون » وزمانه حجاى .. أما أشوف آخرتك أيه .. 

وجاء زوجى من السويس ... 

وعقدنا مؤتمرا ٠.٠‏ أنا » وأمى ©» وهو .به وقالت له أمى 
.... ولكنها لم تقل له أنى لا أحبه» ولا أطيقة .. وعبد السلام 
يتلقى الشكوى بقلب ملهوف على ... ويدافع عن أمه حيتا .. 
ثم يعد بأن يريحنى من كل ما أشكو منه .. ثم قال وعيناه, 
بكلضدان + ١‏ ش 
ما تنسيششى انك حامل .. ولازّم تحاسبى على ابتنا .. 

٠ وصرخت‎ 

مشكى عايزاه 6.٠.‏ أنا حاسقط نفسى 6. يغور هو وأبوه ٠.‏ 

وححظت عينا عدد السلام كأنه اختئق .. 

وقالت أمى وهى تنظر اليه كأنها تستعطفه : 

ما تسبمعشش كلامها يا عبد السلام .. ذى عحيبيه . 
والحمل تاعبها .. 


حرلة 


واطمأن عبد السلام .. 

ولكنى داومت على تهديده باجهاض تفسى . . كنت اذا جلست 
هاشم اصررت على ابقاء الجنين .. كأنى أتحدى هذا وذاك .. 
أو أتدلل على هذا وذاك .. 
.٠.‏ أمى تتكلم .. وعيد السلام يتكلم .. وخالاتى., الخمس يتكلمن 
٠‏ .وزوج أمى يتكلم .. وآخيرا اضطررت مجبرة على أن أعود 
عا ا ا ا 0 
هزر كتفيه عندما استدعته أمى ليشترك فى اح المؤتمرات التى 

مادام مشنى عايزاه ا 

هكذا بكل بساطة © ٠»‏ 

واسرعت أمى بتوصيله الى الباب .. وزوج أمى يودعه 
بنظرة ده الب ا 
مح اي ا لكا ار امك ل 
الطاقة المدمرة .. لقد جننت عبد السسلام .. 

وجنتنت أمه ٠١.‏ لم أترك لهما ساعة واحدة 5 يعيثانها فى 
هدوء .. أقيم ثورة لكل صغيرة .. وأصرخ فى وجهه .. طلقنى 
.٠‏ مشن عايزاك .. مشى طايقاك. .. وأحرم عليه فراشى : 
وحجرتى .. وأهين أمة أمامه .. وأجبره على أن يسافر بى 
الى القاهرة فى أوقات عمله .. وأتركه عندما نصل لأقابل هاشم 


لا 


.. ثم اعود معه تدت ضغط أمى ... والمسبكين يعتقد أن كل ذلكه 
يسيب ازمات عصبية تصيبئى نتيحة الحمل .. أمى أتنعته 
بذلك .. 

ووقفت يوما فوق الدولاب ورميت تفسى على الأرض »© أمام 
عينيه » لأقتل ابنه .. وصرخ يومها المسدين ثم بكى .. ولكن 
صراخه لم يفزعنى » وبكاؤه لم يثر شفقتى . . آثار قرفى .. ولم 
يسقط الجنين ©» ظل فى مكانه ©» سليما .. كأنه يتشبث بى 34 
ويتشبث بالحياة .. 


ولم نكن هذه القوة التى اواجه بها زوجى وامه »© دليلا على 


أصبحت له شخصية .. كل ما شعرت به أنى تحردت من كل 


شىء .. تجردت من الحياء .. تجردت من المنطق .. تجردت 
من الشفقة .. تجردت من كل المقاييس .. من كل المبادىء .. 
وكنت وانا أثير فى البيت كل هذه الزوابع المفتعلة » أثشعر 
بالكو 6 اخوق عبين ٠‏ كوه من الفدق + وحوات على تضبق 
د والتجور بفائن الجر مازد: كلما فى .دوق © كدياء 
الثعابين .. وأنظر الى مرآتى © فأرى وجهى أصفر ممتقعا ©» 
كأئى سأموت .. كأنى ميتة .. ولا أستطيع أن أواجه زوجى 
أو أمه وأنا هادئة .. لا اسنتطيع أن أرفع عينى »© الى عينى 
أحدهما .. انما أبقى بعيدة ©» منزوية » أثير فى نفسى : وأتلمس 
اسباب الثورة » الى أن أثور فعلا » واخرج عليهما >المجنونة ٠‏ 
لأفنتعل زوبعة جديدة .. 

وزوجى وأمه يتحملان فى صبر » من أجل الجنين الذى احمله 
فى بطنى . .وينظران الى فى اشفاق كأنى مجنونة . 


ومرت ثلاثة شهور .. 


١ 


أصبحت فى السادس .٠.‏ 

نلتى كين دان نحن ريستل الى ركه 

وتأخر زوجى يوما فى مكتبه .. وفجأة .. بلا سابق تفكير 
.. قمت وارتديت ثيابى .. وسألتنى أمه قبل أن اخرج فى صوت 
يرتعش. خوفا منى * 

الى أين .. 

وقلت دون ن التفت اليها : 

اخارجه .. 

وحرجت .. 

وركبت سيارة أجرة من سيارات السويس »؛ 'وأمرت السائق 
أن يسافر بى الى القاهرة » وأنا أحمل فى رأسى تصميما هائلا 
بأن تكون هذه آخر محاولة أحصل بها على الطلاق . 

فلت" الساهرة يمن «السناعة القايدة مقماف: بن بو قز لتك رمق 
السبيارة فى ميدان الأوبرا .. واخذت أسير فى الشنوارع .. 
وكنت أحاول أن أضيع الوقت الى أن ينتهى هاشم من عيادته نى 
الساعة التاتبيفة .. ولكنن تعنك قبل أن :تصمل 'الساعة الئ 
الشامنة والنصف . . البطن الثقيل الذى أحملة أتعينى . 
فاتصلت بهاسم فى التليفون ٠‏ وقال فى عجلة بمجرد أن سمع 
صوتى ٠‏ 

حجيتى أمتى ؟ 

قلت : 

ادلوقشن ع ولازة :اسوك حالات». 

تال : 

امس ممكن .. ده أنا لسسه قدامى., كدير . 

٠ قلت‎ 


آل 


بيسن أنا فى الشسارع . .ؤتعبانة .. مثنى لاقيهة حته 
أروحها ١ه‏ وما اتدرش اروح قبل ما اشوفنك ٠.٠.‏ 

قال فى عجلة 5 
٠‏ أذا ما رضيش خليه يكلمتى فى التليفون .. 

.٠. حاضم‎ 

وركبت تاكسى الى الزمالك .. ووقفت أمام عم محمود 
البواب فى استخذاء » وطلبت منه كأنى استجديه أن يفتح لى 
شقة الدكتور هاثنم ... واذا أراد أن يتأكد » يستطيع أن يحادث 
الدكتور بالتليفون . . 

ونظر عم محمود الى يطنى المنتفخ © وقلب شفتيه فى 
امتعاض » ثم قام فى تكاسل دون أن يتفوه بكلمة » وتقدمنى الى 
المصعد .. وفتح لى بابالشقة © وتركنى أدخل © ثم قذفنى 
بنظرة جارحة .. واغلق الباب ورائى .. 

ودخلت الى حجرة النوم .. وألقيت نفسى على السرير .. 
كنت متعبة .. محطمة .. وحاولت أن أنام .. ولكنى لم انم 
.. أذناى معلقتان بصوت أسلاك المصعد الذى ينبعث من ششباك 
المطبخ .. كلما دارت الأسلاك . ظننت أن هاشم سيدخل بعد 
دقائق ٠.٠.‏ 

ولكن هاشم تأخر كثيرا .. 

الساعة العاششرة »© ولم يصل .. 

وقمت وصنعت لنفسى فنجان قهوة .. لم أكن أريد أن 
أشرب القهوة .. انما كنت أريد أن أسلى نفسى بشتىء أصنعه . 

وجلست فى الصالة الخارجية »© وأمامى فنجان القهوة . 


ارحل 


وجاء هاشم فى الساعة العاشرة والنصفا .. 

واسرع الى ملهوفا »وجلس بجانبى وقال وهو يضع ذراعيه 
حول كتفى : 

آيه .. حصل أية يا أمينه ؟ 

وانهمرت دموعى فجأة .. دموع التعب .. والضياع .. 
ووجدت ذفسى أسقط من فوق الاريكة » وأركع تحت قدمى هاشم ؛. 
وبطنى مدلى أمامى 6 كأن الجنين يركع أيضا تحت قدميه .. 
ورفعت أليه عينى ودموعى . وقلت فى توسل : 

آنا لازم أطلق يا هاشم .. لازم ... لازم .٠‏ خلاص © 
مش قادره .. ما تسبنيش أرجع السويس تانى . . ما تخليهيش 
يرجعونى تانى .. 

وقال فى صوت حنون وهو يحتضن وجهى بكفيه * 

متاكليت جتميطن ليل يا آيئثة من كل, خاحه موكلة :1ج فيل +1 
قلت أقاطعه وانا اتشنج : 

ما فيش بس . . ما تحاولش تقول حاجه .. مشى حا أسمع 
هكين كاسمع. + 

قال وهو يبتسم لى كأنه يشفق على : 

جاخلاضن :0 اطلقق: 4 اناما اكنسن يوافق: عد اننا مادام 
حالتك بقت كده .. موافق .. 

ثم رفعنى من على الأرض »؛ وأجلسنى بجالبه » وأخذ يشرب 
دموعى بشفتيه فى قنلات سريعة هادئنة .. ثم قال : 

بس .. حاتطلقى ازاى .. يمكن ما يرضائى يحللتك . 

فل : 

لازم يرضى 06. 

وهز رأسه وسكت .. 


افريلة 


ثم قال بعد برهة : 
ونمكرتى حاتعمنى أيه بعدما تطلقى . 
ونظرت اليه كأنى اسأله نفس السؤال .. ثم احنيت رأسى » 
قلت ٠‏ 
وهر اماد هوه 
لم يقل شيئا . 
. لم يعدنى بكىء .. 
كانه لبس سبب كل مصيبكى ... كأنى لا اطلق من أجله .. 
كانه لا دخل له فى قصتى .٠.‏ 
واخذت أروى لة كل ما حدث لى فى السويس .. وهو 
يستمع صامتا .. ثم قال : 
امش تقومى تروحى بآأه اماق الساعه بقت اتناشر ٠» ١‏ 
قلت ٠١‏ 
ا مش دلوتت .٠.‏ 
قال وهو ينظر الى فى تعجب : 
بس انتى اتأخرتى قوى .. 
قلت : 
ما تخافش . . مش حااقول لك خليئى عندك .. ٠‏ 
قال وهو ينظر الى فى شلفقة : 
أنا مش خايف منك يا أمينه .... 
أنا خارف عليكى .. 
ما تخافشى على .. أنا عارفة باعمل أيه .. 
وااخذت أبكى ٠.‏ 
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واقترب يشرب دموعى .. فى رفق .. وأخذنى بين ذراعيه 
.. فى هدوء ..... ليس ثائرا ولا مجنونا ككل مرة .. كأننا نحن 
الاثنين نلعب الكتشيئنة فى صمت لنتلهى عن تفكيرنا .. 

وأبقيته ..عى حتى الثالثة صباحا . . 

ثم خرجتا :مر 

ولأول مرة أركب سيارته بجاتبة .. يل أول مرة أركب معه 
المصعد .. نزلت معة م6 وركبت يجائب" ٠ه‏ ولم أمتعر بحرج 
والسيارة تشق يبنا شوارع القاهرة .. باللعكس © كنت اطل 
من نافذة السيارة ©» وآأتمنى أن يراتى كل الناس ... مزّهوة .. 
متباهية .٠ه‏ بجائنب الدكتور هاكتم ور4ا 

وطلبت منه أن يوصلتى الى بيت خالتى سنعدية التى تسكن 
بجانبنا فى مصر الجديدة ..... وكانت تعيش مع بنتيها .٠‏ وزوجها 
هناك .0 

مشلن حاتروحى عند ماما ؟ 

قلت » 

0 00 كده أحسن ١م‏ 

قال * 

لبه .. ناويه تعملى أيه ؟ .,. 

٠ قلت‎ 

بعدين حاتعرف ٠٠‏ 

ووصلت الى بيك خالتى 00 

وضغطت الجرس بيد مثلجة ©» وكل ما فى داخلى يرتعشن 


ليارق 


520 ومرت فترة خل خيل الى انها سئة .. ثم أضيئت الأنوار داخل 
البيث .هم سيعت منوت كال يرتجف من الخوف : 

مين 5 

وقلت فى صوت هامس * 

أنا أمينه .. ميتو :.... 

3 نتحث كال قراعة الباب 4 ويا كادت للمحثي ختي يتحت 
انناب سرع د واحسقض ب قرا ميقا هرد تقول : 

ميتو .. حبيبتى .. دى الدتيا مقلوبه عليكى .. كنتى 

ولم ارد عليها .. 

القيت نفسى على اول مقعد »© ووضعت رأسى بين يدى .. 
وبكيت زهع»*, أستطعت أن أيكى 1 

واسرعت خالتى نحو التليفون » وهى تقول فى جزع مخلوط 
بالفرحة *' 
افتكرنا ان بعيد الذر عملت فى نفسك حاجه . 

وأدارت قرص التليئون وصرخت فى فرحة خالصة *: 2 

لد ميئكيى عندىق 0.٠.ء.‏ أطمئنى ياختى 2 سليمه الدمد اله 6ه 
حاتيجى ددوتت» ... لا .. ما بلاش .... ده أحنا فى عز الليل 505 
ما تعمليش فى نفسك كهده يا حبيبتى هى حاتفضل عندى والصبح 
يحلها حلال 2.. خدى كلميها علشان تطمثئنى ٠ ٠‏ 

ثم أشنارت لى خالتى لاقترب من ااتليفون وهى تضغط على 
شفتها بأسنائها كأنها توصعنى بأمى خيرا . . ثم همسدات .. 

طمنيها يا ينتى .. ما تزعلهاشس .. 
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وأمسكت سماعة التليفون © وما كادت أمى تسمع صوتى © 
حتى صرخت ١‏ 

دى عملنه تعمليها يا بتتى .. كده برضه تفضحينا فى 
وسط الناس . . كتتى فين لغاية دلوقت .. 

قلت وأنا انفنج :ا 

وصرخت فى حدة : 

قوليلى كنتى فين . .. 

قلت وأنا اتعمد أن أرفع من صوت نشيجى * 

مشن حااقول لكم كنت فين . . الا لما تطلقونى .. 

ثم قذفت بسماعة التليفون فى وجة أمى .. 

وارتمبت على المقعد © وأنا أبكى .. 

وخالتى تربت على ظهرى فى حنان © وتقول : 

سامش كذه يابتتن. + ذى. برضه أبك ولارم اتطين اعليكى -: 


دن 


فزاشها: :: وقالت لي أن زوجى عبد المسللام. اتصل يابى بن 
السويين نتن الساعة' التاسفة ممكاء © :وابلعها كيو احتفائى :.: 
وانتظرت أءى حتى الساعة الحادية عشرة © وعنديما لم أصل 
الى بيتها : ولا الى بيت واحدة من خالاتى .. بدأت تحن .. 
وعادت واتصلت يعبد السلام فى السويس »© ولكنه أبلغها أنى 
لم اعد بعد .. وبدا كلاهما © عبد السلام فى السويس ؛ وأمى 
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فى القاهرة .. يتصلان بأقسام البوليس والمستشفيات + سلاح 
الحدود » لعلى أصبت فى حاثة .- ولكتهما لم يصلا الى شىء 
:4ه وابئ المسكينة ....وخالان الكيدن. حتولها 4 ولخي 

وكالت كن خالقن استفمتة "انها مامكا يق عند ابو كن متتصيقة 
الليل » ولولا أن ابنتها مريضة لا تركتها أهدا .. فالمسكينة حالتها 
يرثى لها . 

ولم يرق قلبى لحال أمى .. بالعكس شسعرت أن الجزء الأول 
من خطتى قد نجح . . 

وابتسمت لى خالتى ابتسامة كبيرة ترشونى بها » ثم قالت 
كأنها د.ددقتى ٠‏ 

توليلى بأه . . كنت فيئ اغاية دلوتت ؟ .. 

قلت وانا ادير ظهرى لها * 

مشن حاقول الا لما تطلقونى ... 

دالت وهى تربت دلى كتفى + 

خللى الطلاق على جنب دلوقت ... وتوليلى كنتى فين 
.. أنا خالئك الصغيره وأكتر واحده تقدر تفهمك . ., 

قلت فى اصرار * 

مش حااتول .. 


قالت : 
قوليلى ومش حااقول لحد .. ولا حتى لمامتك .. 
قلت * 


ماطلقتونيش حارجع مطرح ما كنت :.. 
وعادت خالتى تلح .... 
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وقلت وجفونى تنسدل فوق عينى : 

ب والتى سوست لوقك نا طيظ ا انا فساتة بو حانوة 
من التعب ..... 

كدف عضي كرض عن نيك 0 وبظلقى تاش دراقد 
أمامى » وعين خالتى تلسعنى فى ظهرى ٠٠.١‏ 

وحلمت حلما عجيب .... حلمت انى اجرى فى طريق مظلم 
مخيف . .احمل بطنى الثقيل .. وشنبح هائل يجرى خلفى .. 
لم استطع أن أتبين وجه الشبح تماما .. كنت أحيانا أرى فيه 
ملامح زوجى .. وأحيانا ارى فيه ملاسح زوج أمى .. وكنت وانا 
اأحرى أحاول أن أصرخ منادية هاشم 6 هاشم 6.66 هاشم 
.. ولكن. صرتى مخبوسس ... لا اسستطيع ان أصرخ -. افتح 
فمى ولا يخرج منى صوت ... وظللت أجرى .. واجرى .. 
وتحطواي قله رو و الرعيه وملفاى كن لهت او ارا كندرة .: 
مضيئة فى نهاية الطريق .. كأنها حفلة زفاف .. ورايت هاشم 
جالسا على مقهد كبير ٠‏ مرتديا حلة سموكنج .. وحوله باقات 
الورد .. كأنه فى الكوشة . . ونظرت الى المقعدد. الذى بجائبه .. 
الخصضن للعروسة ...فلم احد عليه اهدا .+ ليس يجانب 
هاشم عروسة .. وجريت أكثر لأجلس فى مقعد العروسة .. 
ولكن الشبح لحق بى » وامسك بطرف ثوبى .. واخذ يشسدنى 
.٠٠‏ يشدنى بقتسوة ٠:٠:‏ وأنا اصريخ لعزم هام ..:.. هاشم 307 ولكن 
اح لآانند سق ,د ورتلقت حو اليه فى «اتحظان عزو مستقة زر 
ولايرائى ...١‏ انى آخاف أن تسيقتى الية عروسة أخرى . . والشبهم 
شيدق +4 والرعت يلون :+ لقن أده الفسيع بقن" .. 


٠.٠. يهزنى‎ 
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وفتحت عينى كأنى أريد أن أتأكد انى أحلم »© فالتقيت بوجه 
أمى » واقفة بجانب الفراشى .. متجهمة ألوجه .. مرتدية ثويا 
أسود كأنها اعلنت الحداد على .. 

وكانت تهزنى من كتفى وهى تقول : 

ميتق .. ميثم ‏ 0 .٠.‏ قومى .٠.‏ اأصحى .. 

ورفعت عيتى اليها » ثم عدت واغمضتهما قائلة : 

سسبينى يا ماما .. أنا تعبانه .. عايزه أثام . 

وقالت أنى فى صوت حازم * 

هو انتى خلبى حد ينام .. قومى دلوقت »© وابفى ارجعى 
نامى .. قو.دى بااقول لك ... 

وعدت وفتحته عينى © وقد تخلصت م بايا حلمى »2 ثم 
اعتدلت جالسة فى الفراشى »© وأنا متعبة .. متعبة فعلا وقلت 
وأنا أدعك عينى بأصبعى : 

ده أنا حليت حلم وحش قوى .. 

وقالت أمى فى لهجة باترة : 

مشى عايزه أسمع أحلامك .. عايزه أسمع حكايتك .. 

قلت كأنى أرجوها : 

استتى على شويه يا ماما لما افتح عينيه ٠...‏ 

وجلست أمى على حافة الفراشس » وقالت وهى تنظر الى 
بكل عينيها : 

٠, أسمتنيقا‎ 

قلت وأنا 5 وأحاول أن أستعيد برودى * 

هى الساعة كام دلوقت .. 

وهات كال اوسن .و أحفة يكانية عاب تقرف ؟ 

الساعة سبيعه ونص يا حبيبتى ٠.‏ 
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قلت : 
ياه . . . ذه أنا ما لحقتثنى أنام ساعتين .. 
وقالت أمى وهى تكاد تنفجر : 
د مششن دهم .٠‏ اتكلمى ٠‏ * 
أسستنى عليها يا فوزية يا اختى ... البنت عدمانه ومالحقتثش 
م .٠‏ قومى يا حبيبتى اغسلى وشك بشوية ميه » وتعالى .. 
ثم التفتت الى أمى قائلة : 
تومى يا فوزية يااختى نشبرب القهوه فى الصالهة . . 
وظلت أمى تنظر الى بعينين واسنعتين غاضبتين كأنها تصفعنى 
بعينيها .. وتجاهلت نظرتها » وقمت على مهل لادخل الحمام + 
وقامت أمى خلفى » وهى تقول : 
أمااشوف آخرتها مع البت دى ايه .. 
وتعمدت أن أغيب فى الحمام ... غبت أكثر من نصف سساعة 
.. وطرقتت خالتى على ألباب مرتين تتعجلتنى .. وأنا أتلكا 
أكثر ٠٠‏ ثم خرجت ألى أمى »© وقد امستعدت كل ذكائى » وكل 
برودىق 9 وجلست على المتعد المواجة لها .. وقد زاد وحهها 
احتقانا » وزادت عيناها غضيا ٠.‏ . 
معنا ©» قائلة : 
اسمعى يا فوزية يااختى ... أنا مش عايزاكى تزعلى 
نفسك ؛ ولا تزّعلى ميتو ٠.٠‏ كل حاجة ولها حل ٠٠‏ 
وقالت أمى وهى لا تزال تصفعنى بعينيها © 
تت اتفضلى اتكلمى يا سنت ميتو :... 


تلت فى برود د 


عايزانى أقول أيه ؟ .. 

وقالت أمبع بعد أن رفعت عينيها الى الستف كأنها تستجير 
بالله منى : 

عايزاكى تقولى لنا حكايتك . . 

قلت فى هدوء وأنا أهز كتفى » وكلتا يدى فوق بطنى 
المنتفخ ّ 
ولا حاجة مره عايزاه أطلق 355 

قالت وهى تشد أنفاسها من صدرها : 

عارفين أنك عايرّه تطلقى . .. اللى عايزه أعرفه .. . كنتى 
فين أمبارح لغاية الساعه تلاته الصبح .... 

كلك وان اكير طني فين 71 ١‏ . 

مشى حااقول الا لما أطلق .... 

وكالت امن نارف 

لا حاتقولى ...: حاتقولى غصب عن عينيك ٠.‏ .. 

وقالت خالتى بسرعة : 

هدى بفسك يا فوزيه يااختى . . مشن كده أمال ... 

وسكتت أبسى »© والعذاب يتردد فى صدرها مع أتفاسها .. 
ثم قالت وهى تحاول آلا تصرخ مرة ثانية : 

والتبى منا كنتيئش مكسوفة من نفسك وانتى دايره للصديح 
وبطنك قدامك .... ده لو ما كانثى العيل اللى فى يطنك كان 
زمانى حطاكى تحت رجلية وباهرسك هرس .. أعمل ايه فيكى 
بس يا اخواتى ...., 

قلت فى برود ٠‏ 

طلقيئى رمه 


وانفجرت أمى مرة ثانية ... وخالتى تهدئها .. والكلام 


الله 


لا ينتهى .. ساعة .. سسماعتان .. ونحن نقول ونعيد نفس 
الكلام الذى رددناه فى الشهور الآخيرة » مئذ أاعلنت طلب الطلاق 
.. وأنا مصممة دائما على ألا أفثشى سرى .. ولا أقول أين 
كنت ليلة أمس .٠زم‏ 

وأخيرا امت أمى من على مقعدها » وشدتنى من يدى بقوة ٠‏ 
قائلة : ش 

تعالى معايا . .. 

ثم التفتت الى اختها قائلة : 

سيبينا لوحدنا شويه يا سعديه ٠‏ 

ثم دخلت بى الى غرفة التوم © واغلقت الباب وراعنا ؛ 
وقالت ٠٠‏ 

أقعدى يا بقتى ربنا يهديكى :. .. 

وجلست على السرير .٠‏ 

وجست بجانبى ملتصقة بى .. 

وأحسب .ست ساعتها انى أريد أن أضع رأسى عنى كتفها 
وأستريح من عتادى .... أريد أن أقبلها .. وأقبلها . . ثم أبكى .. 

وقالت وهى تريت على فخذى فى حنان : 

اسديعى يا أمينة . . أنا مستعدة أطلقتك .. ؤاقدر اطلتك 
فى أربعه وعشرين ساعه .. يس قبل ما اطلقك لازم اقتنع .. 
ومش حاتقتنع ألا لو عرفت كل حاجة ... قوليلى با أمينة ... 
انتى بتعرفى حد .. . 

قلت وأنا أرفع حاجبى مدعية البراءة : 

قصدك أيه يا ماما ؟ .. 

قالت وهى تنظر الى وعلى شفتيها ابتسامة مرة : 

ع نتصدى بتحبى كد .جنا 
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وادرث رأسى عنها » وقلت : 

الا .. ما بحيششس حد .. 

قالت © 

توليلى يا بنتى .. . ده مش عيب . . كل البنات بيحدوا .. 
وانا غلطت معاكى وجوزتك صغيرة » قبل ما تتفتحى وتشسونى 
الدنيا .. ولو حبيتى واحد تاتى » يبقى لك حق ٠.‏ .. 

ونظرت اليها » أحاول أن أصدقها .. وأنا أشعر يقلبى 
ينتفض بين ضلوعى .. ثم فجأة أحسسست يدموعى تنهمر صامتة 
' على وجتتى قبل أن استطيع مقاومتها . .واحنيت راسى صامتة .. 

كشفتنى دموعى ٠:٠:‏ 

وظلت الابتسامة المرة على شفتى أمى وقالت : 

أقدر أعرقث أسممة زمره 

ورفعت اليها عيتى المبتلتين بالدموع وقلت فى حدة : 

لا ... مشى ممكن :.... مستحيل ... 

ولفت أس ذراعها حولى » وضمتنى اليها »© قائلة : 

ذه أنا مامتك يا أمينه .. اذا ما كنتيشس حاتقوليلى .. 
حاتقولى لمين . . انتى عمرك ما خبيتى عنى حاجه ... 

وملت ,راسى على كتفها . . أريد أن أستريح .. رلأسى مصدع » 
من قلة النوم وكثرة الكلام . . وقلت : 

مشن حااقول يا ماما ٠...‏ مش حااقول .. 

٠ قالت‎ 

مشن بسن أعرف مين هو ده اللى حاتتهد الدنيا علشانه . 

قلت : 

لكره تعرقية ..... 
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وسكتت برهة ؛وقالت وهى لا تزال تحضننى ؛: ورأسى 
لا يزال على كتفها : 

ووعدك بالجواز؟ 

قلت وأنا أمسح الدموع من فوق خدى : 

يوعدنى بالجواز ازاى وأنا متجوزه .. 

قكالت © 

يعنى ما اتفتقتنوش على انك تطلقى وتتجوزوا .. 

قلت رأنا لا أرفع وجهى اليها حتى لا ترى عينى ' 

ازاى بسن يا ماما .. هى تجارهة .. 

قالت ؟؛ 

أمال عايزه تتطلقى ليه .. 

٠ قلت‎ 

علشان باحبه ...., وعلشسان متأكده اتى لو ما كنتثش 
متجوزه »© كان اتجوزنى .. 

قالت * 

ما يمكن واد صغير من شبان اليومين دول » يخرب عليكى '» 
وبعدين تدورئ عليه ما تلقهوثش ٠٠‏ 

قلت رانا أرفع راسى اليها محتجة : 

ده مش واد صغير .. ده راجل عتده خمسه وتلاتين 
ونظرت الى أمى كأنها تحاول أن تدخل بعيتيها فى راسى © 
وقالت : 

وده اللى كنتى معاه امغارح لغاية الساعهة تلاته ؟ .. 

وانتفضت من جاتبها .. ابتعدت عتها .. وقلت وأا أنتعل 
الغفب * ش 


15 


يا خبر .. ازاى تقولى الكلام ده يا ماما .. دء ما حطشس 
ايده على لغاية دلوتتى .. 

أمال كنتى مع مين ؟ 

قلت مى حدة : 

ما كنتش مع حد . . ومش حااقول كنت فين .. 

٠ قالت‎ 

بأه بعد ما تقوليلى ده كله .. مس عايزه تقوليلى كنتى 
نين وله 1 

١ تلت‎ 

علشان لو ما اطلقتثى ناويه ارجع مطرح ما كنت .. 
وتاحدش يعرقة طريقى ....: وتبقى فضيحة .... 

ومين حايسيبك تعملى كده . . أنتى فاكره نفسك سسأييه ,... 

قلت فى تحد ٠‏ 

مأ حدش ساعتها حايقدر يمنعنى . 

قالت وهى تتتنهد ٠١‏ 

أنا أحلف انك كنت مع الراجل اللى بتقولى عليه ده .. 

قلت فى بجاحة ٠:‏ 

لو عرفتيه © حناتعرفى أنه مش من الصنف ده 2.. من 
ممكن يقعد مع واحده متجوزه لغاية الساعة تلاته .. 

.٠ قالت‎ 

طيب مش تعرفينى بيه .. 

وسكت . . لم أتكلم . . وعقلى يدور فى رأسى .. 


وعادت تقو ٠)‏ 


.ةا 


ديا بنتى هدى سرى » ربنا يهدى سرك . ., 

وقلت وقد بدأت آتردد فى تصميمى : 

ما أقدرثش يا ماما .. ما اقدرثشن أبدا .. ده لو عرف 
اتى قلتلك .... ولا حكايتنا اتعرفت © يبطل يكلمنى .. 

وقالت وهى تنظر الى فى توسل : 

يا بنتى ده انا ١خاف‏ عليكى أكتر ما تخافى على ننسك 
.. وأحلف لك بمعزتك عتدى .. وانشا الله يا رب أعدمك واعدم 
ولادى كلهم » لو نطئت بكلمة .. تولى يا بنتى .. وما تنسيش 
انى حااساعدك » وانا الوحيدة اللى حاقف جنبك .. 

ولا زلت متردده .. 

وقالت أمى وهى تزفر انفاسها وقد ضاقت بصمتى  :‏ 

يبقى خلاص .. ماليش «عوه بيكى .. وروحى شوفى 
مين حايطلتك .. . واعملى اللى أنتى عايزاه .. 

وهمت أن تقوم من جانبى » فتشبثت بها وأنا أنظر اليها فى 
أستحداء » وقلت فورا : 

أسممه هاشم .. 

ونظرت الى أمى فى تعجب وقالت : 

هاشم مين ؟ مره 

ملكدوانا احدن راق : 

الدكتور هاشم بم .. 

وخبطت على صصدرها كاتها ذعرت وقالت .. 

الدك ور هاشم عبد اللطيف ؟ 

وهززت رأسى بالايجاب » وعيناى منكسثان فى خفر .. 

وقالت امى وهى تطوف بعينيها فوق وجهى : 


لت 3 


يسن ده نص ستات البلد بيجروا وراه 57 
وتالت أمى : 
وبيقولوا عليه ما بيتجوزش .. 


مقن 1 


اللى أعرفه آنه بيحيثى .... متأكده انه بيحبنى .. 

٠ قالت‎ 

من أمتى ؟ .. 

٠ ثخلت‎ 

من حوالى سنه .. 

تالت رقد راتت ابتستسامتها .. ابتسامة فيها كثير من 
الدهشة » وكثر من الزهو : ش 

وعرفتيه ازاى ؟ .. 

ويسرعة استطعت أن أختلق كذبة كديرة .. قلت لها انى 
التتيت بة فى الثادى . . وعرفتنى بة آاحدى صديقاتى . ٠.‏ واتصل 
بى بنعدها بالتليفون :... وقد خرجت معه عدة مرات .. فى 
سيارته ... ويحدثقى دائما فى التليفون .. و .. 

لم أقل لها شسيئا من الحقيقة .... 

ونظرت الى أمى وقد غلب زهوها بى دهشتها منى .. وتالت 
كأنها تهنئنى : 

أما انتى حتة بنت .. كل ده وما أعرفشس .. 

ثم سكتت برهة وقالت : 

وهو عارف انك حاتطلقى .. 

قلت : 
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الو 

قالت :: 

وما قالشى حايعمل أيه بعد الطلاق .. 

قلت كأنى ألومها : 

مشن ممكن يا ماما ... ده أنسنان كويس .. ومس ممكن 
يطلق واحده علشسان يتجوزها .. انما هو فاهم انى حااطلق 
لانى ما بحبش جوزى ... ولآن جوزى راجل مش كويس .. 
انما أنا متأكدة انى لو اطلقت »© حايتجوزنى ... 

قالت كأنها تحقق معى ٠‏ 

اتأكدتى ازاى ؟ 

قلت © 

هاشم دايما يقول لى أنه لو كان قابلنى قبل م! اتجوز 
كان اتجوزنى .. ودايما يقول لى أنه ما يتدرشس بد.تغنى عنى 
ألا و وان ماقف انه مكن كن ركنت .ينا ذيكنى: عحنت 
يخليه يكذسف .. وزى ما قلتى © نص ستات البلد دتجرى وراه 
. يعنى مشى محتاج انذ يقول لى الكلام ده الا اذا كان بيحبنى 
عي ٠.٠‏ 

وسرحدت أمى معينيها .. وابتسامة كبيرة على ثشفتيها .. 
كأنها تحلم .... كأنها تتصور نفسها حماة الدكتور هائسم . 
ونتصور بمسها وهى تباهى به كل صديقاتها .. تتصور نفسها 
فى قصر كبير بفته من طموحها الساذج »© واطماعها الرخيصة . 

وعادت تقول لى فحأة كأنها استيتظت من أحلامها : 

والتبى يا بنتى انا مش مصدقه ده كله .. الدكتور هاشم 
حته واحدء !! 
قلح نوانا :انم لسذاحتها و اتعالن: عليه بذكائن 7 


6ل 


تدبى أكلمه فى التليفون قدامك . 

قالت وهى تمصمص شسفتيها » وتركن رأسها على كتفها : 

اتكلمى يا بنتى . ٠.‏ ورينى عمايلك 0 

وقفزت من جانمها فى نشاط مرح » كأنى على وشضك أن 
اقوم أمامها باستعراض راقص : أبرز ينه مواهبى .. وخرجت 
الى الصالة » وعدت حاملة التليفون » وخالتى س هدية تصيح 
ورائى : 

اتفقم على ايه ؟ 

٠٠ قلت‎ 

أدى احنا بتتكلم .٠.‏ 

ثم اغلقت الباب ورائى ©» وجلست بيجانب أمى © وادرت 
قرص التليفون # وهى تنظن الى فى ترقب »© والفضول يشضد 
عينيها .. وكاننت 'لساعة فد بلغت الحادية عثشرة والنصف . 
وهاشم فى عيادته .. وما كاد يسمع صوتى حتى قال : 

عملتى ايه يا أمينه .. ايه اخبارك ؟ . 

وأذن أمى بجانب أذنى فوق السماعة ! 

وقلت : 

العيله كلها مقلوبه على .. انما اطمن يا هاشم .. كل 
حاجه حا تمشى زى ما احنا عايزين . 

وسكت هاشسم قليلا كأنه لم يفهم ما أقصده .. ثم قال : 

بسن خليكى عاقله . . ما تتجننيثش . 

قلت ؛ ْ 

اين اد آنا عازفة انا «تاعيل اله ...با تفلن نالك: : 
خلى كل عقلك للعيانين بتوعك .. وسيب كل حاجه على .. 
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.كم فال فى صوت متردد * 

تانق طبتينى .ل 

قلت فى رقة : 

حاضر ؟" ٠»‏ 
داسفداق. ووركان. .+ املق “تمتها اامدايتها -اليرة نول 
بها على عبقريتى .. ثم قالت كأنها قررت أن تبدا العمل فورا » 

المهم دلوقتى نخلص من الراجل عبد السلام ده .. الحقيقه 
يابنتى أنتى معذورة فيه . . ده راجل ما ينطقش . ٠.‏ 

ما فيشى فايده يا سعديه . .. الينت لازم تتطلق .. 

وهكذا انقادت أمى لى ... تنازلت عن مبادئها واستسلمت 
لحلموحها وأطماعها .. ولم تكن تدرى عندما انقادت الى انى 
ساجرها معى الى طريق الوحل . . طريق العذاب .. 

ومالت رأآأس أمى على رأس خالتى »“ ووضعتا خطة العمل 
.٠‏ اتفقنا على أن يتصلا بيعبد السلام فى السويس ويقولا له 
نى كنت عند خالتى طول الليل ... .وان خالتى لم تكن تدرى لأنها 
كانت عند أمى 5 ثم تطلبان منه أن يأتى حالا الى القاهرة 8 

وصدق المسكين الملهوف كل شىء .. 

وعدت مع أمى الى بيتها .. .. 

وعادت تسألنى ونحن فى الطريق : 

مش حاتقولى كنتى فين امبارح ؟ 


تلت وأنأ أيكسم 3 


هل 


لا .. لما اطلق الأول ... 

وسكتت أمى .. 

والواقع أن من اسنباب اصرارى على عدم ذكر المكان الذى 
كنت فية © أن خيالى لم يكن قد أسعفنى حتى اليوم بكذبة معقولة 
أاقولها .. رلم اكن استطيع أن أقول لأمى الحقيقة .. 

ووصلنا البيت .. 

ونمت بمجرد وصولى .. نمت نوما هادئا مريحا » كأنى 
وصلت الى شاطىء الأمان بعد رحلة طويلة :.. وجلست أمى 
مع زوجها » وأخذت تحاول اقناعه بأن يوافق على طلاقى من 
زوجى .. قالت له كل الأسباب التى تبرر الطلاق .. نصفها 
أسباب اختلقتها ونسجتها من خيالى .. وضعف الرجل الطيب 
... ولكنه ظل مترددا .٠.‏ وظل يبحث عن باب يصون لى 
زفاكى فوم ْ 

واستبقظت من النوم » وزوجى عبد السلام فى البيت .. 
ولكتن زفت أن أعابلة ...نولا حى أن آزاه من بعيد ١:‏ واتتتفته 
أمى بألا يصر على لقائى » رحمة بالجنين .. حتى لا أنور فيتأثر 
بثورتى .. واخذت تقنعه بالطلاق .. وزوجها ينضم اليها حينا » 
وينضم الى سيد السلام محينا .٠.‏ وأمى تأتى الى حجرنى وتجلس 
معى لتنقل الى ما يدور من حديث .. ثم نتحدث قليلا عن هاشم 
بف ولفحك و شين عدي وكوها جلارك الهو تدر ال 
فية: السلاه "وتقفل ورهن لنجاتى كلزما + نضفة لك أقلة. بدن - 

وبقى عبد السلام فى القاهرة ثلاثة أيام .. يأتى الى البيت 
فى الصباح . . ثم يخرج ليتناول طعام الغداء فى الخارج .. 
ثم يعود فى المساء ويبقى الى منتصف الليل»» ثم يذهب لينام فى 
الفندق . .رخالاتى الخمس مقيمات عندنا » تقريبا © وقد اقتنعن 
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بها اتتنعت به أمى »© رغم أن أمى لم تطلعهن على حكايتى مع 
هاشم .. والكلام لا ينتهى .. والبيت هيصة .. هيصة كبيرة 
.. كأن فى البيت فرحا .. لا طلاقا .. 

وفن: اليوم. الثالك: توجتت تمد النبلام تمتخ باه: غرفي بلا 
استئذان » وقد اكتسى وجهه بالغضب .٠‏ غضب علنيفف . 
ودهثشت عندما رأيته . . لقد نقص وزنة .. . وحدد الغضب ملامح 
وجهه » نشيدا كأنه أاأصغر سنا ©» وأقوى شخصية .. بل بدا 
اكثر وسامة .. ونظرت اليه والدهشة تملا عينى . . كانى أنظر 
الى شخص غريب .. ليس زوجى عبد السلام .. بل خيل الى 
ساعتها أن بنطلونه ليس مهدلا كما كنت أتصور .. 

وأفقت من المفاحجأة بسرعة .. 

واقترب منى والغفضب ينطلق من عينيه .. وأمى تجرى 
وراءه .. والتفت البها وقال فى صوت قوى لم أسمعه منه من 
قبل : 

سيبينا لوحدنا من فضلك يا فوزيه هائم .. 

وترددت أمى .. نظرت اباد ويا التحرك الى .. ثم 
انسحدت من الغرفة » وهى تقول : 

مآ تنرفزيش نفسك يا بنتى .. برضه لازم تتكلموا مم 

ثم ابتسمت لى من وراء ظهره » وخرجت .. 

واقترب عبد السلام من السرير الذى أجلس عليه ؛ 
يحيط به .٠.‏ وأنا أنظر الية وأتعجب لهذه القوة التى تفوح مله . 
والتى لم اشعر بها أبدا .. بل أنى اشعر كأنى أخاف .. وله 
أكن أبدا أخافه .. وقال بهذا الصوت الثابت الجديد على أذنى : 

انتى عايزه أيه ؟ 


/اه 3ق 


قلت وانا انكمش فى زاوية السرير : 

انت عارفا .. 

قال » 

عارف أنك عايزه تطلقى . . أما لفغاية دلوقتى مثنى عارف 
ليه ,. .. 

قلت وأنا ازداد انكماشا » وعيتاى معلتتان بوجهه الغاضب : 

علتثثبان ما بحبكش ٠ ٠‏ 

قال : 

- وكنتى اتجوزتينى ليه ؟ 

قلت * 

| كنت فاكره أنى حااقدر أحبك . 

قال : 

لسه ما فاتشى علينا وقت كفايه علشان تقدرى تعصرة 
اذا كنتى تقدرى تحبينى والا لأ... 

قلت وقد بدأت أتحرر قليلا من الخوف . 

ما فيشش فايده .. مش حاقدر أحبك . . 

وقال وائفاسه تنطلق كفحيح النار » وعيناه تزدادان غضيا : 

والعيل اللى فى بطنك . . 

قلت : 

مشر عايزاه .. عمرى ما كنت عايزاده .. ابتى خده من 
دوم ما يتولد .. 

قال ؛ 

بسن أنا ما اتجوزتش. علشان اطلق بعد سبع شهور . 
وإذا كنت حا اخلف منك .. يبقى لازم تقهدى علشان تربى لى 
الولد ولا البنت اللى حاتجيبيه .. 


كا 
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وصرخت بأعلى صوتى : 

د أنقيا اله يارب يترل ميك .. آنا بقى طايفاك .مقن 
طايقاك .. اسمع يا عبد السلام .. اذا ما كنتشى حاتطلقنى أنا 
حا اخونك: . .. فاهم يعنى أيه أخونك .. حااروح اعرف واحد 
الي 0 

وقبل أن أدرى » رفع عبد السلام كنه وصفعنى صفعة اشعلت 
النار فى وحهى كلة ٠...‏ 

وصرحت : 

ح جانا م ماناوام اسفن نا فافنا رون 

وقال عبد السلام وهو واقف ثابتا منتصيا أمامى : 

انا حاطلقك .. مشى علثششان انتى عايزه الطلاق .. انما 
الأنك ما تنفعيش زوجة .. ما تنفعيثش أم . . انتى ما تربتيثش .. 
ما عندكيش مبادىء .. انتى انسانه منحله .. أنا حا اطلقك لأنى 
غلطت يوم ما اتجوزتك ... 

ودخلت أمى . . وصرحت فيها : 

موت اما 1 

وقالت أمى وهى تخبط على صدرها : 

هى حصلت الضيرب يا عبد السلام يا أبنى .. ده أنا 
بنتى عمرها ما حد ضربها ولا حط ايده عليها . . 

وصرخ عبد السلام دون أن يلتفت الى أمى ؛ وعيناه 
الغاضبتان تخنقان عنقى : 

رواحى أنتى ظالق ...., طالق .. طالق .. 

ثم اندفع خارجا من الغرفة .. وعيناى متشبئثتان به ©» كأنى 
كلت من الحكلة تمنى ان يعود:الن .+ :اتنتى“ الااسدين حكانقن مسد 
بهذه السرعة . . أن يترك لى فرصة أخرى .. 


١5 


وصاحت أمى وراءه : 

طيب استنى يا عبد السلام أما نتفاهم .. 

ولكنه خُرج ...: 

وسمعت صنتوت الياب الخارجى يصفق وراءه فى عنف .. 

وارتبيت على ظهرئ أبكى .. 
ما بكيت هذا اليوم .. 

ومن قرع روفن مع كان عا اجنين كن مسن 

وفى سدرى بركان من الأحاسيس .. أحاسيس متضاربة 
33 قاتمة و٠‏ حادة ٠» ٠‏ تنهش فى لحمى وأعصابى ٠٠١.‏ وآثار 
صفعة عبد السلام لا تزال تحرق وجهى . .. لقد أحسست بصفعته 
كما لم أحدس أيدا يصفعات هاشم الكثيرة ... صفعته مزقت 
كرامتئ ... اذلتنى .:.. ريما لأتها صفعة غضب .. وصنففات 
صذعة عب السلام قد كشفت لى عن حقيقة كنت أجهلها فيه . 
.. الندم لأنه طلقنى .٠‏ يا ربى ٠‏ لماذا لم يصفعنى من قبل ٠٠٠‏ 
لماذا لم يضربنى .. ويضربنى . .الى أن أفيق من حجنو 
ناذا ذللنى "الى هذا ' الحد + لخاذ1 سكف على 1311 توكنن 
1-06 
وتذكرت هاشم .٠.‏ 

كأنى كنت نسيته فى هذه اللحظات ٠,١‏ 

والتفت ألى أمى وهى واقفة بجانبى تحإول أن نسكت بكابى ٠‏ 


اهاي اليتون با 
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ت تكد مين اد لد فتن دن 1 
قلت صارخة : 
مالكيثش. دعوه .. هاتى التليفون . 
وخُرجت صامتة وعادت بالتليفون .. وأدرت رقم تليفون 
هاشم »© ودحرخت فيه من خلال دموعى : 
عاحيك كده .. أدينى اتطلقت .. اتفضل بأه وتعالى 
اتجوزنى .٠‏ 
وسكت برهة . 
برهة طويلة .. 
بعدين تبقى ننكلم .. 
ولم أحنيلة .. 
قتذفت دسماعة التليفون فوق الفراثشسشس .. وأخذتها أمى 
وأعادتها الى مكاتها فى هدوء ... وقالت لى فى فضول : 
قالك أيه ؟ 
تلت وآأنا أعود وأبكى بكل دموعى : 
ما قالشى حاجه .. سيبينى يا ماما .. وحياتى عندك 
دسيبيئى لوحدى .. 
وتركتنى أمى .. 
وعدت أبكى وحدى فى غرنتى .. 
والبيت صامت حزين . 
وخالانى الخمس قد انصرفن © كأنهن انتهين من تش يبه 
الجنازة .. جنازتى ! 


ونلفت .. 


اكل 
( أنفة وثئلات ديون اج )١‏ 


ل1.. لم أئم .. 

أغيى على .., 

وشتج اليو الثالن تحرفو انا انك فى لقاء اه 5ه و اين 
وأنا أفكر فيه أنى أصبحت أكثر ضعنفا أمامه مما كنت ٠.٠‏ كأنى 
فقتدت سددى ٠.٠.‏ 

وقات فى التليفون .. وصوتى حزين ضعيف : 

أقدر أشوفك 'النهارده .. 

قال كأنه لا يدرى بمصيبتى : 

مشن حااقدر وحياتك يا أمينه .. عندى كونسلتو الساعه 
أربعه .. ومس حااقدر اعتذر .. اتصلى بى بكره . 

وأحدست بقلبى ينشق ٠.‏ 

هل بدا يهرب منى ؟ 

لا أدرى .. 

ولا أريد أن أدرى .. لا أريد أن أفكر .. 

وقلت فى يأس واستخذاء : 

حاحافر بد 

واليوم بدسير حزينا راكدأ .. لا يحكمه شىء .. ولا حتى 
أحاذيت ابي الطويلة الت كطاؤل: ا فقت بها عتئ: ٠‏ انها فى 
اأخرى حزينة ٠>‏ نادمة .. فكيف تخفف عنى الحزن والندم . 

دكن الاي الى رسي هامم إن يكالتن ارعدا :4 وهل 
بصوت وضع فيه كل صدقه : 

وحياتك .. وحياتك .. مشغول . .انما بكره : لو النبى 
تزل ل مقس ممكع ما يخلنيقن سورك ٠‏ .ز: 

وصدقته .. 

اندطررت أن أصدقه .. 
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٠ وقابلنى‎ 

وقلت لابى أنى ذاهبة للقائة .. فى السيارة .. .ت'ت أمى 
مى جزع : 

حاسبى يا ميتو .. .. انتى دلوقت فى العدة .. وعبد السلام 
يقدر يعمل فيكى اللى هو عايزه .. كأنه لسه متجوزك .. 

واأبتسمتث ... 

0 العدة » . 
اشتري ار لت ا ع اه 2 
بعد الات هي كل مقايبية ٠.‏ كالى الاركع بتفلعة الادن ذى فلي ٠.‏ 

حرض ملى أن يذهب قبل لبزغنيني: يكين الى أنه حل 
اعتمامة بى رحدم 

وجلس بجاتبى يستتمع مثى الى تفاصيل ما مر بى ؛ ثم اكتسى 
وجمهه بالجد » وقال وهو ينظر بين يديه : 

مضه ها انه وى :آنا مارو كلتك عمو افنة وا ب 

وقاطعنه ثائلة ١ه‏ أنا ال 

والتفت الى 0 شفتيه ؛ ابتسامة ميتة وقال فى الاق : 

0 

وأنا لا انظر اليه : 

حا السام اك لاسن 
.. انا قلت لك ميت مره اتى ما اطلقتشى علششان اتجوزك . 

تال : 

أنا مش عايز أضحك عليكى . . مثن عايز أاخدعك .. و . 


رفول 


عارفه .. وأرجوك تسكت . .. 

ولكن . 

هل ففنت الأمل فى أن أتزوجه .. أبدا .. لقد حرنى هذا 
الأمل الى آخر الطريق .. ولكنى كنت أيامها اضعف من أن 
أفصح عن أملى وأداافع عنه .. وتبينت أنى كنت أرهب هاشم .. 
كنت اعتقد أنى احترمه الأنه صريح © ولا يكذب .. ولكنى فى 
الحقيتة كنت أرهيبه .. أرهبه لوقاحته التى تصل الى حد أنه 
يستغنى بالوقاحة عن الكذب .. 

وبعد خمسة عشر يوما أرسل لى عبد السلام ورقة الطلاق .. 

طلقنى بلا شروط . .. 

حتى مؤخر الصتداق »© وكان كمسسمائة جنيه » دفعة بمجرد أن 
ذكرته به أمى . . كأنة يبيعتى بأى ثمن .. 

طلقت .هه 

وأنا فى التاسعة عقرة من عمرى .. حامل فى الشهر 
السايع ...., 

والخوف والرهبة يملآن قلبى ٠.‏ 

وأصبحت حرة ...يم ٠‏ 

لا يقبذتى قىء آلا هذا الحمل الثتيل الذى حمله عى بطنى . 

واحترت فى الشنهور الأولى ماذا أفعل بحريتى ٠.‏ كنك 
التقتى بهائدم كل يومين أو ثلاثة .. لقاء ساعة أو سساعتين .. 
وكنت أقفى الوقت فى حديث لا ينتهى مع أمى عن الطلاق » 
وعن زواجى من هاشم » والامل الكبير الذى تبنيه على كذبتى 
عليه! .. وكنت أحمل بطنى واخرج لاتمشى فى شارع البارون ؛ 
أنا واخوتى, »© استعدادا! للولادة .. و .. والايام تمر بطيئة 
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مملة .. وكنت أعلل هذا الملل بأنى حامل .. أو يأنى فى شهور 
العدة . ولا استطيع ان أنطلق خوفا من أن يكون زوجى س 
السابق ‏ يراقبنى » رغم أنى كنت اعلم أنه لا ب اقبنى وأنه 
لم يأت الى القاهرة منذ طلقنى .. 

ولكن ... 

انه ليس الملل .. 

شىء آخر .. 

انه الخوف .... 

خوف احاول أن أتجاهله .... وكلما اقترب يوم الوضع اقترب 
منى الخوف ..... ويقترب الخوف أكثر .. أكثر .. دتى أصبح 
هلعا .. هلع من أن أتحمل وحدى مسؤولية الطفل الذى سأضعه 
++اثلا زوع محاتسى . :كنت احص كات شامع ظفلا يكيم در 
وبدات أحدى بالحياة الطويلة تمتذ أمام هذا الطفل ويعيش فيها 
وحده .. بلا أب .. أبوه بعيد عئه .. كأنه ميت .. بل ©» من 
يحرى . . ربما لن يعرف أآباه ...., 

وبدا أطمثنانى الى أنى حملت من عبد السلام + يهتز .. يهتز 
بعنف .. .. انثى لست واثقة اليوم من أنة ابن عيد الشْلام ٠٠‏ وفى 
صدرى آمنية خبيثئة بأن يكون ابنا لهاشم .. ان هام » على 
الأتل » بجانيى .. يمسنتطيع أن يحمل معى مسؤولية هذا الطفل » 
دنى لو أم يكن زوجى .. ولكن عبد السلام ذهب .. 

وصحا ضميرى صحوة مفاجئة .. 

ائق أتفدات :ف 

صنق عذانية'الشهين: .'ى فويضل تبن العذات» الى: هد أن 
لمان "ان وى لشف التحلام مه ول اتن اتلك به والليقون. + 
وحاولت أن أكون رقيقة معة .. وحدثته. عن قرب يوم الوضع 


ل 


لعلى أثير حنانه .. ولكنه كان جافا معى .. وأيأسنى من عودتى 
اليه ... 

واستسليت .. 

للعذاب .. 

والجأ الى هاشم .. انه كما هو .. لا شىء يجد عليه .. 
ويتودنى فى لحظات الى فراشه © رغم أنه يعلم أئ» لم ييق 
الا ايام » لأرقد على فراش الوضع .. و ٠٠١‏ 

وأنظلت :الى المستقسفى عد 

انى ألد .. 

واحشائى تتمزق . . كأن الجنين يحمل سكينا يشدق به طريقا 
لنفسه الى الحياة .. وأصرخ .. وأضغط بل أدفاسى لأطرد 
هذا الكائن من جسدى ... وأطلق عليه كل قواى .. واتألم .. 
يا ربى .. ارحمتى .. وخيل الى أن هذا الالم لس طبيعيا .. 
لابد أن ألثك يعاقبينى .. يصب نقمته على . - 

لعن الالم لم بقل عملن ىهن عند تحظات الالم .لا زان 
عقلى يفكر .-. ويتسنال :. ..ويتلهف على التعرف على الحنين .. 
والتعرف على أبيه .. 

وفتحت عينى .. 

وحملته الى الممرضة .. 

هذا الثىء الذى عذينى .. 

ونظرت فى وجُهها بعيتين ملهوفتين .. 

ومن النظرة الآولى عرفته .. 


اكدل 


انه عبد السلام ...., 

زوجى ... 

هل نرحت ؟ .. 

٠* ©» ل‎ 

اغتظات .. 

وعدت أبحث فى وحهها و٠٠‏ كلها عيد السلام ٠‏ لونه ٠٠‏ 
أنفه .. ثشمفتاه .. . بل خيل الى أنى لو فتحت فمها © ستأجد فيه 
سنة عبد السلام الذهبية .٠.‏ 

وعدت أبحث فى أصابع يدها .. فى قدميها 335 

لا ثىء من هاشم .١ه‏ 

20500 

وحمدت الله » دون أن أفرح بحمده ©» ورفعت عيتى فرأيت 
أمامى عبد السلام ©» وقد جاء ليحضر ولادتى ©» وقال لى وهو 
يحمل طفلته بين ذراعيه .. ولهجته جادة كأنه يهددنى » رغم 
ايبتسامته : 

انقى خلاص بقيتى أم يا ميتو .. 

والبنت لازم تتربى كويس .. ومشس ممكن تتربى كويس 

ولكنه كان لطيفا و 

حمل ألى باقة من الورد .. ودفع أجر الطبيب »© ومصاريف 
المستشفى .. 

وأمى وخالاتى الخمس يحطن بى .. 

وباقات الورد .. .. 

وكنت متعبة .. عدت ونمت .. 
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وصحوت فى اليوم التالى » وشنعورى بأنى بلا رجل يقف 
عقن تن هه اماس 2 بمديان -ه 
واتصسلت بهاشم فى التلينون 62 وقال متطلقا مه لا شىء 


بنت ولا ولد ةوه 

قلت فى يأس : 

ابنت .رم 

قال فى مرح ٠‏ 

حلوه زى أمها ؟ .دم 

قلت :© ١‏ م 

+ مشنى داتيجى تشوفها ٠‏ » 

وتردد هاشم فى أن يعدتى بزيارته .. ولكنى أقنعته بأن يأتى 
لزيارتى نى الساعة العاشرة مسساء » وضمنت له "لا يكون أحد 
معى .. وقبل محردا . . كأنه يجاملنى مجاملة كبيرة .. 

وادعيت التوم منذا الساعة الثامنة .. . 

وجاء هاشم فى العاشرة ٠» ٠.٠‏ 

وأثار دخوله فىالمستشفى هيس الممرضسات .. خرجن 
ليريئه .. وهو يقترب متنى متخذا هيئته الحادة التى يقابل بها 
مرضاه .. وبعد أن خرجت الممرضة التى أوصلته حتى غرفتى .. 
استراح من هيئتة الجادة .. وائحنى يقبلنى فوق خدى 
نظر الى ابنتى فى السرير الصغير الموضوع فى جانب من الغرفة 
٠.6٠6.‏ نظرة واحدة .. كأنها لا تهمه فى شىء 335 وقال فى مرح : 

انتى أحلى ..رى 
ثم التنت الى قائاد : 


ا 


سسلمتيها أيه ؟ .. 


تلت * 

الكة اد أية زاك ؟ 

تال : 

سيييا مان امن عابط ون 
0 


الا .. ذنبها ايه .. ده اسسم ماما بلدى .. 
كنت أنانية الى حد أن أرفض اطلاق اسم أمى على ابنتى ٠‏ 


وقال هاشم " 
ا سميها .. هدى .. على أسم بنت اختى .. 
قلت ٠‏ 


حاضر .. خلاص .. هدى .. 

وعاد هاشم ونظر الى هدى نظرة أطول من الاولى .. كأنه 
يبحث فيها عن شىء .. ثم عاد الى بوجه ضاحك . . وقال وهو 
يجلس علر. المقعد الموضوع بجانب سريرى © ويميل على بوجهه 
حتى تلامس ثشفتاه شسفتى ٠:‏ 

أنا كان لازم أجيب لك هدبه .. . انما انتى عارفه ان عمرى 
ما اشتريت حاجه .. ما عنديش وقت أنزّل ألف على الدكاكين 
... ومن هنا ورايح لازم تعودى نفقسك انك تشترى لى الهدايا 
اللى حااقديها لك .. 

ثم أخرج من جيبة خمسين جنيها ؛“وضعها فى يدى .. 

وحاولت أن أرفض ٠.‏ 

ولكن رفضى لم يكن الا ترددا سريعا .. 

ونظرت الى أورإق النقد نظرة سريعة وأنا أحس كأنه التصقت 
بيدى . . أحس أنى أضعف من أن ألقيها من يدى .. 
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وقلت وصوتى محبوس "! 

دول كتير قوى يا هاشم . 

وكانت الخسون حنيها كن ملع أنه ل يناي لذ لاحن 
هذا اليوم .. كان زوجى لا يعطينى فى يدى أكثر من عشرة 
جنيهات » كمصروف خاص ٠‏ 

وقال هاشم : 

ما فيش حاجة كتيره عليكى .. كل اللى عندى بتاعك . 

قلت : 

بسن حااقول أيه لاما .. .. 

قال وهو يضحك : 

شبيهم لغاية ما تشترى بيهم حاجه . .. 

والتوت أصابعى على النقود ٠ه‏ 

والتوت كل حياتى :.:مه 

وتحررت بعد أن وضعت ابنتى . 

تنكمت على طلاقى 04 أصبح يأسنا 5-5 واليأس أر احنى 305 

م ٠ه‏ 0 35 لم أكن احتاج 
ملي العردة بولا اللليت حولي الى خيلا لل الاي 2 
حديد »2 أو تسريحة جديدة لششسعرى 6. لم أحس بلهفة الأم 58 
أحس به هو آنانية الأم.. كنت أحس بأن هدى ابنتى 1 ٠.‏ ملكى 
بين حين وآخر على أن أشتعرها بأن هدى ابنتى أنا ... وكنت 
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ربما لانى كنت لا أزال صغيرة .. أصغر من أن أشعر 
بمسؤوليتى كأم .. وكانت ابنتى مجرد عروسة الهو بها. 
وربما لان أيامها كان مستقبلى يشغلنى عن مستقبل هدى .. 
وحبى لنفسى يشغلنى عن حبها :.. 


وانطلتت . 

عدت كأنى فتاة لم تتزوج بعد .. عدت أصغر من سنى .. 
٠٠١‏ أنتقى ثيابى كثياب الفتيات و٠‏ اليبس البنطلون وأركب دراحة 
الهو بها فى شوارع مصر الجديدة .. واتخذت صديقاتى كلهن 
من البنات .. نذهب الى حفلات السينما الصباحدة © ونأكل 
السندويتش فى محل البامبو بشنارع سليمان باشنا .. ولم اكن 
اسمع كلام امى وهى تذكرنى بأنى مطلقة ©» وأن المطلقات لهن 
وضع خاص فى المجتمع . . كلام فافى :...: ان المطلقة قد تختلف 
عن الزوجة »© ولكنها لا تختلف عن البنت :.-.. كلتاهما ليس لها 
زوج .. وما تستطيع المطلقة أن تفعله » تستطيع البنت أيضا 
أن تفعله .. 

كان الذىء الوحيد الذى بحد انطلاقى هو حبى لهاشم 

وهو الشاغل الوحيد ..... 

أحادثه فى التليفون أكثر من مرة فى الصصباح :.. وأكثر من 
مرة فى المساء .٠6‏ اليه .٠.‏ وأقول له تصبح 
حاضر و٠‏ 5 ٠٠.‏ حاضر .٠‏ وأعيش فى انتظار لقائه َك 
يومين أو ثلاثة . . ساعة أو سماعتين 


ولكن هام لم دين رده 


قدا 


ربما التصقت بحياتة أكثر .٠.‏ ولكنه لم يعطنى ثميئا أكثر » 
كل ما أعطاه أكثر هو نمرة تليفون شقيقته التى يقيم معها وسمح 
مع أصدقائه ©» لاقول له .. تصبح على خير 6 وفرحت بنمرة 
تليفون سقيقته .. وفرحت بصوتها عندما ترد فى المرات التى 

1 ١ 
لا يرد فيها هاشم .. بل أنى أتعمد أن أتصل بها وأنا أعلم أن هاشم‎ 
ليس فى البيت .. فقط لاستمع صتوتها ب... أو على الاصصح لأقحم‎ 
...: تشلى امي نهنا .:. وعلت اعمط أن اقول لها أحدى ريه‎ 
أمينة .. وأضع فى حديثى معها رقة وخفرا » أكثر مما أضعه‎ 
فى حديئى مع هاشم .. ورغم الجفاء الذى كانت ترد به على‎ 

جفاء مغلف بأدب ووقار .. ذقد اعتبرت نفسى صديقتها . 
بل اتى .فى امقائسدات عتيزة «طندما اتيت مات سيرة .عفني ينين 
صديتاتى أو صديتات أمى » كنت أدعى كذبا أنى صديقة آأخته .. 

رك مرو الاك مالم ينه وكيد يا الكدواين املفسي ٠‏ 
أريد أن ألقاه كل يوم ©» وأريد أن اتحدث 'اليه وعنه طول اليوم وه 
ولكنه دائها مثذغغفول .6 انه لا يزال يلقانى كل يومين -. بل 
أنئ اكتششتنت انه يلداتى فى أيام محددة 6ه الست .. والاثنين 
5 والخميس .٠‏ دون أن نتف على أن يكون لقاؤن' فى أيام 
محددة .. فاذا حادثته فى تليفون :بعيادة ©» فهو دائما على عجل 

املق ل ا ا 
م اعت أنه يكره أن بطيل فى حديث يفون ؛ كن كل من 
ري 

ثم انى, لم أكن استطيع أن أتحدث عنه الا مع أمى وه وحديثتى 


يفن 


عنه مع أسى ثلاثة ارباعه كذب .. لم أكن اسنتطيع أن أقول لها 
أين نلتقى .. ولا ماذا تفعل عندما نلتقى .. ولا ماذ! نقول .. 
كنت أؤلف لها قصصا خيالية عن حب برىء ستاذج »© ومستقبل 
سعيد بأسم ٠‏ .. 

3 

لم اعد استطيع أن احتفظ بسرى فى صدرى ٠‏ ولا بينى 
وبين أمى .* 

قررت أن افشى سرى .. 

همست به الى أترب صديقاتى .. ثم الى صنديقة اخرى 
.. وثالثة .. ورأبعة .. وكن لا يصدقننى ..... كأن هافضم شىء 
كبير » لا أستطيع أن أصل اليه .. فكنت أحادثه تُشضامهن فى 
التليفون ... <دتى يصدقننى :.. 

ولم أكن أدرى عندما سأفثكى سرى ©» سأكتشف جانبا 
من حياة هاهشسم كان غائبا عنى .... ستأكتشف أنى لست وحدى 
فى حياتة .٠.‏ 

ان كل واحدة من صديقاتقى حملت الى قصة من قصصه .. 
بقابرة من متايراته ومو احدة تقس انه علق علانة نقيدة 
متزوجة .. وثانية تقسم أنه على علاقة بطالبة فى !لجامعة .. 
وثالقة يديع أنه يحب فتاة من نادى الجزيرة .. وا.. وا .. 

وكنت لا أصدق .. 

ان رجلا مثل هاشم لابد أن تحيط به الاشاعات .. انه اذا 
صافح فتاة وابتسم لها » فلابد أن يطلق الناس وراءه حكاية .. 

ولكن .. 


لماذا لا أصدق 6م 
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بها » توحى بأنه رجل مغامرات .. 

وبدات أغار 6.٠.‏ 

كأن عشرات الصراصير تزحف داخل قلبى » وخلدة من النحل 
تطن فى رأسى .. 

وكنت أقول لهاسم ما أسمعه عنه »© فكان يضحك ضحكة 
كبيرة © ويقول : 

اما تصصندقيشس .. انتى عايزه واحد زيى عايش لفاية دلوقت 
من غير جواز والناس ما تتكلمش عليه .. لو كان كلام الناس 

طبرب ما تتجوز علشان الناس تبطل كلام .. 

و سكب اث ضحكته “ ونظر الى نظرة جادة حزينة > وقال فى 
صوت حاف ٠‏ 

لو كنت عايز أتجوز كنت اتجحوزت . . 

قلت كأنى أتحداه : 

وءثن عايز ليه ؟ ... 

ولم يرد على .. قام من جانبى .. والتقط كتابا من كتبه 
الطبية أخذ يقرأ فية » كمادته عندما يكون غاضيا منئن . 

لم اتكلم . . 

والغبرة تقرص قلبى » وتلف براسى ... 

وقد تعمدت يومها » قبل أن أخرج من شقة هاسم ؛ أن اضع 
منفضة الس _جائر فى مكان معين ؛: حتى اذا عدت مرة ثانية 
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ووجدت مكانها قد تغير »2 عرفت أنه كان فى الشقة 5275 وما دام 
كان فى الشسقة © فلابد أنه كان مع امرأة ... 

.,٠. وعدت‎ 

"ووجدت .نفضة السجائر قد تغير مكانها . 

وقلت له وآنا أضغط على أعصابى حتى لا انفجر * 

أنت كنت هنا يا هاشم ؟ 

ورد بسرعة : 

لي 3 

قلت * 

قال فى هدوء : 

ل أبداب.. 

قلت فى حدة © 

آنت كذاب ٠‏ و >» 

ورفع حاجبيه فى دهشة © كأنه يتعجب لجراتى عليه .. 
وسكت .. وعدت أصرخ * : 

أنا متأكدة انك كنت هنا . . 

وقال فى برود : 

اتأكدتى ازاى 5 .. 

قلت م 

مسن حااقول لك . . انما أنا متأكدة .. 


قال * 
ما دام مس حاتقولى اتأكدتى ازّاى يبقى ما تسألنيش .. 
قلت فى تحد : 


هلا 


طقطوقة السجاير أنا حاطاها بايدى هنا .. تسمح تقول 
الن.أية اللى نقلها بن مكانها + نظت لوحدها 1ش 

وابتسم أبتسامة كبيرة » ثم اقترب منى واخذنى بين ذراعيه » 
وقال : 

انتى عبيطة نور 

قلت وأنا انظر اليه والغضب يملا عينى الواسعتين : 

حوطريظلة ليه د 

قال ضاحكا : 

أنتى نسيتى ان عم محمود البواب ببطلع ينضف الشقه 
كل يوم .. وضرورى لقى الطقطوقة مش فى مكانها .. رجعها 
مكانها . . تم أنا قلت لك انى سناعات باجى هنا علشان أستريح 
.. بس من يوم ما كنا مع بعض ما جيتش . . 

قلت 5 30 

وطبعا بتيجى لوحدك .. 

قال وهو يلتقط شفتى بشفتية : 

حل ابا عاك بالك نماكن ا 

وه اضل: الى قوم 

ولم أسترح .. 

أصبحتث اذهب الى الشقة كأنى كلبة من كلاب الصيد .. اشم 
الوسائد لعلى اجد فيها رائحة امرأة آخرى .. وابحث عن اعقاب 
السجائر لعلى اجد عتبا يحمل آثار شمفاه .. وادخل المطبخ 
العلى أجد بقايا كأس أو فنجال قهوة .. ثم بدات افتح الأدراج 
الكثيرة : التى لم يكن يهمثى أن افتحها . . وأفتثشى .. وافتثش . 
ويتركنى هاشم أفعل كل ذلك دون أن يعترض .. الى أن وجدت 
اخيرا شيئا . . 


كلل 


وناك مور برا اب ال بل عط 1 

تحمل طفلة فى مثل سن ابنتى .. وبحلقت فيها ودامى يقفز 

د مين دى يا هاشم ؟ 

وجاء ووقف وراء ظهرى ثم قال بلا مبالاة : 

دى واحده كنت أعرفها قبل ما اعرفك .. 

واخذت ابحلق فى الصورة ٠.‏ 

أنا أجمل منها وه 

اله ورة ب 

وابنتى أجمل من ابنتها .... 

ألفايرة ... 

وما قلتليش عليها ليه ؟ 

شال وهو يبتعد عنى : 

أنتى عارفه انى ما احبيش أتكلم عن حد من أالى عرفتهم 58 

وبقبيت أبحلق فى الصورة .٠.‏ 

ونى هدوء أخرجت من حقيبتى قلم الكحل © وبدات أرسم 
نوق وحاء المراة شنبا © وذقنا ٠١‏ ثم لغمطت وجه أبنتها بالسواد 
.. ثم ألقبب بها فى الدرج ... 

ولم أهدا .. 

الغير 5 على هاشم تستيك بى .٠.‏ والقصص التى ترويها 
البنات عنه لا تنتهى . . وأجن عندما أنصل به فى التليفون فلا أجده 
فى العيادة » أو فى البيت . . لابد أنه مع امراة أخرى . 

وغى يوم كنت فى شسارع سليمان باشسا اشترى بعض 
ما أحداح اليه 6. ومررت من أمام العيادة 00 وفجأة خيل الى أن 
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هاشم الآن مع أمرأة .. من يدرى .. ريما لم تكن الفيرة 
وحدها هى التى تشسعرت بها سماعتها .. وانما أحسست كان 
من حقى أن أفرض عليه أكثر من حقوق أى امراة آخرى .. 
وايضا كنت فى شوق اليه .. فى شوق لان التقى بأنقه الكبير 
ولو فى نظرة واحدة > © 

ودون أن أفكر صعدت الى العيادة 2 واستقبلنى التومرجى 
المهذب ؛ واأشار لى بيده الى غرفة انتظار السيدات © فقلت له 
بحزم * 

ب أنا مشى عيانة .. أنا قريبة الدكتور .. وعايزه أشوفه 
دقيقه وإحده . . مسسأله مهمه .. قول له أمينه .. 

وتال التومرجى فى أدب وهو ينظر الى كأنه لا يصدقنى : 

أتفضلى انتظرى لغاية ما أديله خير ...٠‏ 

قلت بحزم آأكثر * 

لا .. خش له دلوتتى ٠...‏ هو عارف ... 

وعاد التومرجى ينظر الى كأنه لا يصدقنى » ثم دخل الى 
غرفة هاتلتم ©» وعاد بعد لحظات يقول لى دون أن يفقد أدبه : 

الدكتور بيرجو سيادتك انك تنتظرى لا ييجى دورك . 

واحسست بدمائى ترتفع الى راسى © ونار تلفح وجهى : 
وقلت وأنا أبتلع الاهانة : 

معلهشٌس. . . حابقى أتصل بيه فى التليفون ٠.‏ . 

وخرجت » وآأنا أحس بقطرات العرق تبلل ثيابى .. واتساءل 
.. ترى لو كنت زوجتة ؛ هل كان يرفض مقابلتى .. وتجسم فى 
خيالى ساعتها وضعى بالنسبة لهاشم 355 أحسست كأنى شىء 
يتسلل اليه فى الظلام .. وسأبقى دائما فى الظلام :... أحسست 
كأنى لا استطيع أن أصل الية الا من الباب الخلفى .. وسأبقى 
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دائها اصل من الباب الخلفى .. وتمردت .. تمردت على هذا 
الوضع 6.06 وأحسست كأنى أحاول أن أنقذ نفسى . بل وأنتثم 
من هاشم الذى يرضى لى بهذا الوضع . . ولكن تمردى لم يستمر 
سوى لاحظات .. 

وعدت وأتصلت به فى التليفون .... وسمعتهة يصرخ »© بمجرد 

ازاى تسمحى لنفسك تيجى العياده ٠١‏ انتى أتجنئتى ٠٠.٠‏ 

رازاى ما تقابلئنيش ٠.٠.‏ 

قال صارخا : 

أنتى عارفه كؤيس أنى مشى ممكن أقابلك فى العياده 
الالو كنتى عيانه # ويوم ما حاتعيى لازم تستئنى دورك 6و 

قلت وأنا أتراجع : 

ذه أنا كنت عايزاك دقيقه واحده . 

قال وهو لا يزال يصرخ ٠‏ 

ولا نص دقيقه .. لو أمى قامت من قبرها مش ممكن 
أقابلها فى العياده .. فاهمه .. العياده دى للعيانين بس .. 

ثم أثقى سماعة التليفون فى وجهى ٠‏ 

ولم أكن استطيع أن أحتمل غضبه .. حاولت .. احتميلت 
يوما كلاما لم أحادثه فى التليفون .. ولكنى لم أحتمل يوما آخر 
٠.٠.‏ ولم 'حدتمل تصور أن أبقى غاضبة منه .. 

واتسلت بة فى اليوم التالى .. 

ولكنه تدلل ... 
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وبكيت له فى التليفون .. 

وعاد الى لقائى .. 

وعادت الأفواه الصغيرة تشرب ٠.0‏ 

ولكنى أغار عليه .. 

اعصارى تعصرها الغيرة ٠.٠‏ 

وأحالتنى الغيرة الى امرآأة .. نسيت دور الفتاة الذى كنت 
أعيش نيه عتب أن ولدت هدى .. انى امرأة .. امرأة تغار .. 
بكل.ما فى اكراة العيون من عنف وجفون ..: 

واكتشفت أن الوسيلة الوحيدة لأرتارح من غيرتى هى أن 
أملاً كل وقت هاشم .. ألا اترك له دقيقة واحدة تستطيع أن 
تعيش فبها أمرأة أخرى ..... ألا أترك منة نفمسا قادرا على أن 
يمتع به امرأة أخرى ... 

وكنت أفعل المستحيل لالتقى بهاشم فى كل وقت يستطيع 
أن يلقاتى فيه ... ْ 

أنه يحاسبنى 9©©» 

انه يذكرنى فى كل دقيقة بأنى مطلقة ... 

وهو يمتعنى من الخروج ... وأحيانا يدخل الى وأنا أتحدث 
فى التليفون » ويشخط فى بلهجته العسكرية : 

كفايه بأه .. أنا عايز التليفون ..٠.‏ 

وأسى تسناعدنى أحياتا ٠...‏ وفى أغلب الأحيان أحس أنها 
تسلطه على حتى يحد من حريتى .٠‏ 

ولكى اتخلص من زوج أمى » بدات أكثر من التردد على أبى .. 

وكان أبى أيامهاءقد طلق زوجتة الرابعة » وتزوج الخامسة .. 
امراة أصغر منة بحوالى عشرين عاما .. ستمراء .. فقيرة .. 
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كانت تعمل مدرسة.فى احدى المدارس الأهلية .. وامى تقول 
أن أمى لم يتزوجها » ولكنها كانت تعيش معه منذ عامين © فى 
شتته الخادمة .. بعد اى طلق زوجته الرابعة ©» جاءت لتعيثى 
معه فى ١يته‏ ... بلا زواج .. 

وله اخ كيرا بكلام امن دول اناققى افية" ان دان 
حياة أني لم تعد تصلح لأن يناتشها أحد ... انه يعيش لمتعته .... 
يشرب كل يوم زجاجة كونياك » ويملأ كرشه بطعام دسم ؛ ويتزوج 
.. ويتكلم عن الجنس بصراحة » ويطلق الكلمات الكبيرة ببساطة 
ومداعبياته كلها حتى لى ‏ مداعبات جنسية جريثئة .. و... 
ويبيع كل عام خمسة افدنة من أرضه . . ولا عمل له ... 

ورغم ذلك فهو اثسنان طيب .. ضعيف .. ويحيبى .. أنأ 
ابنته الوحيدة .. يحبنى انى حد أن يحتفظ لى بغرفة فى بيتة » 
رغم أنى لم أكن أقيم معه . 

حياته مختلفة تماما عن الحياة التى تعيشها أمى مع زوجها 
... حياذ ليس فيها تقاليد » ولا روابط » ولا مبادىء »© ولا كيان ) 
ولا طابع العائلة ... ولا احد يستطيع أن ينقذه من هذه الحياة ..:ى 
ل ال ل ل 
ثقية .ارشب القن زيم ,فيها ب 

ولم أكّن أتمنى ان عيض حلاة أبى .. كنت أحبه »2 وأشسفق 
عليه . ولكنى لا أتمنى “ن أعيش حياتة ٠.‏ ., 

ولعن 2 

هاشم دفعنى الى هذه الحياة .. 

ربيا دون أن يقصند ... 

بل وربما لم يكن يعلم كميثا عن حياة ابى..... .ولكنى. اتدفئعت 
الى هذه الحياة من آجلة .... 


املا 


بدات اتردد على أبى كثيرا » كحجة أتخلص بها من رقابة 
زوج أمى .. وأبقى معه سساعة »© أو أتناول معه طعام الغداء ٠‏ 
ثم أخرجم الى لقاء هاشم ٠.٠.‏ دون أن يسألنى أبى الى أين أذهب 
.٠.‏ ودون أن تفكر أمى فى أن تطمئن على بالتليفون .. فزوجها 
زواجى .. ويوم طلاقى .. 

ثم بدات أبيت عند ابى » بحجة أنة مشتاق الى أبنتى هدى ... 
وكنت أحيل ابنتى ونقضى معه ليلة أو ليلتين ٠...‏ أحاول خلالهما 
أن أكسعب صداقة المرأة التى تعيش معة ..... سواع كاتنت زوجته 
أو لم تكن . . لم يكن يهمدى أن أعرف أى صنف من النساء هى 
ر.. لم أبحث فى أصلها وفصلها وه كان كل ما يهمنى أن أكسبها 
الى جانبى » حتى تستاعدنى فى حيلى »© وتتستر على جنونى : 
ولم أكن «يامها أعلم انى كسبت الى جانبى ثعبانا ساما نفث السم 
فى حياتى كلها .. ثم أصبحت أذهب الى أبى وحدى ... اترك 
ابنتى عدد أمى .. وأذهب لأنام عنده .. ولكنى لم أكن أنام عنده 
.٠‏ كنت مع هاشم وه 

وهامشم يأخذ كل هذا ببساطة .. 

نقضى معا ليلة مجنئونة .. 

ثم بعود فى الصباح كما كان ٠.٠‏ الدكتور هاسم 26 الذى 
لا يشغل نفسه الا بمرضاه . . وليس فى عقله مكان: الا لمرضاه ٠.٠‏ 

كنت أشنعر أنى أآأستولى على حياته ٠.؟‏ و ٠»‏ 

وكنت أشعر فى الوقت نفسه » بأنى أمزق حياتى .. بأنى 
اجرى فى طريق خطر 55 وكنت أحاول أن أقاوم ٠٠‏ بدات أقاوم 
رىاء ولكنها كانت مقاومة لحظات » ثم تذوب .. 

كنت قد بدأت أتعود عليه ... 


كما 


على هاشم 33 

على هذا الجنون .. 

وهو أيضا بدأ يتعود على ..... 

ورتعودى يزيدنى ضعفا اليه تكله 

ونعوده يجعله يقبل على .. انه لن يجد فتاة مثلى ٠٠‏ في 
سنى ... وفى جمالى ... ومن عائلة .... ومطلقة .. تعطيه 
كل هذا .. 

6٠.١ و‎ 

وأحى بدات تيأس من أن أتزوج هاشم ... انها تسألنى كل 

يا ماما لالم تعرفى أن فية ظروف تمنعة من أنه يتقدم 
دلوقت 2 . 

وتقول أمى : 

واحنا ذنينا أيه فى الظروف دى . . الناس بدآت تتكلم ... 
.ولازم نشموف لنا حل .. 

والنت لها قصة .. قلت لها أن هاشم خطبة أبوه قبل أن 
يموت لاينة عمه » ولذلك فهو لا ييستطيع أن يتزوج الآن 00-7 
عمة .٠.‏ ولا يريدها .. و .. و .. ويجب أن ننتظر . 

وانطلتت خالاتى الخمس يبحثن معها .٠ه‏ 

وعندبا تجتهسع أمى وخالاتى للبحث عن عريس ٠.٠6٠6‏ فلايد 
أن يجدنه ... 

وأنا ساكتة © » 


لذلا 


والواقع أن جزءا من عقلى كان ينبهنى الى مستقبلى .. كان 
يحذرنى من حبى لهاشم :.. وكنت أتمنى أن ينتصر هذا الجزه 
على" 6 وأ يجلى عل ارائفة .ان 

وخاء المريسن 6 

مدحلة مرو 

ضابط ثشساب .... فى الثلاثين من عمره  .٠.‏ وسسيم © قوى 
الشخصية »© تفوح منه رائحة الرجولة الطيبة الهادئة ... رآنى 
ف اعد يكلى قباطي دطياتي ب بواجا لقان ان 

كل الذين خطبونى »© رأونى من بعيد ..... لا أحد عرفنى من 
قريب . . وخطبنى .. .. 

أحسست أنى سأحرم من هاشم ... ومن جنونى معه وتلت 
ل 

امش عايزه اتجوز دلوقتى .. . أنا ما بقاليش .نه مطلقه 
.. ومثى عايزه أكرر غلطتى مع عبد السلام .٠.‏ يعبى يعجيث 
أتجوز وانا باحب واحد تانى ... 

وقالت امئ وغيناها تلمعان بذكائها * 

انتى مش بتقولى أن الدكتور بيحبك ؟ 

قلت فى اصرار : 

ا 

تالت وذكاؤها يبتسم .٠‏ 

خلاص ...ه: لو كان بيحبك صحيح ..... يبتى مش حايسيبك 
تتخطبى لواحد تاتى .... حاييجى جرى ويخطيك .. .. 

وابتسمت بينى وبين نفسى .. ابتسامة هزيلة حزينة .. .. 

ان أمى لا تعرف هاشم .. 
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ورغّم ذلك حاولت :...ء., 

ذهبت الى هاثم وابلغتة انه تقدم لخطبتى احد الشمبان . . 

ونظر الى كأنه يفحصنى ... 

تم اطرق برأسه ... وخط حزين داكن يشق جبينه .. وقال : 

عايزانى أعمل أيه ..... 

والكحيت: ناعهها بانن" انج املركية بن احتال عليه > 
وكلن :اشظوات:. ‏ “ كانى: نقيالة ا عزال؛ تحت الفريق, كرتامدن 
يدها وهى تضعها فى جيب أول زيون .... وقلت كأنى أبرىء 
نفسى من تجمة النصب * 

'بدا .. عايزاك تسأل عليه ... 

ورفح الى عينيه كأنه يتهمنى بالوقاحة ثم قال فى تهكم : 

حاضر . . حااأسأل عليه ...م 

واقتربت منه » وجل نت على ركبتيه وقلت وأنا اقرب شفتى 

لانت زعلت ؟ .. 

قال : 

حا لاو اند 6 ١‏ 

وابتعذ عن شفتى وقال وهو ينظر اليهما من بعيد : 

ثشسفايفك دول »* بكره واحد تانّى حايبوسهم .. 

وآلقيت:رانئ على كتنه ) .وكلت والدموع تطس من غيئى : 

سداثنثت اللى عايز: كده ر._ى 

تال 8 

أنا مش عايز أتجوز ... انتى اللى عايزه تتجوزى .. 

قلت + 


ل غصب عتى وه 


ه/1 


قال وهو يتنهد * 

حارف © » 
كنت اعرف رأيه مقدما 530862 انه لا يخد عنى يعرف لا يعدنى ورف 
ا و ان 


ده الدكتور هاشتم يسال عنه ..., فسأل أهلى .. .. 
.. فانكر الجميع أنهم يعرفون الدكتور هاثتم .... وسنأل أكثر 
حتى التقطف أذناه الكلام الكثير الذى يتردد عنى وعن هاشم ... 

ويراجع فى خطبتى ٠.‏ 

ذهب .. 

ولا زلت حتى اليوم أحس بالندم والحسبرة يشسقان صدرى 
كلما نذكرت مدحت .. كان رحلا .. وكان وسيما .. وكان 
طينا . انه خير من أرادنى حتى اليوم .. وأرادنى زوجة .... 


عنقت يومد ٠ه‏ 
يومين فقط 000 


طريقى لزيارة ابى .. وخطر لى أن اذهب اليه عن 
طريق الزمالك .. ثم خطر لى أن أمر من أمام العمارة التى تضم 
نتة هئم .. لا ادرى لماذا .. ريما كان هناك أحساسس فى 
قلبى يدنعنى الى آارور من أمامها .. وكانت الساعة الرايعة .. 
نفس الموعد الذى تعودت أن ألتقى فيه يهاشم . 

وأمام باب العمارد 9 

وحدثت سيارتة ٠٠‏ 


وارتعشت .. 


كما 


ماذا يفعل هنا ؟ .. 

ومح من 5 . 

وأوتفت التاكسى .. وترددت .. والنار تللسعنى فى كل 
مكان منى .. فى عينى .. فى شسفتى .. فى قلبى . . نار الشنك 
عه القت قات 

وقفزت من التاكسى .. كأنى أهرب من النار .. 

وصعدت .. 

وضغطت على الجرس بيد ترتعش .. ودمائى كلها هارية 
منى .٠.‏ أحس بقشعريرة تسرى فوق جلدى .. 

رعتع هاشم ألباب .. بعد مدة .. مدة طويلة .. 

مرتديا القبيص والبنطلون .. 

وقال وهو ينظر الى بوجة مكفهر ©» ويسد الباب بقامته : 

ايه اللى جابك ؟ .. 

قلت وأنا لا أزال أرتءشى .. وصوتى يرتعش : 

أتدر أخثن .. 

قال رهو لا يزال يسد ألباب بقامته : 

مس معقول يا آمينة اللى بتعمليه ده و .. 

وتاطعته وآأنا أحس بعينيه حاحظتين *: 

امن فضلك خلينى أخشس .. 

وراى هاشم سحب الجنون الأصفر متجمعة فوق وجهى ؛ 
ونلفنت الى أبواب الشقق المجاورة © ثم كأنه خاف الفضيحة 
'راح نفسه عن الباب وتركنى أدخل .. 

وتلفف فى الصالة الخارجية .. 

ثم جربت الى غرفة التوم .. كأنى أجرى الى النار .. 

ورأيتها .. 


/اما 


كانت واقفة غى ركن الحجرة .. مرتدية ثيابها كلها .. 
صغيرة ليست أصغر منى .. جميلة .. ليست أجمل منى. .. 
وترتعش من الخوف . 

وصرخت فيها . .وهائم ورائى : 

ل:تعملى أيه هنا ؟ . 

ولم ترد على .. لا تزال ترتعثر . 

وقال هائسم فى هدوء : 

اهم تزعقيثسشس . .وكلمينى أنا . 

ولكنى عدت أصرخ فى الفتاة وانا انشب عيتى فى وجهها : 

'أثنى مشسى عارفه أنة بيحب واحده .. . بيحبنى أنا .. 

وجذبش هاشم من ذراعى جذبة قوية ليبعدنى عنها » قائلا ' 

فلتلك ما تزعقيشس ٠٠.‏ 

وانتبزت الفتاة فرصة ابعادى عنها .. وجرت الى الباب .. 

خرحتك.. 

. التفنت الى هاشم وأنا أصرخ : 

أنت مجرم ... انت سافل ... عايز ايه أكتر من كده .. 
أعمل لك أيه أكتر من كده . .. 

وسحابة حمراء تملا عينى ... وأعصابى كلها السسثة من 
الثار .ىء 

واخذت اطوف فى الحجرة كالمجنونة » وأنا لا زلت أصرخ : 

انت مجرم .. انت سافل .. 

سم رفعتء أثية ,الزّهر » وحطمتها على الارض .. 

ورفع هاشم كفة وصفعنى صفعة قوية ... أوقعتنى على 
الأرض . . بجائب الآنية المحطء 7 ., 


مما 


وتعلتت بساقيه وهو واقف منتصب فوق جسدى الملقى تحت 


ما تعملشش. فى تانى كده يا هاشم .. احلف انك مشى 


حاتعيل فى كده تانى .. مشى عايزاك تعرف واحده غيرى أبدا 


.. أبدا .. 


وسقط بجاتبى على الآرض »© وأخذنى بين ذراعيه وقال كلمته 


التى بتولها دائما ٠‏ 


آاثنى مجنونه . 
رب حثتث عن ششلفتيه © كأنى أريد أن أطمئن أنهما لا زا لتا لى . 


وألتيت نفدى بيتهما .. كل أعصابى 35 كل نارى ٠‏ ٠ه‏ 


لوحد 


وضعنا فى لحظة جنون 6 

وتلت وأنا مسنترخية بجانبه » وأعصابى تتتئهد : 
عيلت كده ليه يا هاشم ٠6‏ 

قال وهو يدخن سيجارته : 

انتى السبب ٠.‏ 

ملت فى دهششية : 

نا 7 05 

قال ” 

ى .. كنتى عايزانى أعمل أيه . . أقعد أعوط .. و١‏ أنتحر ٠.‏ . 
ورسدقته ٠٠‏ 

وادتسمت فى راحة ٠.6‏ 

و2 ت أنا وابتسامتى ٠‏ 

ومين دى 5 .. 

كال * 


م1 


لازم أعرف مين دئ ... 

قال وهو يدير وجهه الى الحائط : 

داحده مافيش. بيثئى وبينها حاجه 355 

٠ قلت‎ 

واللى مافيثس بينك وبينها حاجه » جايه هنا تعمل ايه ؟ 

قال وهو يزفر أنفاسه فى ضيق : 

ست كنك يتضايق ٠‏ ي.وعى كان كانت نتضايقه + 

ثم التفنت الى وقال وهو يبتسم : 

خلاص .. انسى كل حاجه .. 

قلت * 

وعنى مس حاتعرف حد تانى أبدا .. 

قال : 

كت لد مه 

قلت وأنا أيتسم له : 

حر وانا كيان نكن حاتخظي: تانن انها 

وعسدما عدت يومها الى البيت بكيت .. بللت الليل كله 
بدموعى ... لا ادرى لاذا .. ولكنى كنت 'آحس بأنى ضعيفة 
٠. .‏ ضغطخغة .. .: أضعف مما كنت ...م 

وحالنلت على وعدى .. 

رفت كل الخطاب الذين جاءت بهم أمى وخالاتى .. كنت 
فى الأول اتهرب بأعذار ملفقة .. ثم بدأت اأتحدى .. لا اريد أن 


. 


أنزوح .. 1 
واصرارى هذا فضنح حبى لهاشم .. عرفته خالاتى الخمس 


1 


.. وعرمتة كل سيدات العائلة . . وكلهن فوق راسى يحذرننى .. 
ويؤكص أو أن هاثششم لن يتزوجنى .. ويعرضون فى كل يوم 
خطيبا <دديدا .. ويذكرننى بابنتى ٠...‏ ومستقبلها ... وكلام 
الناس عن أمها .... 

وآنا احن : 

' والدياة تضيق بى .. والجميع ضدى . . يخنقون أنناسى .. 
ويخنئو حريتى ٠‏ . ْ 

أصبحت أكره كل شىء » الا لحظات لقائى بيهاشم .. 

كرهت حتى أبنتى ٠...‏ لم أعد أطيق نكاءها ... ولا اطيق 
الاهتمام .ما .. وكنت أضربها .. بلا سبب كبير يستحق الضرب 
.٠‏ كانت .ظلومة معى .. 

وأعسابى تالفة . ., 

ثم .ء 

خطر لى خاطر مجنون ٠.١٠‏ 

وجرت الى ادم وظلت“ له .015 ااحاول: أن :سكن فن 
هدوع 2. 
اسمع يا عاسم ...انا حااقول اثنا مخطوبين . 
وقال وهو ينظر فى دهشة : 
-- تقولى لين ؟ .. 
قلت 

للناس اللى بتجننى .. انتمش عارف بيعملوا فى أيه © 
كل ساعة يجيبولى سيرتك ... وكل ساعه عايزين يجوزونى .. 
لو قلت 'ننا مخطوبين » على الاقل حايبطلوا يجيبولى عرسنان ... 

قال فى برود ٠‏ 

دسل احنا مش مخطوبين .. 


تلت * 

ل سارقه .. عارفه اننا مشى مخطوبين .. أنما حااقول 
كده .. 
قال كأنه ينحص مريضا : 

بدى ده مش حايعمل حاجة .. مش ممكن نقول أن احنا 
مخطصويين .. واحنا بتقابل بعض فى السر .. وآاهلك 
ما يعرفو'يش. © ولا أنا أعرفهم .. 

0 قلت فى اصرار : 

حااقول اننا مخطوبين فى السر ٠.6‏ 

٠ قال‎ 

ومفتكرى الئاس حاتصدق .2 

٠ : قلت‎ 

ما يهمنيش التاس تصندق »© أنما يهمنى أتى أقول كده » 
علشان ما حدش يكلمنى ٠.٠‏ 

قال *” 

ما .سس أنا مس موافق . . واللى حايسألنى حااقول له اتنا 
مش مخطوبيين ولا حاجه .. وآأكتر من كده ... أتا بافول اننا 
ما نعرفش. بعض خالص ٠.٠‏ 

قلت : 

فول اللى. انت عايزه . . وانا اقول اللى أنا عايزاه . . 

و زا كتفيه بلا مبالاة » وقال * 

يا 5و ينه اعقلى .. انتى ما تقدريش تعيشى فى كذبه .. 

ولكننى, د ممت' ٠.‏ 

ضدييعغت على أن اعيش فى كذبة .. 

كذبة: كبيرة ٠.٠.‏ 


؟ 5 


اعتقدت أنى حللت مشكلتى عندما بدات أذيع بين صديقسى 
اليه مخطوية لبان فى الثسر ‏ زر .وائة «ينفظل أن. ينسح خطينه 
الى ابنة عمه ليعلن خطيتنا . . وانتشرت هذه الكذية .. وكبرت 
نلا خوف . . وبلا خجل .. واعلن علاقتى بهاشم صراحة .٠.‏ وأيدت 
الكثية :ديلة فضية اشتريتها ووضعتها فى اصبعى .. واترك 
الناس بعتقد ان الدبلة الفضيّة هى دبلة من البلاتين .. واترك 
عاملات الدكاكين فى شارع سليمان باشا وقصر النيل ينظرن 
الى الد.د: ويقلن وابتسامة حسد كبيرة تملا شفاههن : 

مبروك . . اتخطبتى ؟ .. 

وأرد وأنا أسدل جفونى فوق عينى فى خفر : 

تقرييا .. 

ويقلن : 

الدكتور هاكشم .. مثس كده ؟ 

واقول وأنا افنتعل الدهشة : 

عرفتم منين 5 .. 

ويملن : 

. دي اليلد كلها عارفة . 

وأبتقسم .. واسكت .. وفى قلبى فرحة كبيرة ٠‏ كأنى قد 
خميت نعلا . 
هذا الحذرن الذى دفعنى الى اختلاق هذه الكذية .٠٠‏ دفعلى لان 
ابنى من خيالى ببتا :من القشص. أعيش فيه »© لا يلبث أن يحترق 
بعود ثقاب واحد .. ريما لانى أيامها كنت أحس بالنقص وأنا أعطى 
نفسى ار.جل لا يتزوجنى ولن يتزوجنى »2 فأردت أن أعوضص هذا 


النقص بكذبة .. وريما لأآنى كنت أرى فى عيون الناس. الذين 
يعرفون سكايتى مع هاشم »© نظرة تجرحنى »© فأردت أن أملا عيون 
هؤلاء الناس بالتراب .. وريما لانى فعلا كنت قد ضقت 
بمحاولات تزويجى . . والكلمات التى تثير أعصابى . . مشى حا نفرح 
بيكى بأد يا ميتو .. و .. ما تشتدى حيلك يا ميتو وتجيبى لنا عريمس 
.. و .. عقبالك يا ميتو .. و .. و .. الكلمات النى تجننى 
وتشعرمى بنقصى © فأردت أن أسكتها بهذه الكذبة . 

المهم أن هذه الضجة الكبيرة التى 'أثرتها » لم يصل منها الى 
هاشم سوى صدى خافت .. فهاشم لا يعيش فى المجتمع الذى 
'عيتش فيه .. لا يذهب الى النادى .. ولا يتردد على دكاكين 
سليمان باشسا وقصر النيل .. ولا يعيش على شساطىء ميامى 
فى الصيف . انه يعيش معظم وقته فى عيادتة »© لا يرفع رأسه 
من فوق .ريض الا ليحنيها فوق مريض آخر . .. ومرضاه يحترمونه 
الى حد ان. واحدا منهم لا يجرؤ أن يثير أمامه موضوعا يتعلق بحياته 
الخاصة .. وأصدقاؤه لا يسألونه لانهم يعرفون انه لن يتزوج 
الا أن ...ولا عيزى ++ وفى_المرات القليلة الثى:وضلت فنها 
الاشاعة الى اذنيه » كان يهز كتفيه فى غرور »© ويردد الشعار 
الذى أطلقه على : 

دى مجنونه . . ومس أول ولا آخر مجنونه . 

ولكن الاشناعة وصلت الى أذنى اخته وجاء يومها الى'لقائى : 
وهو غاضب محتقن الوجه وقال فى حدة : 

اسمعى يا,أمينه .. انتى لازم تبطلى حكاية اننا مخطوبين 
دى .. كفايه بأه . 

وقلت وانا اتحداه : 


ا 


أنا ما بقولشى حاجه . . الناس هى اللى يتقول . . ما فيش 
حاحه بته.تخبى . . عايزنى أسكت كلام الناس ازاى ؟ . 

قال وهو ينظر الى فى زهق : 

'نا عارف انك انتى اللى مطلعه الاشناعه دى .. ولازم 

قلت وانا اصرخ : 

عايزنى أكذب وأقول ايه .. اقول أنا ماشيه معاك ببس 
.٠‏ على الآقل لما الناس تقول اننا مخطوبين أرحم من لما تقول 
انى الميتردى بتاعتك .. عشيقتك . . 

قال وهو يتراجع كأنه أشفق على حالى : 

انأ ما يهمنيش الناسس يا أمينة .. انت اللى تهمينى . . 
ما يهمنيكن .. أنما انتى .. أنا عايزك تواجهى الحقيقه . 
وتواجهى الناس .. ما تضحكيش على نفسك .. ولا عنى الناس 
.. علشان نقدرى تعرفى اذا كنتى حاتستحملى والا لا . . علشان 
نقدرى معرفى انتى ماشيه فين ورأيحه فين .. 

: ٠ قلت‎ 

واذا ما استحملتثش. الوضع اللى احنا فيه .. حاتعيل 
ايه .. حانتجوزنى .. 

قال وهو ينتفض من جانبى : 

لا .. لو ما استحملتيثش. .. لازم تسيبينى .. 

لو كنت أقدر أسييك كنت سيتك بن زمان . 

رانهت دموعى نقاشنا 320 


٠.٠ وأمى‎ 
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لقد كانت تسمع كلام الناس . 

ونهد رأسها فى أسى .. ولا تعرف كيف نرد عليه .. أحيانا 
كانت دشساركنى فى كذبتى . ٠.‏ وتقول * 

انما لسه ما تقدمش رسمى .. 

واحيانا تقول : 

ادمل عيلته كلها واقفه فى وه .. 

وأحيانا كانت تثور وتصرخ : 

اده كلام فاضى .. ما حصلشن .. انتم عايزين توقفوا 
سوق البنت ولا ايه ؟ 

ثم كانت تتوسل الى بكل دموعها .. بصراخها .. بابنتى 
.. بأختو الصغيرة منها © التى قد يؤثر كلام الناسس. عنى . 
على مدمتقبلها .. تتوسل آلى أن أقبل الزواج من واحد ممن 
تأتى بهم الى » هى وخالاتى الخمس . . وأن أترك هاشم .. 

وكان توسلها يفيقنى من الكذبة الكبيرة التى أعيش فيها .. 
تنت احب . بالغشاوة ترتفع عن عينى لأرى امامى طريقا موحشمبا 
مقفرا . وأقرر فى لحذلة أن أنسى هاشم .. ثم أعود فى لحظة 
'خرى ٠‏ واتساءعل .. لاذا لا اتزوج » وأظل على علاقتى بهاشم 
.. ولص .. هذه القرارات كانت لا تبقى مى رأاسى سوى لحظات 
.. ثم نعود الغشاوة على عينى .. وأرى نفسى فى بيت القشن 
الذى إندتهة من أوهامى .. من كذبى .. حرة .. منطلقة مع هاشه 
.. والناس تتحدث عن خطيبتى الموهومة ألية .. واعود وأتحدى 
فى ٠.‏ 

ثم .. 1 

تدخل عبد السلام .٠‏ 

زوءسى السابق ؛ وابو ابنتى .. 
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وكان عبد السلام يأتى لزيارتنا كل اسبوع تقريبا اليرى ابنته 
. وكان غالبا لا يجدنى فى البيت .. كان يأتى فى الصسباح 
نلا يبنثى .. ويأتى فى المساء فلا يجدنى .. ولم أكن أهرب 
بن عبد السعلام .. ولكن كان هذا هو حالى .. لا اطيق أن أبقى 
نى الديت ٠‏ ولا من أجل ابنتى .. وبدا عبد السلام يءترض . 
انه يربد لابنتة أما مثالية . . أما محترمة . . أما ترعى البنت وتبقى 
معها .. وعندما وأجهنى باءتراضه » ثرت فى وجهه قائلة : 

انت قفاكر تفسك لسنه جوزى ولا أيه .. ما لكشن د:وى 
.ى .. ما حدثن له دعوى بى الا بادا وماما . 

ولكن عبد السلام لم يسكت . . 

كان يرشسو مربية ابنتى حتى يعلم منها أخبارى ٠.‏ ولقع 
اذنيه على الاشاعات التى تدور حولى والتى لم تكن قد وصلت الى 
السويسش ©. وسبمع بحكاية الدكتور هاشم .. ثم «اول أن 
بناقشنى فليا سمعه .. وعدت أثور فى وجهه : 

أت مالك ومالى, .. ايه البلاوى دى .. 

رقال ه مو يحاول أن يضبط أعصابه * 

م. تنسيششى انك أم بنتى .. وحاافضل فى حياتك طول 
ما البنت عايشه .. والبنت لازم تقربى .. ولازم أمها تبقى 
انسانه محترمه ... أذ١‏ ما عرفتيشنى تريبيا أخدها أربيها أنا .. 

وذخنفت .. أحسست كأنه يمد يده لينتزع قطعة من لحمى 
وسركت: 

ما تقدرشس . . ما تقدرش ٠.٠.2‏ 

وقال فى ثقة وتحد * 1 

أقدر . .. وأتا مشى حاكلمك بعد كده . . انما مثشى حاسكت 
.. اتفضلى ورينى حاتربيها ازاى .. 


١ 


ونركمى يومها وأنا ارتعد .. 

ولكنه لم يحاول أن يأخذ منى ابنتى .. كل ما فعله أنه قطع 
عنى النفقة التى كان يدفعها لى .. 

كان يدفع لى خمسة عشر جنيها فى الشهر .. وكنت فى 
حاجة إلى هذه النقود .. فأبى لا يدفع لى سوى خمسة جنيهات 
فى الكدهر كمصروف خاص 3 ويدفع لى نفقات كسوتى ا ولم' 
يكن مسنءدا لان يدضع أكثر ٠.٠‏ ولم أكن أستطيع أن أطلب من 
من أجل خاطر امى . ثم انى لم أكن أنفق ادخمسة عشر جنيها كلها 
على ابنتى © كنت أثنفق جزءا كبيرا على نفسى .. على ثيابى . 
وزينقى ٠.‏ 

واحترت .. 

وخسصت لى أمى خميسة جنيهات بعد أن انقطعت عنى 
نفقة أبنتى . . 'أصيح لى دخل خاص يصل ألى عشرة جنيهات . 

ولكنى لم أكتف 2.. 

انى مغتاظة . . الفيظ يفرينى .. احسست كأن عبد السلام 
يريد أن بذلنى بهذه النقود .. يريد أن يخضتعنى لارادتة .. 
ولكن .. لا .. لن أخضع . . لن أذل .. 

وقلت لهاشم .. 

تلت له وسحب الفيظ تكسو وجهى : 

انا حارفع قضية على أبو بنتى .. تصور أنه قطع عنى 
نفقة الينت ... 

١‏ شيخه بلاثى بهدلة .. ما فيشى واحده كويسه تدخل 
المحاكم الشيرعيه .. 
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قلت فى حدة : 

امال أعمل أيه ... 

قال نى نفس البساطة واللامبالاة : 
أنك تقنعيه بانك مش متضايقه . . 

قلت ثائرة أتهمه بأئة لا يحس بمشكلتى : 

لكن أنا محتاجه للفلوس دى ٠.٠‏ 

قال وهو يبتسم ٠‏ 

خديهم منى . . انتى نسيتى أنى مسئول عنك .. 

وكندت أعرف أنه سيعرض على هذا العمرضص ا دل انى لم 
افاتحه نس الموضوع الا لآتلقى منه هذا العرض ٠.٠‏ 

ولم اتكلم .٠.‏ 

لم أرفض © » 

ولم أقبل .. 

وعاد يقول لى فى بساطة كأنه يتفق معى على 'ن أكون 

أنا حاديكى خمسه. وعشرين حجنيه .. خمستاشر للبنت 
..وعشرهلك ..و.. 

رقاطعته : 

اميش ممكن يا هاشم .. وانت ذنبك ايه ؟ 

قال : 

نه يريحنى أكتر .. أقدر أنظم نفدى بالشكل ده أكتر. . 
ويريحك ابتى كمان .. وبنظم عيشتك .. 

قلت * 

الا .. مشى عايزه .. 
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قال * 

ب لشن أحسن ما اشسوفك منتلطمية قدامى فى المحاكم . 
ما تنسيشس انك بتاعتى . . وأنا مسئول عنك .. 

وأدرت عنه عينى »© وبقيت ساكتة .. 

وونسع يده نحت ذقنى : ورفع وجهى اليه وقال ومو يبنسم 

انتى بقاعة مين ؟ 

قلت مى صوت خفيض * 

بتاعتك .. 

واخذت منه اول مرتب لى .. خمسة وعشرين جنيها 

ولم تكن هذه اول نتود آخذها من هاشم ١.‏ فمنذ 'ن اعطانى 
خمسين. جنيها كهدية يوم ولدت ابنتى . . وهو يعطينى هدايا كثيرة 
.. كلها نقود . . ودائما يكرر أنه لا وقت عنده ليطوف بالدكاكين 
وأنى ..:ب أن اشترى هديته بنفسى .. أعطانى مرة ثلاثين 
جنيها لاشترى خاتها .. واعطانى مرة عشرة جنيهات لاشترى 
ما شاء الله ذهبية .. واعطانى مرة خمسة جنيهات لأركب تاكسى 
.. و .. و.ء انا ضعببة أمام التقود .. لا زلت الى اليوم 
ضعيفة امامها .. لا أستطيع أن اشد يدى عنها .. وكنت 
أقبل نقود هاشم على أنها مرتب . . نفقة . 

هل «مساءلت نفسى لاذا أقبل هذه النقود .. نظير ماذا . 
ماذا أعطيه بدلا منها ؟ .. 

آبدا , . 

فلم اكن أاحس أنى أعطيه شيئا . . 

كنت دائما احس أنى آخذ منه . 

كنت أشعر بحاجتى اليه » أكثر مما اشعر بحاجته الى . 

رقد صور لى وهمى أن هذا المرتب الثقابت الذى بدات 


و 


.داه بنه : تد جعلنى كأنى زوجته .. ما الفرق بينى وبين 
الزوجات .. لا شىء .. الزوجة »© أمراة تعيش مع رجل وينفق 
ليها .. وأنا اعيثى مع هاثسم وينفق على . . ريما لم تكن حياتى 
تحياة الزوجات ا« ولكن المبدا واحد ٠.6‏ الأسناس وأحد 5 
المنطق واحد . . 

لم يخطر على بالى ايامها © ان هذه النقود .ستعودني على 
حياة لها مطالب خاصة ؛ لا استطيع أن احققها الا عن هذا 
الطريق .: طريق مد يدى الى الرجال .. لم اتصور انى ابيع 
بهذه التنود كرامتى .. لا .. ليس جسدى .. فجحسدى قدمتة 
لهاشم من زمان مجانا 55 ولكنها كرامتى .. وعندما استئزف 
هاشم كرامتى » لم تعد لى كرامة أمام آحد . 

كل هذا لم يخطر لى .. 

لقد شعرت بقوة . . قوة كبيرة . . قوة استطيع أن استفنى 
بها عن اهلى كلهم وعن الئاس كلهم ٠.6‏ نم "عد ضعيفة .. لم 
بها عن أهلى كلهم وعن الناس كلهم .. لم أعد ضعيفة .. لم 
اعد خائفة ٠.‏ وانطلقت فى تصرفاتى ٠٠١‏ اكثر حجراة ٠١‏ وآأكثر 
وقافة 2 | 

وشجعنى على احسنائسى بالقوة ان هاشم لم يحاول ابدا 
أن يفحع لهذّه التتود التى يعطيها لى : معنى يمس كرامتى : 
كان دائما ميذبا .. وكان يشعرنئى دائما أنى صاحبة حق . 
كثيرا .. وكل ما أخذه منه لا يحس به . . كأنه لا يتعب ليحصل 
على هذه النقود .. 

وبدات آنفق على نفسى وعلى ابنقى باسراف .. 

ولاحظت أمى ... 


وكس يجب أن اقول لها شسيئا .. 

لت الها اتن اكد هذه التقود من ابق ١‏ 

ونظرت الى أمى كانها لا تصدقنى © وقالت وهى تمصمص 
تفتيها:: 

امن أمتى أبوكى يا سعت ميتو » بيدى لحد فلوس . . ده بقتى 
له سنين ما شفناش منه غير الخمسة جنيه اللى بيدفعهم لك .. 

قلت فى براءة : 

ذه بابا تغير خالص يا ماما .. مراته الجديده عمات مبه 
انسان جديدذ .. وبتحبنى خالص . 

وعادت أمى تمصمص شفتيها » وقالت وهى تتنهد : 

جم مكننيا تلت ا السك 

ومنذ أن بدات أخذ مرتبى من هاشم ©» أصبحت أخاف عليه 
كثر .. أخاف أن يضيع منى ٠...‏ 

لقد أصبح هاشم حبى وحياتى .. 

رلو ضاع منى هاشم » فلن يضيع حبى وحده .. حيساتى 
أيضا .. 

وبدأت أفرض نفسى عليه اكثر .. وأحاول أن أخذ منه أكثر 
. واغاء. الى حد الجنون .. كنت اذا لم أجده فى بيته أو عيادته 
.. فى انى ساعة من ساعات النهار : أنطلق كالمجنونة. وأركب 
داكسى . ء أذهب الى شقته . . فاذا لم أحده هناك » أخذت أطوف 
بااتاكس همي شوارع القاهرة ابحث عن مسيارته .. بل انئى 
أصبحت اتعمد أن أسأله عن حياة أصدقائه .. وأسسأله اين 
نقع شقه كل منهم الخاصة »© لأبحث عنه فدها .. أو على الأاصح 
أبحث عل سيارته اهام بابها كلما اختفى عنى .. 

هاشم أيضا تغير منذ قرر لى هذا المرتب .. أصبح أكثر 
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همالا لى .. كانه اصبح واثقا من حاجتى اليه .. اصبح واثقا 
أنى آعبث. فى جيبة .. بين أصابعه .. قبدا أكثر جفاء كلما 
حادثنى ذ.. التليفون .. بل أنه تعود 'ن يرفع سنماعة تليفونه 
الخصوعى فى العيادة ©» حتى لا 'أزّعجة .. وأصبح لا يلقائى 
الا اذا لم يجد شسيئا يفعله ,.. لم يعد يفضل على مرضاد فحسب 
.. أنه بفضل أصدقاءه ... وكتبه .. واخته .. وعائلته .. 
فاذا ما التقينا » كان دائما على عجل .. يأخذنى بسرعة .. بل 
أصبح برفضنى, كلما عرضّت عليه أن أقضى الليلة معه » فى 
المرات النى أدعى فيها أنى أنام فى بيت أبى . 

وربما لم يهملنى أيامها الى هذا الحد .. فقد كانت لا تزال 
لنا ليال جميلة .. بل أنى سافرت معه الى الاسكندرية عدة 
مرات : لنقضى يومى الخميس والجمعة .. وأقمنا معا فى غرفة 
واحدة فى فندق العجمى .. وكان يوقع لنا فى دفتر الفندق . 
هاشم محمد عبد اللطيف وحرمة .. يحذف لقب « دكتور » » 
ؤويضيف اسم « محيد » .. وأنا « حرمه »© .. وقد كنت أحس 
فعلا فى تلك الايام بأنى حرمة .. كنت آراه فى البيجاما .. 
وكنت آراه وهو يدخل الحمام وكنت آراه وهو يحلق ذقنه .. 
وأنام بين ذراعيه .. أنفاسه تلفحنى © وثئراعه الثقيلة فوق 
خلبرى . وأصحو فى الليل و'قضى لحظات واتا أتطلع الى وجهه 
النائم .- واضحك لعينيه المنتفختين .. اتهما أكثر انتفاخا وهو 
نائم .. ٠‏ اضحك لانفه الكبير المتربع فوق وجهه كتمثال نهضة 
مصر .. ثم أوسد راسى على كتفه وآثام .. كل عصب فى نائم 
مستريح شبعان .. واصصحو والفرحة تملا قلبى .. وتنعيثش فى 
قبلات كثيرة » حلوة ©» هادئة .. ثم أقوم لأآمثل دور الرّوجة .. 
الزوجة المثالية .. اعد له الحمام .. واغسل له أدوات الحلاقة 


برحل 


.. وافف بين ذراعيه وهو يرتدى ثيابه .. ؤأصب له الشاق 
ونحن نتناول الافطار فى شرفة حجرتنا .. ثم ذخرج مما الى 
فى ذراعه » لألفت الناسنى الينا © كأنى أصرخ فيهيم .. هذا 
الرجل ملكى .. ملكى أنا .. وكان الرحل يتضنايق كلما وضعت 
ذراعى فى ذراعه .. كنت أحسن به وهو يحاول أن يسحب منى 
ذراعه » بحركة مهذبة حتى لا يجرحنى .. يفتعل أنه يريد أن 
يشعل .يجارة .. أو ينحنى ليعبث بالرمل » فقط ليشد ذراعه 
من ذراعى ٠‏ كأنه بريد ان يقول للناس .٠‏ هذه المرأة ليست 
لى .. التقينا صدفة .. ولكنى كنت أعود واصر على أن اضع 
نراعني نى ذراعه .. 

كنا نعود الى القاهره .. 

ولا تكاد السيارة تتحرك بنا فى طريق العودة .. حتى يبدا 
' الحلم الجميل يطير منى ره ٠‏ وأاواجه الحقيقة 57 أواجه وحدتى 
فى غرعتى ٠.6‏ واواجه ضياعى .٠٠‏ وحيرتى .. كانت الآيام التى 
نعقب عذه الرحلات التى يأخذنى اليها هاشم »© أقنى وأمر من 
بقية الايم .. أيام يتآلم فيها جسدى وهو راقد فى الفراش.ى 
وحده بعد أن قعود على الذراع الثقيلة .٠‏ ويتالم قلبى وأنا اكتشف 
انى لست روجة “هاكشم .. لست سوى جريمة تزوير فى دغقر 
أحد غنادئق الاسكندرية 38 ويتألم نيها حيالى لأنه يصطدم 
بالجدران الفارغة التى نحيط بى .. يتحبط بيتها كاتعص فور 

ويعود الخوف يستبد بى ٠.‏ 

الخوف من أن أفتد هاشم يوما ث. 


أفقد حنى .. وحياتى . 


والخوف هو الذى يصسور لى أن مام قد تعبر .-. وانه 
لني ...انه لاايقثل على كنا مودتن. :- 

والخوف يدممتخ ان تك كر 

الى النهم .٠‏ 

لم بعد يكفينى شىء .6 أصبح كل شىء يفقد قيمته عندى 
با أضعه فيه يضيع .. أفقده .. أفقد احساسى به . 

حصى النقود .. 

لم تعد تكفينى الخدسة والعشرون جنيها التى اخذها من 
هاشم. . . أريد أكثر . . كنت أحسس فى كل شتهر أنى سأفقد هاشم 
فى الشدهبر التالى 606. فأحاول أن آحذ كل 35 أستطيعة .06. وتجرات: 
عليه .. زلم يكن هاشم يرفض أبدا أن يعطينى .. وظل يعطينى 
بيبساطة ورقة .. ولكنى 'م أطلب ببساطة .. كنت أتريص حتى 
أنتقى اللعظة التى أطلب فيها .. وكنت أكذب عليه »2 والفق 
الأسداب ّ واكتشفئت أن اتسب اللحظات التى يمكن أن أطلب 
فيها . . رحن فى الفراشى . . بعد أن يأخذنى .. وهو مسسترخ .. 
مسترياح .. سعيد قى هدوع .. سعيد برجولتهة .. نسسعيد 
بأنوثتى .. وقد اكتشفت ذيما بعد .. فى حياتى الضائعة . 
.. لحظة غرور الرجل » وتباهيه برجولته . 

ووشفحل حومط با اكدافيق: هامس" الى طيحن نهنا فى 
الشهر ٠ه‏ 

ثمامة وعشرون جنليها » مرتب ثابت . 

والداةوي تناتيشس .. ١‏ 
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به ويضعضع من شخصيتى . .ا نقص أحس به فى غيون صديقاتى 
.. فى عيون كل الناسن الذين يعرفون قصتى مع هاشم . 
يعرفون أتى لسنت زوجته .. فقط عثنيقتة .. وأحس بالسنتهم 
فى صدو .. هؤلاء الناس . . يحسدنتثى على ثيابى ؛ وترفى . 
مادمت لا استطيع أن أثير فيهم الحستد على مصيرى 56 

وكنت أسعد فعلا عندما المح نظرات الحسستد فى عيون 
صديقاتى وقريباتى » كلما ظهرت أمامهن بئثوب جديد © أو حلية 
جديدة .. أنهن يتحدثن عن جنونى .. ينحدثن عن الشرف .. 
عن المدادىء .. ولكن عبونهن تلعق حذائى حسدا .. 

نعم .م 

لقد أصبحت آكره الناس ٠.٠‏ 

كل الناس ٠.١‏ 

حتى الذين يعتقدون أنى مخطوبة لهام .. 

وكراهيتى للناس تعقدنى أكثر .. وتزيدنى خوفا .. وأحاول 
أن أهربٍ من الخوف »© فأتدفع أكثر .. أكثر بجاحة .. وأكثر 
وقاحة . 

ولم سنكت أمى وهى ترى اتدفاعى 4 وترى مظاهر الاسراف 
التى اعيشى فيها .. وشددتنى من يدى الى غرفتى . واغلقت 
الساب وراعنا .٠‏ وجلست على السرير : مكائها المفضتل كلما 
أرادت أن تحل مشكلة من مشاكلها .. وأجلستنى بجائيها. 
وقالت فى حزم * 

سامتو .. أنا مشى حااقدر أسكت عليكى أكتر من كده . 
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جوزى كل يوم يعمل لى هليله من تحت .راسك ... وخلاص 
ما بقتش. قادره أدافع عنك ولا عن تصرفاتك . . 

تلت وانا اسخر منها بوقاحة : 

اللى خلاكى ساكته لغاية دلوقتى . . يخليكى ساكته على 
ا 

قالت وهى تصفعنى بعينيها : 

أنا ما كنت ساكتة . . أنا كنت مصدقاكى . . انما خلاص 
دلوقتى مش قادره أصدق .. 

قلت بلا ميالاة : 

مثى قادره تصدقى أيه 5 

قالت وعيناها فى عينى * 

تدولى لى . . بتجيبى الفلوس منين 5 

وببساطة وقحة قلت وعيناى ثابتتان : 

اح بور معفم د 

وفوجئت .. قفز حاجباها فوق عينيها كأنهما جناحا عصفه. 
مذعور : وقالت وهى تخبط غلى صدرها : 

ند جا تكبو .د وداييكن حال تحرام ذا نتن : 

تلت رانا اضحك على سذاجتها : 

حرام ليه .. هو لما الواحد يحب واحده ويجيب لها عديه 
سقى حرام .. 

تالت ووجهها لا يزال محتقنا : 

بسن دى مشسى هديه .. دى فلوسى .. فلوس . 

٠ ملت‎ 

الهدية يعنى فلوس .. لو اشترالى حتة شيكولاته يبقى 
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دانهة أذاني عشيرهة صاع .. وهواما عندوشثنى وقت ينزل يشدرى 
ماجه . ببدينى الفلوس أشترى بيها انا . 

خاذنت فى أصرار ٠‏ 

دى أسمها فلوس حرام 

قلت و انا ابتسم لها : 

اد ام ليه يا ماما .. كل البنات بياخدوا هدايا . 

قالت : 

تسعمحى تقولى لى بيديكى الفلوس دى كلها ليه ؛ 

قلت بسبرعة : 

علشان بيحينى .. 

لايا ششيخه . .عاثان بيحبيك .. ولا علشضان حاحه 
تانيه ... 

يا تقوليثش .كده يأ ماما .. ما فرثشن حاجه تانيه . 
حمدقينى .. 

٠ غالت‎ 

الا .. مشس مصدقاكى .. 

قلت * 

اد ا ة . اذا ادانى سيت حنيه . 
زى ما بيجيب واجد تانى هديه بجنيه . 

ومانت رهى تر كك بعري كلو 

بيديكى كام الرجل الغنى ده .. 


ىمل 


قلت ء أنا أطوى الحقينة تحت لسانى 

مثى دأيما .. بسى بيدينى كتير .. 

تالت : 

- وبتوديهم فين ؟ 

تلت - 

باسترى بيهم الحاجات اللى بتششوفيها . . 

قالت وهى تتنهد كأنه ١‏ 7 ستسلمت لى : 

طيب بدل ما تشنرى بيهم حاجات هايفه .. ويروحوا 
منك عدر .. اشترى حاحه تفضل لك .. حتة الماظ . 
ولاابروشن .. 

وهكذا .. 

وففت منى أمى ‏ مرة ثانية ‏ موقفا سملبيا .. انقادت 
لى .. 'م تحاول أن تعدل حياتى .. لم تحاول أن ترسم لى 
مبادىء أتملق بها . وقبلت الوضع .. لل أنى اصبحت أعطيها 
النقود التى أخذها من .هاشم لتحفظها عندها .. أصبحثت بنكا 
لى » وبينى وبيتها حساب جار . . وكانت أمى تفرح بهذه النقود ٠‏ 
اخثر من ذفرحتى . . ريما ورثت حبى للنقود ءنها . . بل انها أصبحت 
تشاركنى فى انتقاء الهدايا التى أطالب هاشم بثمنها .. فتحت 
الدواهر : وانتقت حلقا سن الماس . . ثمنه مائتا جنيه .. ليقدمه 
هاشم هدية لى .. وتركت الباقى على .. وقد دفع هاشم المائتى 
جنبه فى لحظة من لحظات غروره برجولته » وسنعادته بأنوثتى .. 

ولكن أمى كانت تحرص فى ألوقت نفسه على اشمال خوفى 
2 زادناى حوفا على خدوف .٠.‏ كاتنت تلأكرنى كل صباح وكل 
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مساء .أنى لستزوجة هاشم .. وكانت تروى لى قصص البنات 
اللاتى انقدن وراء عواطفهن وجنونهن .. ثم ضاع الرجل .. 
تزوج فيأه بنتا أخرى .. ومن يدرى .. ريما أصحو فى الصباح 
نأقرأ فى الصمحف خبر زو'< هاشم من أخرى .. 

وينقيض قلبى لمجرد الفكرة . . 

تطلوى أعصابى .. 

واحس بنفسى كأنى معلقة فئ الهواء » وريح عاتية تطوحنى .. 

واطلعت هاشم على مخاوفى .. كشفت له عن قلبى الذى 
. محصره الخحزرف . وقلت له فى تردد وضعف * 

امنا مشس ممكن نتجوز أبدا يا هاكم .. ؟ 

قال نى بساطة حازمة : 

عمال هه 

قلت رانا أنظر اليه مى لوعة : 

سي أنا ما اقدرش. أعيشن من غير امل . 

قال + 

يوم ما تفكرى فى الجواز .. يبقى لازم تفكرى فى واحد 
غيرى .. 
قلت ١‏ الدموع فى عينى : 
ما اقدرشى أفكر فى واحد غيرك . . أنا ياحبك يا هاشم . 
قال رهو ثابت كأنه يناقخى مسألة علمية * 
دىنا مالوش مستقس . . 
ءايه عرفنى*انك مشى حا تتجوز واحده تانيه .. 
قال : 
مش حاتجوز .٠.‏ 


5١ 


قلت ردموعى على خدى . . دموع الهيظ والخوف : 

واطمين ازاى 5 .. 

تال 5 

'نا عمرى ماكنبت عليكى .. اطمنى .. 

لم اطملن: + 

مخاومى تزداد يوما بعد يوم .. 

احس, كأتى فى معركة هائلة مع الغد .. كل غد بالنسبة 
لى وحثس يريد أن يفترسنى . . وأتعلق بيومى حتى لا يقلينى الى 
غدى .. بل اتعلق بالس.اعة التى أعيف فيها حتى لا تلقينى 
الى الساعة التالية .. 
الدكتور هاشم ٠.٠‏ ولست الوحيدة التىي تريده بلا زواج .٠‏ أن 
حوله عشرات” البنات ف بنات حميلات .٠.‏ وبنات من عائللات 
كبيرة .. وبنات ثريات .. وأنا وحدى أقاوم كل هؤلاء البنات 
.. أقاومهن فى خيالى .. كل بنت آراها فى النادى .. وكل 
بنت تنكم الصحف صورته: . . تخيل الى أنها تسعى للزواج من 
هائشم .. فأكرهها .. ازددثت كرها لكل البنات .. الكراهية 
نجعل منى دون أن أدرى » فتاة شريرة .. قاسية .. 

وأحرص كل صباح .. وبمجرد أن أفتح عينى .. على أن 
أقرأ صنتفحة الأخبار الاجتماعية فى الصحف .. من يدرى .. لعله 
لى .. هما آخر ! 

الى أن كان يوم +. 

وكنت أحادث هاشم فى التليفون » وقال لى أنه لن يستطيع 
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ان يثقابى بعد الظهر » لانه مدعو الى الغداء عئد عميه .. ام 
سالنى . . ماذ! سأفعل اليوم . . واجبتة بأنى سأبقى فى البيت ٠‏ 
عاد التق ٠.‏ .مش نازله البلد 505 وأجبته بالنفى ٠٠‏ وق ٠‏ 

ولم تطمئنى لهجة حدينه .. 

كان رقيقا أكثر من المعتاد 325 

وأحسدست انه يتعمد التأكد من انى سأبقى فى مصر الجديده 
طول انمومه 

وعرات أن حلفي دن "اوساو اين الاي يلم عن كيال 
1 حاولت أن أطمثئن ٠» ٠‏ واهدا » ولكنى لم استطع ٠.٠‏ » فى 
الى الزمالك ٠.٠.‏ ومررت اس أمام الممارة ُ غلم أجد سيارته .٠‏ 
ولكن 307 لعله أوقف سيارته فى مكان بعيد عن العمارة 35 حتى 
لا اكتضةة وجودة فى الشفة :6 ودرت بالتاكينى حول العيارة .: 
وفى حتومد 0 المؤدية اليها . 53 وم أكتشف شينا ٠.٠6‏ اسم 
هدانى نفديرى الى .أن أمر أمام العيادة .. وهناك .. وجدت 
سيارته .٠.‏ وبسرعة .٠‏ أمرت السائق أن يعود الى شقة الزمالك 

. وألجدون يفتك بعقلى . . والنار تحرق عبنى . 

ونزلت من التاكسى . وانا اكاد أنكفىء على ورحهى .٠.‏ ولم 
النظر المجتعد :.! حريت على التبلالع الى :ثالث دون ٠‏ والقيت 
كل ثقلى على جرس الياب .٠‏ لم أرفع أصيبعى عنة 20.. ولكن 
احدا لا يفتعم .. فأخذت أخبط على الياب يكفى : حبى التهبت 
فى اح حتمح عرد عدانى الج أضرب يكفيها فوق الباب 
.٠‏ وأنا اصيرخ ٠:‏ 

اسع يهاقم دن اففع ثم انا عازكنه' انلك حوة . 


خا 


.مجه التى أثيرها فى العمارة .. ولا صوت عم محميود البواب 
. عو يصبح من أسسقل السلم.: 

درى ايه .. مين االى بيزّعق .. 

وفجاة فتح الباب .. وقبض هاشم على بدى بقوة 
رجذبنى ال. داخل الشقة > وهو يقول فى صوت خافت كالضجيج : 

تا يذ ومكلونة 1 أنكن عانوه تمان أن الشمهقة ىذ 
أخلاق بنت ناس دى .. 

وقبل أن يضربنى .. نزعت نفسى منه .. كانت لى لحظتها 
قوة تهد ااحبال .. قوة جنونى . . واندفعت الى داخل الشقة .. 

ورابتها . 

انها نفس البئنت .. 

الست التى سبق ان ضبطتها ممه .. 

وكنت قد عرفت أسمها .. مرفت .. 

وقبل ان يلحق بى هاشم » كنت قد انشبت أظافرى الحلويدة 
فى وكانا مو رسيت على كذيها )اومان عنقي ونا للويلة 
ينبثق منها الدم .. ثم أمسكتها من شعرها .. وأوقعتها على 
الاآرض .. ووقعت فوقها .. . 

ولمق بى هاشم .. جذبئى من شعرى فى قسوة : ورفعنى 
من فوق .رفت ثم ألقى سى فوق السرير .. وانا لا أازال انظر 
الى عرفت بعينى المجنونتين » وأصرخ * 

ايا وسسلخه .. يا واطيه ا.. لسه بتجيله .. مشنى عارفه 
انه متجوزنى .. يا ...يا .. 

كلمات كثيزة لم اكن اعرف أنى اختزنها تحت لسانى .. كلمات 
'غتدننى, كل رقتى . . كل حمالى . . كل أنوثتى .. 


وفرت .رفت ٠.‏ 


حرحت ١ه‏ 

ورفع هاشم يده © فصرخت فيه : 

ما تضربنيشى .. أنت مالكش حق تضربنى .. آأنت اللى 
غلطان .. 
ولكده انهال بيده على خدى .. 

بلا رحمة ٠ه‏ 

بلا شضفقة .. 

وصرخت ودموعى تنطلق : 

أتجوزنى .. اتجوزنى .. لازم تتجوزنى دلوقتى حالا .. 

وصرخ دوهو يرفع يده مرة ثانية :. 

عايزانى اتجوز واحده محئونه .. 

وعدت أصرم : 

لازم تتجوزنى .. 'ثا ما اقبلشى أكون زى أى بنت بتعرفها 
. . واللا علشان بتدينى فلوس 0 

وانزل يده فجأة قبل ؟.. يصفعنى صفعة آخرى .. 

وادار ظهره لى وسكت ٠٠‏ وهو يزفر أتفاسه .0. 

ومرت لحظات لا ييددما الا نشيجى .. 

وتكومت فى السرير »© وأنا انظر اليه من خلال دموعى . 
فى ترقب .. وغيظ .. وكل ذىء فى ينزف .. حبى . ٠.‏ كرامتى 
6.6 أنفاسى ٠.٠6‏ كيانى 1 أيامى :3 كل شىء ينزف ٠.٠.‏ والنزيف 

ثم التفت الى وقال فى لهجة جادة وصوت عميق حزين . 

اذا يا باديكيش فلوس يا أمينة ©» لانك زى أى بنت . 
مافيش بدت أعرفها باديها فلوس ولا حتى باشثتترى لها هديه . 
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'نا باديكى لأنى باحبك .. ولانك محتاجه للفلوس .. ولان 
معايا فلوسر .. ويوم ما حاتسبينى عافضل برضه أديكى فلوس . 
طول ما اننى, محتاجه » وطول ما أنا معايا .. 

وآح ددمت مناعتها أنه لا يعنى ما يتول .. كل .ا هنالك 
انه يدافع عن كرامتى .. لا يريد أن يحس بأنه يشترى امراة 
بنقوده .. واكتشغت ساعتها أن. هذه النقود » لا تشيننى انا » 
بل تشينه هو .. :جرح كبرياءه وغروره .. كرجل يعتقد فى 
نفسه أنه محبوب من كل تدحاء الأآرض .. 

وقنت وأنا متكومة فوق السرير وشنعرى واقع فوق عينى : 

-. '- كنت بتحبنى » كان بدل ما تدينى فلوس + تتجوزنى 
.. لازم تتدء زئى يا هاشم . - لآزّم .. لازم .٠١‏ 

وتال فى هدوء * 

داق عازفة ابن يكن خاتهو 5 ونبو اسييق تنيب تعفن 

ونظرت اليه بعينين بذعورتين »2 وقلت فى صوت يخرج من 
حلقى ولا بحرك لسانى : 

ل :دسيينى بعد ده كله با هاشم ؟ 

ثم انتفات على وجهى أنكى .. 

الدمة ء تهز جسدى كله »© كأنئى أشدها الى عينى » من أطراف 
أصابع قددى .. 

وقال هاشم : 

متس كده يا أمينه .. خلينا نتكلم بعقل .. 

رلكنى أبكى 2.٠.‏ ' 

أبكى كل دموعى .. 

وجاء هاشم وجلس بجانبى .. يحاول أن يسكت بكائى . 
يحاول أر, يجعلنى أرد عليه .. وبدأ يمستح بيده على شعرى 
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٠‏ ثم نبطلوف بها فوق كتفى .. وأنا لا أكف عن البسكاء 
مستسئية ليده التى تتمشى فوق ظهرى . . ثم انحنى يقبلنى فوق 
خدى .. وهو يقول : 

كفايه يا أمينه .. كفايه با حسيتى . . أنا آسف . 

ولم اكن أريده فى هذه اللحظة .. ام تتفتح مسام جسدى 
ظمأى يه .. ولكن تملكنى احساس آخر .. كنت أآريد 'ن 
أطمئن الى أن مرفت لم تأخذ منه شميئًا .. شيئا مما تعودت 
أن آخذه منه .. كنت أريد أن أتأكد أنها تركته لى سليما . 
تمدتصه وتلقى الى ببقاياه .. 

راستدرت اليه ؛ وألتيت جسدى كله فى أحضانة »© وأنا 
لا زلت لك هافسة : 

هاشم .. اخص عليك يا هاكم . 

والدنى الى بشفتيه .. 

ويد : تنشط فوق ازرار ثوبى . 

وانا نى انتظار أن أتأكد . . 

و هيمست وأنفاسه تلفح عيبى ٠‏ رده المصوننان تطوفان 
.وجيى ٠‏ وذراعاه تعصران جسدى العارى : 

ب حاسسيلق يا فلكم 1 

وغال وانئفاسه اللاهثة تحرق كلماته * 

ابدا.. عمرى .. .ا اتدرشى . 

وأطمأننت .. 

لم ذاخذ منه مرفت شمبدذًا .٠‏ 

رلكنى. عدت الى البيت وراسى يغلئ .. ولم اكن حاقدة على 
هاشم قدر ححمقدى على مرنت . . كنت اريد أن أنتقم منها .. أريد 
ان أحطييا .. اخنقها .. وكنت فى خلال. الشهور الطويلة مدذ 
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نبطتها 'ول مرة » قد عرفت اسسمها كله .. عرفت أذيارها .. 
وعرفت _قم تليفونها وعتوائها .. ش 

وادرت رقم تليفونها .. 

ورت على أمها .. عرفتها من لهجنها .. كل الامهات لهن 
نهجة واحدة عندما يرددن على التليفون . . وقلت لها : 

أن حرم الدكتور هاثم عبد اللطيف .. 

ونادت هى أدب *: 

تاسرفنايا فندكم ..٠١‏ 

قلت فى جرأة وهدوء : 


قالت وفى لهجتها استطلاع : 

8 والله ٠ ٠.‏ لسنه 3530ثظ 

قلت * 

هليب. . . لما ترجع » حتلاقى على وشها خرابيش .. انا 
اللى خررثمتها .. لأنى ضبطتها مع جوزى 6. 

واعدت السماعة بسيعة 0-7 ل 

راد ملرحفت .وه 

أبتسمت .. اهنىء بفسى على ذكائى .٠.‏ وشرى 6.٠‏ وانتقامى 
.. ثم ضاعت لذة احساسى بالانتقام عندما اكتشفت. ام مرفت 
بعد أيام أن الدكتور هاشم عبد اللطيف ليس متزوجا . 

وبقى أمامى هاشم .. 

انى لم اعد أاحتمل .. 

لم 'عد احتمل حياتى بعه .. 

ولكذى لن أتركه . 

انه حبى .. وحياتى .. نكيف أتركه . 


"1/ 


تعم .. 

لن اتركه .. 

ولكنى ممأخونه 

ما الذن دفعنى الى خيانة هاقسم ؟ .. 

دوافع كثيرة . . ليس اهمها آنه يون ... 

ريما كان اهمها انشغاله عنى بعمله .. وهذا الفراع الكبير 
الذى يحيط بى والذى لا اجد ما اشغله به » سوى استعراض 
نفسى فى النادى »2 وفى شسوارع القاهرة ودكاكينها ... لم تكن 
اى هواية تصبرنى على الانتظار الطويل الى 'ن التقى بهاقسم .. 
لد تكن لى هواية سوى جسدى .. 1 

ثم 'اخوف . 

الخوف من أن أفقد هاشم يوما » كان يجعلنى أظفت حولى ٠‏ 
أنتتى الرجل الذى يعوضه عندما أفقده .. 

ثم الى أريد أن أتزوى -.. ومن يدرى ربما التقى برجل أحس 
من هاشم بنزوجنى/.. 

ثم “نئ رغم ما فعلته » ورغم طغيان شخصيته على شخصيتى : 
ورم حاجن آليه ٠+‏ كلكا بيني وبين لكنئ متيردة عليه ٠+‏ اتمنن 
اليوم الذى اتخلص فيه من حبة .. ومن سيطرتة .. بل انى 
كنت أسد, أحيانا من النوم وأقرر آلا اتصل به .. كنت آثير 
عليه تفسى . . لماذا أجرى وراءه . . لاذا لا اتركه يجرى ورائى .. 
لماذا أبد' أنا بالتحدث البه فى التليفون : لاذ! لا انتظر الى أن 
يتلهف: على ويتصدل بى هو .. لانذا .. لماذا .. وكل القرارات 
التى أتخذها وأنا متمردة عليه © لا تبقى ستوى لحظات .. :م 
أعود الب٠‏ .. لا تستطيع يدى أن تقاوم التليفون .. ولا يستطيع 
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ثم الأنه يخونتى مه 

انه يخوننى وهو يقسم أنه يحبنى . .. فلماذ1 لا اخونه اذا 
ايضا واغى على حبة .. 

وقد بدات دخبانات بريئة 55 

سافرنا آيايها الى الاسكندربة لنقشى الصيفة .. وكان هاشمم 
لا يأتى الاسكندرية آلا فى ايام الخميس والجمعة .. وأتا وحدى 
ا سور الم ااي .٠ه‏ 
واحيانا 'رتدى بنطلون « بلوجينز » وقميص رجالى مشنمر الأكمام : 
ا .. كل يوم ثوب جديد .٠.‏ يجئن .. ثم أجلس 

كأبيين صديق يقتى مها .. سسيدة مطلقة ذفى مثل سنى »© وكل 
م مطلقات »© أو على وكشك الطلاق .. ودائما يحيط بهن 
مجموعة دن الشميان ٠ه‏ المح شباب القناطىء 325 الممهم فى 
اجتذاب أهتمام البنات 55 بينهم كتاب أسمة مصطفى 5 فى 
الثامنة والنعشرين من عمره ٠».‏ دمة خنيقف .. وكاتت دست تحيمسه 
احدى .يدات الشلة .. ولكنةه كان يخمسنى بكل أهتمامه 6. 
.. وآخيرا .. رضعيت أن أخرج معة .. ولكنى ما كدت اركب 
بجائبه فى سيارته حتى .دات فكر فى هاقسم .. أحسست أن 
من خيالى ٠.‏ لا استطيع أن اوتقة عقلى عن التدكير فيه .. بل 
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وقال نى مصطفى وهو يقود سيارتة فى الطريق ألى أبى قير 

عا بغرن تسوكن 1 

قلت وأنا هائمة وراء هاشم : 

ا دن 

قال رهو يبتسم ابتسد'مة طفل : 

تمالى أعلمك السواقه .. 

واس.سخكفته .. هذه لعبة عيال .. لعبة قديمه .. 
سيدعونى لأقئرب منه .. ثم يدى على عجلة القيادة ويلف ذراعه 
ورائى .. ثم يتحسس كتفى .. ثم يضغطنى اليه ضغطة خفيفة 
.. ثم .نتهز فرصة ويقبلنى على خدى .. و .. و .. ماذا يظننى 
هذا الطفل ؟ مبتدئة ؟ ! 

رمئنت فى زهق * 

لا .. مشى عايزه 'تعلم السواقه . . ومن فضلك رجعنى . 
أنا اتأخرت .. 

رقال فى سخافة : 

0 معقول .. ده أحنا لسه ما وصلناش.ن أنوااقير ‏ . 

واصر على ان يسدمير فى طريقه .. 

.ولم !مترض .2 من زهقى .٠.‏ ابقيت بجانبه » وقد بدا 
لى الفرق كبيرا بينه وبين هاشم. .. الشخصية . الفجة التى لم 
تنضج .عد . . والشخصية القوية المجربة الثابقة .. شسخصية 
عاكيم . 

رعنما عاد هاشم نى نهاية الأسبوع والتقينا فى الشقة النى 
تان يستآجرها فى محظة سابا باثنا » قله له كأنى اغيظه : 


تعرف أن فيه واحد عايز يخطبنى ١‏ 


كه 


قال فى برود © 

سد مين 5 

قلت : 

0000 

قال * 

مسصسطفى أيه .. 

قنثت وآنا أازداد دلالا : 

لوطت ساس 4ه 

وهز كتفيه وقال فى دساطة : 

مااعرفوشس .. 

هذا هو كل شىء . - لم يحاول أن يستساألئى أكثر .. بل 1 
يحاول 'ن يسألنى فى الأسبوع القالى عن اخبار هذ؛ الشاب 
الذى جاء يخطبنى .. كأنه نسيه .. كأنه لا يهمة أن بقيت أله 
أو ترودت . . أو كأنه كان واثقا أنى سأبقى له حتى لو تزوجت .. 

وغاظي اهماله .. 

غاظتى غزروره ٠٠.‏ 

رخردت مع مصطفى مرة ثانية .. وثالئة .. ثم زهفنتا 
من مصطنى رخرجت مع أسامة .. ثم مع مجدى 0 

. كليا مغامرات بريئة .. أحمد فقط هو الذى ال ان 
يتبلنى نونى شفتى .. فرق كبير بين قبلتة وقبلة هاشم . 
أحسس. .مما فوق شفتى .. وقبلة أحس. بها تسرى فى جسدى 
كله .. ١‏ 

وكنت أسرد كل هذه الاسنماء لهاشم .. وأسرد مع كل منها 
دسف المميقة . . واحيانا ربع الحقيقة . . أقول عن واحد منهم انى 
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قايلتقه عمى كابين صديقتى .. واقول عن الآخر انه صديق لابن 
خالتى .. وأقول عن الثالث انه ابن طنط خديجة .. ولم اكن 
مضطرة أن أقول شبيئا لهاشم .. ولكنى كنت أقول له .. كنت 
أحس أنى أيرىء ذمتى أمامه .. أحس كأنى أخفف من خيانتى 
له .. كأنى. أرضى ضميرى وحبى .. 

وعائشهم يسمع هذه الحكايات > وينظر فى عينى كأنه يعرف 
سرى .. ثم لا يجيب .. أو يرد ردا بارد' .. 

بل 'نى, ستألته يوما » كأنى أريد أن أثيره : 

تتولى يا هاشم . . لما الواحده تتجوز واحد . . تعمل ايه ؟ 

ركان لهذا السؤالي أصل من الواقع .. فقد كنت أتمنى جدب 
لو تزوجني ساب اسمه شريف .. يسكن أمامنا فى سيدى بشر 
.. وأمه صديقة لأمى .. وأختة صديقة لى, .. غنى .. مهذب 
.تال عالوريوسن التكارة 0 ووصكم .+ 

وأجا'بنى هاشم فى هدوثه الذى يثيرنى : 

نقنعه بأنها بنت كوبسه وتصلح للزواج ٠.‏ 

وثرت فى وجهه صائحة : 

.عتى قصدك انى أنا مشي كويسه وما انفعثى للجواز .. 

قال رهو ينظر الى فى دهثدة : 

آنا ما قلتثشس كده .. 

قلت وأنا أنتفض من جاتبه : 

'مال ما بتتجوزنيثى ليه ؟ . 

ونظر الى كأنه يلومنى لانى أطمع فى الزواج منه . . وقال : 

أنا حاجه تائيه ٠١.‏ .. 

وعدت يوايها الى البيت لابكى .. خيل الى أنى فعلا ل اصلح 
الزواج ؛ وأن. هذا ليسنى رأى هاشم وحده © بل رأى جميم 
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٠.٠. الرواج‎ 

وانتهى موسم الاسكندرية دون أن اخرج منه بشىء ٠‏ سوى 
.عضس ثمر التليفونات » وبعض نمر السيارات . 

ولامى- أكثر .. لم يستطع أحد ان ينسينى حبى لهاشم 
أو يخفف منه .. ولم يستطع احد أن يحررنى من حاجى آليه .. 

: أحادث الششبان فى التليقون ثم أخرج معهم .٠.‏ واضيف الى 

عمى اقريهم الى قلبى .. كان أنساا ششماذا © بوهيميا .. يملك 
سيارة فدبية مهكعة ؛ بينه وبينها ألفة عجيبة ٠‏ ويحبها كأنها كلية ٠.١‏ 
وذهبت معه أكثر من مرة .. ذهبت ياذن من أمى © قهو' ابن عمى 
.. ولا ,مكن لآحد أن يعترض على رؤيتى مع آين عمى .. ولكنى 
لم أرحم اس عمى .. استطعت أن أشد قلبه .. وأعطيته أكثر 
مما اعطيت باقى. القهان 40 ليدن كل كىء ,+ فقظ تركته يقبلني 
أكثر ويحبنى أكثر .. وكنت اطمع فى الزواج منه .. بنيت فى 
خيالى حياه كاملة معه .. وفرحت عندما اكتشفت أن اسمى 
.. مدام سنالم .. يا فرحتى ! كأنى لا زلت طفلة ! .. 

وقلت كل ذلك لهاشم . . قلت له أنى أتمنى لو تزوجنى ابن 
عمى .. وقلت لة أنى ذهبت معه فى رحلات اليجر الأحمر . 
مع شلة كبيرة... ولم اقل له للباقى .. لم أقل انى أتركه يقبلنى 
.. أو أ:.. أرقد على شاطىء البحر بالمايوه وهى راقد بجانبى . 


انحن 


وراسى عاى كتفه .... طؤل التهار .. وأن كل آفراد القسلة الف 
ل ل ا ا م 
ذلك .. ان .لا اقول الا ربع الحقيقة . ١‏ 
وهاسم ينظر الى هذه النظرة الثابتة التى لا ادرى منها ان 
كان يصدفتى 07 لا وستتسم هذة الاشتعامة > الى 9 ادرى أن 
كان يسخر بها منى » أم يشفق بها على . . 
كلا لاحظتة أن .عافس .بدا يروى' ل اتضطا' عن بنلك.. 
بنك جات الى عيادتة :. + وبنت دعى معها الى سميراميس... 
وبنت أميركية . . وبنت . . وبنت . . ولعله كان يقول ربع الحقيقة 
.. فلم يكن يقول لي أنه بينه وبين واحدة من البنات شىء . 
كنت . رهو يروى لى هده القصنص أحاول أن أقلده فى بروده : 
وفى فلة اكتراثه » ولكنى لم اكن استطيع .. كنت أحتمل مرة 
وانفجر فى المرة الثانية .. وأتهمه بأنهة يخوننى . . ولانى أخونه 
كنت واثقة أنه يخوننى .. فأجن .. وأدور بالتاكسى ابحث 
عنه كلما غاب عنى ٠.‏ 
ولم ينزوجنى ابن عمى . . ذهب . . قبل وظيفة فى الاسكندرية 
.٠‏ ولم بعد ... 
ثم . 
حمات .. 
حملت من هاشم .٠.‏ 
ليس هناك شك فى هذه المرة فى أنى حملت منه . 
ولم نكن المرة الاولى التى احمل فيها منه .. 
حيلك درون منذ مسنة :.. ولكين النتظمت ان ااخلسن بن 
حملى مى الشهر الأول .. وقعت صنتدفة من فوق السرير . 
واصطدم بطنى بحاجرزه .. وبقيت بعدها أسنبوعا فى اسرير . 
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رحاولت هذه المرة أن أقع من فوق السرير .. من فوق 

.“د .. لعبت الحبل . . استحممت بما مغلى .. 

ولا مائدة 03 

انى لاا زلت حاملا ... 

ومضى شهران وأنا أخفى سرى فى بطنى ..٠‏ 

ثم 0ه 

تلت لهاشم 3 1 

ورفع الى عيتين مذعورتين »© ثم تمالك أعصابه بسرمة » وقال 
وهو يبتسام لى : 

ل رسيطة ل الى كيرتاج ! »٠©‏ 

وئلت دحدة م 1 

طبعا .. انت حايهيك اية ... هو أنت اللى حاتمنوت .. 

فال ذى, هدوء © : : 

انتى عارفه أنها عمليه ما بتموتش حد » ما دام دكتور 
كويس اثلى بيعملها ... 

قلت م 

الا ... مس حاعملها .. اتفضل اتصرف .. 

قال ود.حابة من الكدر تطوف بعينيه المنتفختين ©:' 

:يي ما أنتى عايزه ٠٠‏ 

لأنا عايزه نتجحوز 35 

قال * 

ونخلف بعد خمسة أشهر ٠٠‏ مش كده ٠٠‏ 

٠ قلت‎ 


اسفن ما اموت 2 


5256 
(أنفّ وئلاث عيون اج )١‏ 


قال : 

تلتلك مس حاتموتى ... وما تفكريش فى نفسك بس .. 
فكرى فى اللى حاتخلفية .. 

عدذا نتناقثكن ٠.٠.‏ 

نقاثشا طويلا ملا كل ساعات قضيتها معنة خلال الأسبوع كله 
.٠‏ وهو مدر على رأيهة .. يفلق فى وجهى كل الأبواب الا باب 
اليب الذى يجهضنى ٠...‏ 

الى أن قلت وانا أرتعد ودموعى فوقّ خدى : 

طيب تيجئى معايا ءند الدكتور ... 

قال وهو يمسك بيدى ويضغط عليها ونظرة اشفاق تطل 
من عينياه * 

مششل ممكن يا أميدة .. مافيشش راجل بيروح مع الست 
فى داله :و: دى . . حتى ولو كان جورزها ٠.‏ . مأ تبقيش صصغيره . . 

قلت ودموعى ترتعش فوق أهدابى * 

أ خايفه يا هاشم .. 

قال زهو يفمنى الى صسدره فى حتان :. 

هنا تخافيش ... لو ما كنتش مطمن عليكى © ما كانش.. 
ممكن أسيدك تعملى العمليه .. 

وادسست سناعتها أثى لا أريد أن ارذع رأسى من على صدره 
.. أريد أن أختبىء فية .. أريد أن أبقى هنا .. لاهدا .. 
الأسترءعج . . لأطمدن © » لأهعرب هو » 

.بعد ومين ذهبت أأى طبيب يهودى تقع عيادته فى أول 
تسارع .ليان بلشا ٠.٠‏ وذهبت وحدى .٠.‏ ولم اكن اعرف هذا 
الطبيب من قبل .. ولا هاشم كان يعرفه شخصيا .. بل أن 


اين 


هاشم لم يرشحه لى 6. رفضص أن يرشنح نى أحد أصدقائه الأطباء 
.. زتركنى أختار هذا الطبيب بعد أن سمعت اسمة يتردد كثيرا 
عى أوسشاط المطلقتات 4 كطبيب' متخصصس فى عمليات الاجحهاض 
.. كل ب فعله هاشم هو أن دفع لى أجر العملية مقدما .. ودضع 
بسخاء هو ٠‏ 

وذخلت عيادة 'الطبيب: © .وكياكن: قازبة متن” + كل ينغن 
داخلى يردعشصش .. قلبى .. معدتى . ركبتاى ... خيل الى 
اللاتى يترددن عليها .. واشارت لى بيدها الى غرفة الانتظار 
دون أن تتكلم .. دون أن تبتسم ٠.‏ كأنى لا أستحى منها كلمة ٠.‏ 
ولا ابتسدية .. وتركتنى وحدى . . تركتنى طويلا » رغم أنه ام 
يكن فى العيادة غيرى .. ودقات الساسة خبطات فوق رأسى 
وأعصابى 2 ثم لمحت من باب غرفة الانتظار سسيدة خارجة من 
عرفة الطبيب .. مستندة على ذراع الممرضة .. وجهها أصفر 
.. لا.: ليس أصفر .. أبيض... لون الفراغ .. لون الموت .. 
تتنفسسن بهما ... والقتها الممرضة على مقعد عريض .. ونركتها ١ه‏ 
كأنها ألقت ثميئا فى صندوق الزبالة .. ثم نظرت الى نظرة 
صارمة رائدة 33 وانصرفت ٠.١.‏ والذعر يبلا عينى .. انظر الى 
السيدة التى أمامى © ويخيل الى أنى أنظر ألى مرآة .. ارى 
نفسى هكذا .. نصف ميته وه وتملكنى خاطر جارف دأن أهرب 
.: أهرب من هذه السلخانة .. أهرب من الذيح .. ولكنى كنت 
مشمدونة الى وحه هذه السيدة الملقاة أمامى كأنها نصف ميتة ٠.٠‏ 
مشدودة ٠عيئنى‏ وأعصابى .. كأن هناك نداء خافيا ينطلق منها 
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ويدعوتى اليه .. نداء لا أاستطيع أن أقاومه .. كقدرى .. 


كمصررى ٠٠6‏ 
وجامت اللممرضة واأثشنارت الى قائلة بالفرنسية : 
_- نست.حكى ٠)‏ 


ونكبثت بمتعدى . .لا .. لن أسنمح ... لن أذبح .. 

ظلت الممرضة وأقفة أمامى تسلط على نظراتها القوية 
الوقحة ٠‏ كأنها تشلبنى ارادتى .. 

وقمدك اليها . . مسنلوبة الارادة ... 

ومثسيت وراءها » أحاول أن ألحق بها لأستند عليها » قبل 
أن أقع .. ركبتاى لا تتحملانى .. وأمعائى تنقلب حتى خيل 
الى أنى .سألفظ الجنين قبل أن أصل الى الطبيب .. 

واستقبلنى الطبيب .. 

رجل فى الخمسين .. أملس الوجه .. كل شىء فيه املس 
.. لزج .. نظراته أوقح من نظرات ممرضته .. واخذ يسلط 
ار فى الاعتداء على . 
كأنه يكتهينى . 

وقال وهو يشير الى سرير الكشف : 

كا تلن 

وتوذفت .. حاولت أن أتكلم .. قلت له انى زوجة .. وانى 
أم لأبنة فى الثالثة من عمرها :.. وانى حامل ... وانى اتفقت 
مع زوجى على أن أتخلص من الجنين لأننا .. و .. و .. حكاية 
طويلة كنت قد أعددتها قبل أن أصل الية . . ولكنه لم يكن يستمع 
الى .. كأنه ستمع الكثير من هذه الحكايات © ويعلم انها كلها 
كاذبة ... انشغل عنى فى اعداد بعض أدواتة .. ثم جذبتنى 
الممرضة الى سرير الكشفق .. وستاعدتنى فى خلع ثيابى .. تم 
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تقدم ليكشف على .. كان يكشف على فى وقاحة .٠‏ بتحكسنستى 
كأنه يننذد بى . . كأنة ينتقى القطعة التى يأكلها أولا . . ثم ابتعد 
عنى وهو يقول : 

بكره المسعاعة حداشئي ٠‏ .. وتعالى من غير افطار 55 

وخرجت من عيادته كالفرخة الدائخة التى نجت صدفة من 
الأنع ..... وقضيف تهازق ولبلئ: بكائفة .يذمورة 20 اكز فى 
دقيقة ألا أذهب الى الطبيب © وفى الدقيقة التالية أعدل عن 
قرارى .. وفكرت أن أطلع أمى على مصيبتى » لتأتى معى 35 
حتى لا تتركنى أذبيح وحدى .. ولكئى خنفت من أمى .. فكرت 
أن اسمعين بزوجة أبى “ وكانت أيامها لا تزال صديقتى ©» ولكنى 
خجلت ..ها .. وتحدثت الى هاشتم بانشيفون وى تذى 6 
ويشد 'زرى ٠‏ » حدثته بدموعى لعله د.ث كسام فق على .. ولكنه كان 
رتيقا . .. حنوثا... حدثتى طويلا » على غير عادته .. ولكنه ', 
ا و نا 
العلمية : ليشت لى أنها ليست خطرا . 

وذهبت فى اليو التالى .٠.‏ 


زددى أيضا وه 


ودعانى هاربة منى .. وقد رأيت نفسى فى المرآة قبل ان 
اخرج من الببت .. ولم أكن أعتقد أنى يمكن ان أكون صفراء الى 
عذا الحد . 

وبكيت فى غرفة الانتظار .. بكيت عى صمت وه فهذا الطفل 
كنت أروفة 57 انه طفل الرحل الذى أحيتتة وتمئيته وود ٠‏ الرحجل 
الوحيد الذى اردت طوال حياتى أن يكون أبا لطفلى .. ورغم 
ذلك مائنى أتتله 355 أقتل هذا الطفل 16 الأن ليس من حقى أن 
أجعله عى بطنى . . وليس من حقى أن أكون أما له .. 
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والتقبت بنظرات الطبيب الوقحة .. 

وعنيها امظانن :فده التق :+ كين الل تير ةلاقايية © إقه ريد 
أن يفقدنى وعيى ليعتدى على .. ولا أدرى لماذا تملكنى هدا 
الخاطر: .. ولكنه خاطر ملأ خيالى كله .. وذعرت .. خيل 
الى أنى 'ريد أن أصرخ لانادى هاشم .. 

ولا أدرى هل صرخت أم لا... 

غدت عن الوعى .. 

ولم اعد أدرى ما يحدث لى .. . 

وافنت وأنا راقدة على سرير العمليات .. . ثم جاءت الممرضة 
والبستنى ثيابى .. وساعدتنى على الوقوف .. وسحيتنى الى 
ال.رفة الخارجية .. والقتنى على نفس المتعد الذى القت عليه 
المزاة الاأخرى ٠‏ + وتزكتتئ: .... وسكين يكق بطنى-.ه الم عاد ., 

وبفيك على هذا المقهد © وانا انور تفدى .فى فشكل المراة 
الأخرى .. مسكينة .. كأنى بقايا آدمية ألقيت فى صندوق 
الزيالة . .وعقلى صاح » وجسسدى مخدر » ولا أحس فيه 
الا الألم .ا . 

كم بقيت .. 

ساعة .. ساعتين .. ثم بدا الالم يخف .. وبدات أسترد 
تواى . واستطعت أن أقوم من صندوق الزيالة .. وخرجت .. 
لو يودعنى أحد الى باب العيادة .. ووقفت أمام باب المصعد د 
مستندة الى حاجز حتى لا أقع .. هزيلة .. ضعيفة .. ارى 
كل شىء من خلال ضباب .. 

وما حدت أصل الى الشارع حتى رأبت هاشم فى سيارنة 
لتنظر ا امام الناتب “وان وكيل: الى انق أخرق جه :انق الحلم ١‏ 


رن 


هاكشم .. 

٠٠. 0 ٠٠١ 0‏ ا لدي 
تائم بق القر ا 

وهمس. هاشم فى أذنى :' 

. الحمد لله على السلامة .. 

وأدتسيت .. 

وقادنى هاشم الى سيارتة .. وأجلسنى .. ثم لف حول 
العربة بسرعة » كأنه سائق مهذب . . وجلس بجانى وهو يقول : 

مشى قلت لك انها بسيطة . 
اكثر منه نءيا .. 

وعد هاشم يقول : 

داوقتى تروحى البيت »© تنامى شنويه .. وبالايل تقدرى 
تروحى سسيتما .. 

سمالا د بتلاكن قووتتي:"التيف كين ناما الأمظ حاحه دين 
ودينى بيت بابا .. 

وأوصلنى هاشم الى بيت أبى ف« وكان رقيقا حئنونا طوال 
الطريق .. جعلنى اأضحك .. وقد كان ثّىء فى يضحك ضحكة 
من حدة . .. أنه يحبئى . © مهنا تظاهن «الترود بن بويهها بسلث 
على كزوة + ونيا قسن ١‏ عنى .. فهو يكبئى .. وئسيت 
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كن الططاك دبل كيل الى ان هذا 'الحنوق ونط جيينا اكقن 2 
قد .جمعدا الى, الابد . . كأنى والدتة . . كأنى لم أقتله .. أحسست 
فعلا باحدساس الأم » عقب أن تضع مولودها » وتنظر ألى زوجها 
فى امننان كأنها تشكره لأنه منحها الأمومة .٠٠‏ خيل الى انى أنظر 
الى هاقاده تف النكطر كي تظتيرة الامنتان 2 وشل لى. آنه 
ينظر الو كما ينظر الى زوجته .. نظرة تقدير وشكر . . تقدير 
لأمومتى » وشكر لأنى جعلته آبا .. 

رلم تكن هذه المرة الأخيرة التى أجهضت نفسى فيها .. 
اجهضت نفسى كثيرا .. أربع مرات .. خمستا .. لا أدرى . 
لقد اصبحت ميليات: الاجهاض بالنسبة اى © كلع الفرس ... 
واصبحت نظرات الطبيب اليهودى الى نظرات ترحيب يعد أن 

أصبحت زبونة مستديمة .. ولكن هذه المرة الأولى هى التى 

لاأزال اذكرها .. وهى المرة الوحيدة التى انتظرنى فيها هاشم * 
وأبدى لى كل هذا الحنان » وأثار فى كل هذه المشاعر الحلوة .. 

روتكد عشت شهورا فى هذه المشاعر .. 

حاولت خلالها أن أكون محترمة ... أقلعت عن .حادثة الشبان 
فى التليفون والخروج معهم ... وتجددت آمالى فى الزواج من 
هاشم . . تدددت أكبر وأعنف .. .. 

ولكن هاشم لم يتغير .. 

عاد كما كان .. 

عاد بملاً حياتى بالفراغ الكبير .. ويثير فى الفيرة .. 
ويهملنى : لالالحقه .. ويهملنى اكثر لالالحقه أكثر .. ولا يريد 
أن يتزوج .. بل إلا يريد أن يقول سببا .عقولا يمنعه عن الزواج 
.٠‏ فقط ؛ لا يريد .. ويخيرنى بين أن أبقى له بلا زواج » أو أتركه 
واتزوج . 


ضرق 


ولق أكق :اتخلية أن اتركه نب 

أبذا لن اتركه .. 

والح عليه فى الزواج .. 

ودغضاب ... 

كادي ده 

ولكنى لا أستطيع أن أحتمل غضبه وخصامة » اكثر من 
يومين ... أو ثلاثة على الاكثر ... ,.ثم أعود آلية ..... 

رأعود ألح عليه .. 

أسى:.جديه أن يتزّوجنى لخ 

وأمى فوق رأسى .... تثير فى الخوف من أن يتزوج هاشم 
غيرى .. وكل نقوده التى أودعها معها » لا تسكت لسسائها .. 

ثم مكرت أن أستعين بأخته ... 

لم اكن قد رأيت آخته من قبل .. ولكنى كنت أحادثها فى 
التليفون .٠.‏ وكنت أدعى صداقتها فى أحاديثى مبع النأس ... 
ومع هرور الأيام » وكثرة لقائنا خلال التليئنون ©» أصبح بيننا فعلا 
نوع من الصداقة ... صداقة تليفون ..... كنت اسنالها عن الاولاد 
+ كانت تسالنن. عن مامتا :وبلا وقى 'أنهنا' لااكصرَقهما .++ متحرد 
مجاملة .. 1 

واعتميمدت على هذه الصحداقة » وحادكتها فى التلينون دون 
أن أخبر هاشم »© وفى وقت كنت أعلم فيه انه فى العيادة » وقلت 
لها بعد ان وضعت فى صوتى رنئة حرّن عميق : 

اقدر اشوفك يا مديحه هائم .. 

وسأتت برهة كأنها تفكر » ثم قالت كانها تحاول أن تخفف 
عنى .٠‏ 

مايزه تشوفينى لوحدى ولا مع أبيه هاشم ؟ 
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قلت * 

الا .... لوحدك ... لو سمحتى .٠.‏ 

قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة تواسينى بها : 

دلأن حاتشكيلن من اخويا, 

قلت بعد أن ضغطت على عبنى حتى انطلقت دموعى : 

أنتى ما تعرفيش عمل فى أيه .. دى شكوى كبيره .. 
ومش لاقيه حد أروح له الا انتى .. ما اقدرش أروح لاما .. 
ما اقدرش أررح لواحده من خالاتى . . ما فيثى قدامى الا انتى .٠‏ 

وتالت مديحة وأنا أحس بلهفتها على :ا 

طيب ما تعيطيش. يا أمينة .. بكره زى دلوقتى تشرفينى 
.. ونقعد على راحتنا ونتكلم سوى ... أنا كل واحده بتعرف 
اخويا بتصعب على . . وانتى استدملتيه مده طويله . . انا عارفه 
استحملتيه ارّاى ... بكره تحكيلى على كل حاجه .. 

وقضيت الليل انتقى الثوب الذى سأذهب به اليها ... واعد 
الكلمات التئ ستأقولها لها .. كلمة كلمة .. بل أعد ايتسامتى 
.٠‏ ودموعى .. وكل ما أحتاج اليه لاصل الى قليها .. 

وذهبت الى المعادى »© بعد أن تعمدت أن أنتقى لنفسى ثوبا 
احشصمة © وتعمدت أن أخنف من زينتى قدر أمكانى ... 

وعائلة هاشم ليست أكبر من عائلتنا .. بالعكس .. عائلتنا 
أكبر وأعرق »“ حتى لو كانت عائلة هاشم أغنى .. ورغم ذلك 
فقد شعرت برهبة غريبة وأنا أدخل بيته .. خيل الى أنى أسير 
فى حلم انتظرته .طوال عمرى .. وخيل الى أنى قزمة فى عالم 
مسحور .. أحسست بششنخصيتى تضعف » تضيع بين هذه 
الأبهاء الواسعة .. وهذا الهدوء .. وآنيات الورد ... وقطع 
الاثاث الضخمة .. والأوبيسون .. خيل لى أنى فى مغارة رهيبة 


تغرف 


أفخم بيت دخلته ٠. ٠‏ لكنها شخصية هام 0 

وقين السفرحى ا المهذب الى فبعاين حائبى ٠‏ 
وكلفت وانا ادير ع :فرة: الحدر ان © و اللشفي فيا ين خلال 
الباب .ول انظن .طويلا »2 بهاءت بهديحة فيل بين قيلقها 
ابقساية خريرة © وتحيل فى يناما خلنة من زجاع البعاراه متلوءة 


بالشيكولاتة .. 

وقبلتنى فوق خدى قائلة : 

أهلا ورسهلا . 

ثم ابتعدت عنى قليلا » #م أخذت تنظر الى من خلال ابتسامتها 
الكبيرة » ثم قالت : / 

لا » ده انتى حلوه قوى .. أول مره أخويا يبقى ذوقه 
كويس .. 


وارخبت عينى فى خفر .. 

وجلسنا احدانا بجائب الأخرى » على أريكة واحدة . . وتدمت 
لى الشيكولاتة .. اخذت واحدة » وانا أرفع عينى اليها لاملأها 
منها .. انها أصغر مما كنت أعتقد .. هاشم كان يقول لى انها 
فى الرابعة والثلائثين ... ولكنها تبدو أقل من الثلاثين . . أنيقة فى 
وقار .. وأكثر مرحا مما يعير عنها صوتها فى التليفون ... 

وتبادلنا كلاما كثيرا » استطاعت به مديحة أن تريح أعصابى » 
وتكسب ثقتى واطمئنانى .. ثم بدات أروى لها حكايتى مع أخيها 
.. قلت لها كيف عرفتة . . لم أقل لها انى ادعيت المرض لأذهي 
اليه . . قلت لها اتى كنت مريضة فعلا عندما التقيت به .. وقلت 
لها كيف تركت زوجى من أجله » رغم أنى كنت حاملا .. وقلت 


نرف 


لها كيف احتملت الاشاعات التى ثارت من حولنا .. وقلت لها كيف 
احتمل سخط أمى وأبى وعائلتى .. وكيف أعرض مستقيل اينتى 
كله للخطر من أجله .. وأفضت طويلا فى الحديث عن ابنتى . 
فهى أيضا لها آبئة ... وقد يرق قلبها لى .. ثم قلت لها آنى منذ 
ثلاث سنوات وأنا رفض كل خاطب يتقدم الى .. فى انتظار 
أن يتقدم هاثتم ..:. و :...: ذموعى أعصرها مع كلماتى :.. 

وأسنمعت الى فى هدوء وصير ٠.٠١2‏ لم تقاطعنى 575 الى أن 
قالت وأصابعها تعبث بعضتها فى بعض لتخفى غضبها : 

والله مشى عارفه أقول لك أيه يا أمينهة .. 

ثم سكتت قليلا واستطردت قائلة : 

ساهو وغدك: بالجؤواد ؟ 

ونظرت آليها كانن الومها +.وغلت:: 

تقريبا .. ولكن حتى لو ما كنش. وعدنى بالجواز .. كان 
بيحبنى ... ولغاية دلوقتى مفهمنى انه بيحبنى .. وهو عارف 
آخرة الحب ايه ؟ . 

وعادت تقول : 

انتى عايزه رأيى .. 

قلت فى مسكنة : 

أيوه .. 

قالت وهى تزفر كأنها ضاقت بفظائح أخيها : 

سيبيه .. سيبى أخويا .. غلطتك انك فضات مماء 
لغاية دلوقتى .. ما كائئش حد .ممكن يستحمله كل ده الا انتى .٠.‏ 

قلت لها وثنا اشهق © وقد فوجئت برأيها .. رأى قاس 
يسد كل الأبواب : 

أسسبيبة أزاى بسن .. .٠.‏ 


أخرةا 


قانت بسرعة : 

د ها أعرفثشس تسيبية ازاى انما اللى اعرفهة أن أخويا 
مش حايتجوز .. دى ماما قعدت تتحايل عليه أنه يتجوز من 
يوم ما تخرح وبقى دكتور .. عرضكت علية احسن بنات البلد .. 
ما فيش فايده .. وقبل ما تموت بتلات اشهر بس © رضى انه 
يتجوز علثشان يفرحها .. خطيئا له بئنت مدهشة .. جمال .. 
وعيله .. وثقافه .. وأخلاق .. واعلتا الخطبه فعلا .. والبنت 
حبتة .. وماتت المرحومه مآما . .. ماتت فرحانة . . وبعد ما ماتته 
بثلائة شهور بس .. يدوبك يعد الأربعين .. اتلكك على سبب 
هايف وفدسخ الخطيه » وكسر قلب البنت .. ده حرام عليه .. 
حرام ومن يومها .. ما فيش فايده يتجوز .. وما اعتقدش. انه 
ينفع فى الجواز .. أخويا فيه حاجاته كتير كويسه الا حكاية 
الجحواز دى .. 

وبكيت .. 

لم افتعل البكاء . . 

ولكن بكيت فعفلا . . ودكل دموعى ... 

ومديحة تربت على كتفى .. وتضغط على يدى .. وتمسح 
على شعرى .. وهى تقول : 

أنا بااقولك الحقيقه يا أمينه .. مشنى عايزه أضحله 
عليكى .. لازم تسيبية .. أنسيه .. كل حاجه بتتنسى . . 

وتنهدت تنهيدة عميقة » وقالت فى صوت خافت : 

كل واحده فى حياتها حاجة اضطرت تتساها .. 

ولم.استطع أن أناقشها ظويلا .... 

انها كأخيها . . تصدمك بالحقيقة . . بلا رحمة .. 

واخذتنى الى الحمام لاغسل وجهى بعد بكائى الطويل .. 


ضف 


ونظلرت الى الجدران التيشانى .. وأدوات الزينة الانيقة الماقاة 
فوق الدون'ى .. كأنى أودع كل شىء أراه .. وخرجت . 

خرجت وأنا آكره مديحة ... 

أكرهها وأحتد عليها .. 
هى التى ستتحمل الم النسيان .. انها لم تفكر فى انى قذ 
لا استطيع أن أتحمل هذا الأآلم .. قد لا أنساه .. والا لكانت 
القت لى تضحة اخرق كن السعان: .+ اولوت يمادى. يفن 
تجبر أخاها على زواجى .. 

ولكن .. 

أئنسيه .. 

هكذا بيساطة .. 

انى أكرهها .. 

وأكره هاشم أيضا .. 

وعقلى يغلى طول الطريق .. 

الى ان وصلت ألى البيتْن .. واتدفعت ثحو أمى قائلة كأنى 
صرخ : 

خا هاما آنا خلاص حاسيب هاشم 6. شوفى لى واحد 
أتجوزه .... 

وقالت أمى والفرحة تزغرد' على وجهها : 

بركه يا.بتتى ... خلاص ... من بكره يجيلك العريس .. 
أهى خالتك نعيمه جايبه عريس بالدنيا كلها .. اسمه حسن 
عبد الكريم ٠.٠6‏ مهندس ٠.٠.6‏ وابن باسا من بتوع زمان ٠ه‏ 

ولم ارد عليها .. 


ا 


رارف 


دخلت غرفتى وارتميت على فراشى وعيناى معلقتان فى 
الستف .. 

قررت أن أنسى هاشم .. 

وكنت مخلصة فى محاولة نسياقه .. < 

٠. صدقونى‎ 

وكل هذه التار التى احرقت حياتى »> شنبت لانى حاولت 
نسيانه .. كل يوم من أبامى التى مرت بعد ذلكه » لويته بيدى 1 
لأصنع منه آلة حادة أقطع بها ما بينى وبين هاشم .. ولم أكن 
ادرى اثى اقطع فى تفسى .... فى قلبى . . فى عقلى .. . ' 

ما هو النسيآن ممم 

هو أن أستبدل بقلبى قلبا جديدا . 

وأن أستبدل بعقلى عقلا جديدا .. 

وأن استبدل بجسدى جسدا جديدا .. 

كنت اعتقد أن هذا هو النسيان .. وكنت أعتقد أن هذا ممكن 
و ولك 2 دكا لمن أهذ| هن السحنان ب ولا بسكن أن 
تعثر على قلب جديد © ولا عقل جديد © ولا ججسد جديد .. التلب 
واحت #4 والمتل واحى © والحسد واهف + الى "أ تمويفة ء 

والنسيان هو أن تحتمل جرح قلبك الى أن يندمل . . وتحتمل 
جرح عقلك الى أن يجف ... وتحتمل جرح جسدك الى أن يلتئم .. 
ان تحتيل العذائب الهائل المريع © فنهرا ... تنهرين ... سمقة ++ 
سكين ...+ الى أن يحت العذاب .2 وحدى يهف أن :تق اللعذ ابر 
سيترك وراءه أثرا مشوها » كالشرخ فوق لوح الزجاج ... وتعيش 
طول عمرك بقلب مشروخ »© وعقل مشروخ »© وجسد مشروم .. 

ليس هناك انسان استطاع أن يتبى .. ابدا .. كل 


طرف 


ما يستطيعه الانسان هو ان يزيح ذكرياته من أمام عينيه »؛ ويضعها 
فى مؤخرة رأسه .. وعملية الازاحة هذه هى العملية الصعبة .. 
هى العذاب الاكبر .. عذاب لا يستطيع كل انسان أن يحتمله '.. 

ولم احتمله آنا .. 

وكنت أعتقد أنى أستطيع احتماله . 

كنت اعتقد أنى يكفى أن اتخذ قرارا بأن أهجر هاشم ثم 
اتزوج .. وينتهى كل لىء . . أفيق من هذه الحياة القلقة المهوشة » 
لأعيش فى استقرار وهدوء .. كما تعيش ابنة' عمى مع زوجها 
واولادها . .. وكما تعيش ابنة خالتى .. انى لست أتقل منهما .. 
أنا أحمل منهما وأذكى : وأولى منهما بسعاذتهما .. كنت اقول 
حاولت أن أنسى فيها هاشم وفشلت .. وأقول لنفسى .. يا بت 
مش حاتقدرى وه ده.انتى واقعة لشوشتك 6ه مش ممكن 
حاتسيديه 4 ولا حاتئنسيه 535 ولكى أشند أرادتى 4 وأعود أحاول” 
أن أقنع تفسى بأتى لم أكن جادة فى المرات السابقة .. كنت 
لا ازال أع.شى فى بعضني الأمل . . ولكتنى الآن فقدت كل الأمل .. 
واليأس من هاشم سيعيننى على هجره ونسيانه .. 

ومر دوم ولم اتصل به ... 

ولم بحاول أن يتصل بى .. ليس من عادته أن يتصل بى 
اذا لم اتصل به . 
التليفئون .. التسةقت بأمى حتي تحمينى من نفسى .. ولعيت 
الكتشينة مع اخوتى . . وذهيت معهم الى السينما فى حفلة الساعة 
الثالئة ٠٠‏ تم خرجت مع هئ ذى المساء لزيارة احدى خالانتى . 


٠6 وئمت‎ 
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تمت وكل عقلى وكل قلبى مع هاشم .. ترى ماذا فعل فى 
هذا اليوم .. هل اشتاق الى ... هل تنبه الى انى لم احادثة 
فى التليفون .. هل قالت له أخته انى ذهبت الى زيارتها .. 
هل ذهب الى لقاء فتاة أخرى .. .. لعلة حمد الله لانى آخليت له 
الطريق فالتقى بمرفت دون أن يخشى ملاحقتى . . والغيره تعمصف 
ين......رتخفا الغيرة حينا لتنقلب الى هموق ٠..والحتين‏ اليه 
يقترصنى فى قلبى » ويشد من جسدى .. 

وقمت فى اليوم التالى .. والفراغ يمتد أمامى .. الملل 
.. والزهق . . والخطوات البطيئة المتكاسلة . . ولكننى لن اتصل 
نماكبج 5 يشتفيل: ند أن ارزاذتن قوية + رارق لهات بام 
ولكن 2 العل:ين حفة اذا يعلة بهذا القران .:+انى. لا استظيم إن 
أهجره هكذا »؛ دون كلمة وداع . . ثم آنه صاحب حق على .. 
اربع سنوات من عمرى ليست ششيئا هينا حتى أمسحيها منه 
0 

ورفعت سمماعة التليفون واتصلت به » وسمعت صوته منطلقا 
لبيعيا كأنه لم يشعر بأنة مر يوم دون أن أتصل به .. وقال : 

كتين فين دما كليفيقن ابنارس ليه 18د 

تلت فى وقار وقلبى يخفق لصوته : 

عه وتقنانك ام 

قال * 

0 


تلت وأنا أضع رنة تحد فى صوتى * 


5١ 


ل قصدك أيه ؟ .. 

قلت * 

ح شقان > خانشظية دن 

وسكت . 

سكت برهة طويلة .. 

وقلت وكأنيى امتة فيه : 

ح زعلفت > 

قال وفنى صوته حشرجة طفيفة : 

كد انها “امس العاحلت .. 
على كل حال أنا عملت زى اختك ما وصتنى .. 
قال فى أسى : 

' أختى لها حق . . وانتى نك حق .. 
وسكت قليلا ثم قال . 

ومين الخطيب المره دى . . 

قلت كأنى أغيظه : 

واحد كويس قتوى ... 

قال * 

أسسمة أيه ؟ ... 

قلت : 

ما اقدرثى أقول لك . .. 

قال ؟٠‏ 

ما دام كويس .. مش عايزه تقولى اسسمه ليه .. 


روس :لوس ع صن حول للها عقين؟ 16 اكوو اتن مقن 
حاائدر أنوفك بعد كده .. 

قال وهو يتنهد * 

برضة أحسن وه 

واغتظت ٠٠‏ كنت أريده أن يطلب لقائى ولو لأخر مرة 3-5 
كنت أريده أن يتوسل الى ٠.6٠6.‏ أن يبكى 66 أن يشعرنى بأنه 


لا يستطيع أن يستغتى على .. لا يمحستطيع أن يعيش بدونى 


.. وربما كنت ذهبت اليه . . بل قطعا كنت سأذهب اليه لو طلب 
لقائى نقد كانت كل قطعة متى .تحن اليه :+ ::ولكنه لم يفعل ٠.‏ 
تركنى لقرارى .. 

واعدت سماعة التليفون وأنا تادمة . . نادمة لأنى حادثته .. 

واتتفى: البوم تقل من شايع .ارجات كال ستسغدية 
لتحدثنى عن العريس الجديد .... عريس لقطة ..... وهو فعلا 
لقطة . . ولكتئى كنث أسكيع الى حديثها فى بزود .- ليس تاك 
أمل يحرك دماتى © أو يقير لهفتى .... كنت يائسة .. اكتشنت 
أنى بئست من نفسى منذ قررت أن أيأس من هاشم .. 

وجاء العريس . 

شاب فى الرابعة والثلاثين .. أسنمر .. حلو التقاطيع ©» 
يحمل غوق وجهه ثشاربا كثا كبيرا » أكبر من سنه .. ريما اقتبسه 
من الانجليز عندما كان يتلقى علومه فى انجلترا ٠.٠.‏ وض حكت 
لشاربه عندما رايتهة لأول مرة .. ولمحت الفرحة فى عينيه عندما 
ا ا ا ا 0 
من الناسن الذين لا يرون صدرى الصغير »© ولا ظهرى الممسوح ؛ 


يحذناكا 


ولا يعتقتدون أن عيتى الوامسعتين جاحظتان “© أو أن بشرتى 
البزقباء سهراء د ش 

وجلست أمامه وأتا أدعى خفر الفعروس وهدوءها .. 

وهو ثابت الشخصية .. جرىء .. لم يرتبك ... ولم يتلعثم 
.. رغم 5رحته بى التى تبدو فى عينية .... ولم تنقض لحظات 
حتى ملك الحديث كله .. وآاثار ضحكات امى .. وقهقة زوجها 
«ده وفى خلال حديثه كنت المح عينيه يتفحصائى .. يستطان 
على ستاقى :.:.: ويرتفعان الى صعدرى .. .. ويتوقفان عند شسفتى 
.٠‏ وريما جرأنه لم تجرحنى .. 

وتحمس له روج أمى الى حد أن أصر على أن يدعوه ليلتها 
الى العشماء .. وفتح له زجاجة ويسكى :.. وزوج أمى لا يفتح 
زجاجة ويسكى الا فى المناستبات العزيزة .. 

وامتلأ الليل بالفنحكات آالتى آثارتها نكات حسن وتعليقاته .. 

وعندما هم بالانصرافا أمسك بيدى وضغط عليها ضغطة 
واضحة جريثة » ورفع ألى عينيه الفرحتين بى © ثم انحنى يتقبل 
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وسرت قبلته حتى كوعى .. 
لا أكثر .. 


وسحبت منه يدى »© وأنا انظر اليه وأبتستم فى خفر .. 
لا زلت أمثل دور العروس .. 

وبعد ان خرج » سبألتنى أمى والفرحة تزغرد على وجذتيها : 

ايه رأيك بأه ؟ .. 

قلت بلا مبالاة : 

باين عليه جدع كويس .. 

وصاح نرج أمى : 


20 


كورس بسن .. ده لقطه .. علم ومركز' وعيله .. عمرك 
ما حتلاقى أحسن منه .. 

وابتسمت لزوج أمى كأنى أطمئنة .. ودخلت غرفتى أفكر 
فى حستن . . ووجدت نفسى أقارن بيه وبين هاشم ... أنه لا يقل 
عن هاثشلم .. لا فى المركز ولا فى العيلة .. ريما يقل عنه فى 
شهرته .. هاشم كطبيب اشضهر من حسسنن كمهئتدس 
ويختلف عنه فى الشخصية . . كلاهما له شخصية تبرزة فى أى 
مجتمع .. ولكن شخصية هاشم أثقل فى وزنها من نشسخصية 
حسن . .وكلاهما وسعيم .. ربها لو كان أنفة حسن آخبر قليلا » 
لأصبح فى وسامة هام .. 

ولكنى وجدت تفسى بعد قليل أفكر فى حستن من وجهة نظر 
هام .. لم يعد المهم هو رأيى فى حسعن © بل رأى هاشم فيه .. 
وأخذت أتصور ماذا يمكن أن يقول هاشم عن حستن . . عن شكله 
.. عن مركزه .. عن عائلتة .. وهل يمكن أن يغار منة .. 
ف اخنت انساق:وزاء احلك كاحلام. الاطفال ٠‏ .+ قضووت اتقدى 
لتعثلى نى ستميراميس مع حمستن © وهاثم جالس فى مائدة 
مواجهة ينظر الينا فى غيظ ونكد .. وأنا أميل على حسن وأضع 
رأسى بجانب رأسه » ونضحك .. ثم أنظر من طرف عينى الى 
هاكم لأشرب من غيظه ومن نكده .. ثم تستطرد بى الأحلام 
.. فأتصور أن هاشم أيضا معهة أمرأة أخرى .. وأتصور حالى. 
ددن اسظم آن ابقدي تشاكرة .عل اليم أن اع عد 
بلا مبالاة .. لا .. لن أستطيع .. ريما قمت وانصرفت بمجرةت 
أن أراه مع أخرى , . ربما صرخت . . ريما هجمت عليها وانشبت 
أظافرى فى وجهها .. وأحسست بقلبى يرتعثشش لمجرد هدا 
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التصو هه أحسست بدمائى تثور 50 رأسى يلتهب ٠ه‏ عيئاى 
تشقان ظلام الغرفة الأتأكد أن ما أتصوره هو مجرد تتصور .. 
وانى لم أر هاشم . . فى سميراميس مع أخرى .. 

وانتهيت الى أنى اصبحت أفكر فى هاشم وحده .. نسيت 
أهجر هاشمم الآن .. لماذا لا انتظر الى أن تعلن خطوبتى رسميا 
ثم أهجره ... قد لا تعلن الخطبة ... قدا يحدث أى شىء .. . فلماذا 
لا احتفظ بهاشم حتى آخر يوم . .أنى فى حاجة اليه .. وأنا 
أشعر وهو معى بأنى قوية .. أسستطيع على الاقل أن اتمعن 
فى الرجل الذى سأتزوجه » ولا أرتمى عليه لمجرد الخلاص من 
هاثكم .. 

وتملكنى هذا الضعف .. 

وكنت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .. 

والبيت كله تائم :... 

وتسللت على أطراف أصابعى الى التليفون ©» وعدت به الى 
غرفتى 4 وادرت رقم هاشم .٠.:‏ فى البيت ٠ه‏ وسمعت صودته 
.٠..‏ أنه يضع التليفون دائما بجانبة عندما يكون فى البيت .. انه 

وقلت فى صوت هامس » رغم أنه لم يكن هناك داع للهمس : 

تت اريك وه 

وقال رهو يقلدنى غى همس : 

ازيك انتى ... 

٠ وهمسرت‎ 

انت فاضى بكره الساعه أريعه ؟ 


٠ وهمسن‎ 
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وهمدست : 

كلوب حااشوفك بكره . . تصبح على خير .. 

وضعت سماعة التليفون © وقمت أتسسلل وأعدت التليفون 
الى مكانه .. 

ولم أندم .. 

١ .. استرحت‎ 

ونمكث ر...ء 

وذهبت اليه فى اليوم التالى .. وكنت أشنعر بأنى قوية 
وأنا ذاهبة البه ... قوية فى شنخصيتى »© وفى اعتزازى بنفسى 
.٠.‏ قوة أستمدها من حسن .. فلم يعد هاشم هو الرجل الوحيد 
فى حياتى .. لم أعد فى حاجة اليه لآتزوج .. انى استطيع أن 
أتزوج غيره بسيولة .. 

وكان هى انتظارى .. 

فتح لى الباب .. ووقف ينظر الى © كأن كل حبه تجدد فى 
لحظة واحدهة .. ولا 'درىئ لماذا شعرت ساعتها بأنه مهتز ٠.٠.20‏ 
فيه شىء مهتز .. وابتسمت له ابتسامة قوية كأنى أشتفق عليه 
.. أتعطف علية .... 

وألقى نظرة سريعة على أمتابع يدى © كانه يبحث فيها عن 
شىء .. فلم يجد فيها ستوى دبلتة الفضية . .. واتسعت ابتسامته 
.٠‏ ثم أخذنى بين ذراعيه .. وضمنى اليه فى حتان عجيب أم 
أذمعر به ينه من قبل .. كأنه يستريح فى صدرى . . ثم أبعدنى 
عنه وادتسامته لا تزال تملأ حمميه .. وقال : 

أنتى صحيح اتخطبتى ..٠‏ 

وهززت رأسى وقلت * 


تقريبا .. 

قال وهو ينظر فى عيتى كأنه يبحث عن الحقيقة : 

تقريبا يعئى أيه .. 

قلت وأنا أبتسسم فى تدلل © 

يعنى كان عندنا أمبارح لغاية نص الليل .. 

وأدار لى ظهره © وقد اتهار وجهة حتى خيل الى أن انقه 

وقلت فى لهجة قوية * 

هاشم .. ما تعملش كده .. لازّم تشجعنى على انى 
اتخطب .. واتجوز: .. انت عارف أنى مثى ممكن اعيشى بالشكل 
ده على طول .. 

قال وهو بحاول أن يسترد بروده وغروره : 

يعنى عايزائى أعمل أيه 5 ... 

٠: تلت‎ 

عابزاك تىقى لطيقف معايا .م 

قال ” 

لو كنتى عايزانى أشجعك على الجواز يبقى لازم ماكنشى 
لطيف معاكى .. لازم أخليكى تكرهينى ... 

قلت وأنا أقترب منه © 
أكرهكف حاتعلق بيك زياده 5 لو كنت عايزتنى أتجورٌ: بصحيح 
خليك لطيف معايا لغاية ما اتجوز .. لغاية ما اقدر استغئى 

قال وهر يلقى الكتاب من يده وينظر فى عينى : 
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وأقدر أكون لطيف ازاى وانتى كنتى قاعده مع واحد تانى 
لغاية نص الليل .... 

وتاطعته وأنا التصق به * 

بتغير على لالدرجه دى يا هاشم .. 

قال وهر يشبح بوجهه عنى : 

مش غيره .. مبد! .. مبادىء يا أمينة .. لازم تعرفى 
ان مس ممكن تكونى لرجلين فى وقت واحد .. .. الجوازه اللى 
فاتت © أ.سحملناها لانك كنت متجوزه غصب عنك »© ولأنك 
اتجوزتى قبل ما تشوفيبى . انما الدور ده بتتجوزى بارادتك 
:> ما لعيقن عدن :+ ولاالن غذن 0 

قلت رأنا أطوق عنقه بذراعى : 

شذرى انى لازم اتجوز وعذرك انك مش عايز تتجوز .. 

ورفع يديه ليزيح ذراعى من حول عنقه .. وهو يقول : 

اده .مش عذر .. . ده موضوع تانى .. ده .. 

وقبل أن يتم »© آأسكتة بشفتى ٠.‏ 

ذابت بقية كلماته فوق لسانى ٠.‏ . 

واذتك هن شلثة بن كبك 1ه كان لوا اقئلة ملك ماثة بمنة ... 
وكل قطعة مثى تتمسنح ذية .. وجسدى الذى شققه العطش : 
يشرب .. 

ولكن هاشم تغير 

ليس عنيفا .. 

لا يضرينى ٠.‏ . 

اخذنى برفق واحترام .. كأنى شىء كبير محترم .٠.‏ وفى 
عينيه نظرة”* ضعيفة مبتهلة .. كأنه يودعئى .. أو كأنه يأخذ 
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شسيئا لم يعد من حقه .. أو كأنى أصبحت اقوى منه لمجرد 'ن 
رجلا آخر تقدم ليخطيدن :.. 

انى لا أريده هكذا .. 

لا أريد ان أكون أقوى منه . 

لا آأريد أن أكون محترمة :.. 

أريده عنيفا كما تعودتة ... يضربنى .. يمزقنى .. يلوى 
خصلات شعرى بين أصابعه .... وفى عينيه هذه النظرة التى 
تخيفنى . كأنه سيخنقنى .. سيشرب دمى .. سسيأكطلنى .. 
واء.. 

وأنشبت أظافرى فى كتفه العارى .. بكل حدتها .. فصرح 
4 اوصيريفن نه 

ورغم ذلك .. فبعد أن أنتهت هذه اللحظات عدت أتمتع 
باحساسى بالقوة .. قوتى عليه .. وتمتعت بنظرته إلضعيفة 
وهو يسألنى فى لهفة : 

حاتدر أشوفك تانى 5 .. 

وقلت .ونا ابتسم ابقسامة وائكة فيها خيلا 

مشن عارقفه لسه .. 

وخرجت وانا ادب الارض بكعب حذائى العالى فى خيلاء 
كأنى فتحت عكا . . كأنى امبراطورة زمانى .. 

وقد عدت اليه .. 

عدت مرات كثيرة ؛ وأنا أتعلل بأن خطبتى الى حسن 'م 
تعلن بعد . . ويوم تعلن لن أذهب اليه . . سأقطع ما بينى وبيته .. 

وحسن يتردد على البيت كل يوم » يحمل شاربه الكث تحت 
أذفه » ويحمل فى يديه هدية .. ولكنه يأتى وحده .. المفروض 
'أن تأتى .هه أمه » أو أبوه »© أو احدى أخوته البنات » حتى نيدا 
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فى اتخاذ اجراءات الخطبة .. أبوه سافر .. أذته دخلت 
المستثشفى .. 

ولم أصدق كل هذه التعللات .. 

واأخفت ...ى 

خفته أن يكون قد سمع شيئًا عن حكايتى مع هاشم 0 
ومنذ أن جاء ورأيته لآول مرة “ وانا أسائل نفسى هذا السؤال 
.. هل يعرف شيئا . . وطمأنتنى مواظبته على التردد على البيت ٠‏ 
واستمراره فى مشروع الخطبة .. ولكنى عدت اخاف .. 
والخوف يضعفنى أمام هاشم . . 

الى أن كان يوم .٠.‏ 

وجاء حسن كمادته .٠.‏ ويعد أن جلس مع العائلة كلها بعض 
الوتت » نظر الى نظرة طويلة ©» وعلى شسفتيه ابتسامة بأهتة . 
ثم التفت الى آمى قائلا : 

أقدر أقعد أنا وميتو لوحدنا شوية ؟ .. 

والتفتت أمى الى زوجها © ثم ترددت قليلا » وقالت : 

وماله يابنى . . ده حقتك . ., 

وكانت أنى حريصة حتى هذا أليوم على ألا تتركنا وحدنا 
أبدا » حتى تدخل فى وهم حسن اننا عائلة محافظة .. ولكنها 
اضطرت أمام نظرة حسن الجادة “أن تذعن لطلبه . . 

والتفت الى حسن وقال : 

تحبى نتف فى الفرانده شوية ؟ 

وهززت راأسى بالموافقة » وخرجت الى الشرفة وقلبى 
يرتجف © واستندت على حاجزها » أطل على الشارع » وجاء 
حسن ورائى ووقف بجانبى .. وأشعل سنيجارة .. وصمت قليلا 
.. ثم قال ودخان سيجارته يتخلل شعرات شاربه الكث : 
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انا حاكلمك بصراحه يا ميتو . . مش حا اخبى عنك حاجه 

واللى يخلينى اكلبك: بشراخة ؛ أنى 'فعلا أتمنى اليوم اللى 
نتجوز فيه .. أنا حاسس من دلوقتى انى باحبك .. وباحبك 
توى كمان ٠‏ 

ورفعف اليه عينى الواسنعتين » ثم خفضتهما ©» دون أن اتكلم 
نا ألم احك شيك اقولة .. 

واستطرد حسن قائلا : 

أنا أمى واخواتى » معارضين فى جوازنا .. 

ورفعت رأسى آليه نى لنتة عنيفة © كأنى ضقت بخوفى 
وارتجافة 5! قلبى ©» وقلت والدماء تتجمع فى رأسى : 

سد أن كنت حاسلة بكده .... واحب. اقول :لكا من كلوقت 
اننا مش ممكن نتجوز الا اذا كانوا أهلك موافقين .. وييجوا 
يخطبونى كلهم . 

وقال كأنه يعتذر لى :. 

ب 'رجوكى يا ميصقؤ 6.. استحولى كلانئ للآخر ++ لازع 
نتكلم بصراحه .. ومن غير زعل ... أنا حاسس انك تقدرى 
تفهمينى أكتر ما أهلى يقدروا يفهمونى ٠٠‏ 

وعدت أطل من فوق حاجز الشرفة » وقلت : 

اتفضل اتكلم . 

تال * 

ائنى عارفة الأمهات » وعقلية الأميات .. أمى كانت 
الاول بتعارض انك سبق اتجوزت ولأنك مخلفة .. وطيعا هى 
فاهمه أن الوا عن دا يكن انه يتجوز واحده مطلقه . 

واخديست اله يقيتمتى 4 ولكتى: يقيت ضامتة: . 


وعاد يقول : 
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وطبهعا ده كلام فاضى .. وأنا عارف انى أقدر أقنع أمى 
٠٠‏ انما فيه موضوع تانى 35-5 

وعدت أرفع رأسى اليه © وعاد قلبى يرتجف + وقلت وأنا 
أحاول أن أضع على شسفتى ابتسامة ساخرة : 

اكير .. 

وقال وهو يدير عينيه عنى : 

ب سنمعت أنك تعرة ا أو كنت تعرفى الدكتور هائث 
عبد اللطيرف .. وفضلت تعرفيه مده طويله .. 

وسقط قلبى فى تدمى .٠‏ 

وبقيت كما أنا » 'أطل من فوق حاجز الشرفة ؛ دون أن ألتفت 
اليه » وقلت وأنا اأحس بشوكة فى زورى : 

قال كأنه يواسينى : 
الحكايه دى .. 

والتفت اليه والدموع ننبثق من عينى : وقلت : 

إنت عايز الحق .. أيوه كنت أعرفه .. قعدت سسنتين 
أعرفه .. وكان مفروض نتجوز .. ومتجوزنائثس .. وسسيته 
٠.‏ وما كانش ممكن أنى أقبل اتخطب لك الا اذا كنت سبته .. 

وغليتنى دموعى .. 

بكيت دن الفيظ .. بكيت من خوف الفشل .. 

ونظر الى حسن فى حنان »© وقال كأنة يريد أن ينتهى من 

أقدر أعرف ما تجوزتوث ليه ؟ .. 
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قلت بسرعة : ١‏ 

الأنه .مافل .. زى أى وأحد بيعرف بنت ولا بيتجوزهاش .. 

قال فى هدوء : 

كنتى بتحبيه 57 .٠.‏ 

تلت بحدة وأنا أنظر الية فى غضب : 

طبعا كنت باحبة . . أمال كنت حا اعرفه لية .. 

قال وهو لا يزال هادا : 

ولسنة بتحبية ؟ ..., 

قلت وأنا أزداد حدة : 

الا . .. لو كنت لسنه باحبه كان زمائى لسنه معاه . . قلتلك 
سبتهة .. وكفايه يا حسن .. كفايه .. انت مالكثشى حق تحقق 
معايا .. أنا مس واحده خانتك ولا ضحكت عليك .. أحنا لسه 
ما تجوزناش علثان تعذينى بكلامك .. انا قلت لك على كل 
حاجه »> وبعد كده انت حر .. 

وهممت أن اتركه .. ولكنة أمسك بيدى فى رفق »2 وقال : 

أنا آسدف يا ميتو .. أنتما كان لازم أقولك كل اللى فى 
قلبى .. أنا اترددت كتير قبل ما أفاتحك فى الموضوع ده . 
تالن اكليعة اياو ما بشن م١‏ .وانا ينقد صراحظك:.. ماتقدريفل 
تعرفى اد اية أنا سحعيد لانك اعترفت لى بكل حاجه .. الاعتراف 
لوحده معناه انك احسن بنت فى مصر . . معناه انك ست الستات 
كلهم » وأشرفهم .. وانتى عارفه انى عشت فى انجلترا! .. 
مانيش مقفول ولا شيخ طريقه .. وعارف أن كل بنت ضرورى 
فى حياتها راجل قبل جوزها ٠.‏ ومشن عيب .. انما آنا عايزك 
نسيبينى أفكر يومين .. فيه حاجه لازم اتخلص منها قبل ما اخد 
ترارى .. و .. 
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وقاطعته قائلة غى حدة : 

فكر زّى مأاانت عايز ..٠.‏ 

وهميت أن ادخل الى الغرفة .. ولكننى تذكرت زوج أمى 
.٠.‏ فتوقفت وقلت له »© وأنا أمسح دموعى : 

حانتول لاما وجنوزها ايه ! 

قال ذا 

احا اقول لهم أنى لسه باقئع أمى .٠‏ 

قلت : ْ 

من فضاك ما تقلهمش حاجة .. روح دلوقتى حالا .. 
ومش ضرورى نرجع .. 

وقال وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 

اط م 

ثم دخلنا معا ألى الغرفة .. وأمى تبحلق فى وجهى لتقرأ 
فوقه ما تبادلناه من حديث .. 

وصائح حسن أمى وزوجها وقبل اخوتى الصغار .٠.‏ وخرج 
معتذرا بأنه على موعد .. وصاح زوج أمى ورائى بلهجتسه 
العسكرية : 

قالك ايه ؟ 

قلت وأنا أدخل غرفتى *: 

بعدين ماما تقولك ... 

ودخلت غرنتى .٠.‏ 

ولدتت بس أمى ٠٠.‏ 

.وقلت لها ما قاله لى حسن .. قلت لها ان آأمه واخوته 
معارضين فى زواجه منى ©“ لأنى مطلقة .. ولأن عندى آبئة .. 
ولأنى اعرف ساكت<: 
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دقت أ.ى على صدرها » وقالت : 

طار الرجل .٠.‏ 

ثم التفتت الى بكل عينيها قائلة : 

وقلتى له ايه على سى هاثم بتاعك اللى مهبب عيشتنا ٠‏ 
وخارب بيتنا ٠.‏ 

قلت رأنا 'انظر الى الستف : 

قلت له 'نى كنت أعرفة وسسبته .. 

وعادت تدق على صدرها قائلة * 

ل وده أسسمة كلام ده .. كان لازمته ايه تقولى له انك 
كنت تعرفى هاك, .. اذا كانت الناس فاضحاكى » مش ضرورى 
تفضحى نفسك .. 

قلت وأنا لا زلت أنظر الى السقف : 

لاكده أحسان .. 

وصرخت والدموع تنطلق من عينيها : 

ولا أحسن ولا حاجة .. أعمل ايه بس ياربى .. يا رب 
حرام .. حرام .. حرام تميل بخت البنت بالشكل ده . 

ثم خرجت تمسح دموعها . . 

وانا لا زلت أنظر فى السقف .. 

هل كان الافضل لى أن. أنكر علاقتى بهاشم .. واصر على 
الانكار .. لعله كان يصدقتى » ويكذب كل الناس .. أم كان 
الافضل هو ما فعلته .. هو أن أعترف .. انى لم أعترف 
بلا شكير ‏ بل فكرها سرعة 1 امن لحكلة خاطفة كان عفدن ند 
تبحرك واتخذ قرارٌ! بالاعتراف .. وكنت معتمدة على أن الاعتراف 
ند يقنع حسن .أن علاقتى بهاشم كانت بريئة » نظيفة » بدليل أنى 
أعترف بها. 
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هل صدق حدسن براءنى .. 

هل يعود .. 

لا أادرى . 

ولكنى ببينت ساعتها أ'آى بعت مستقلى كله لهاسم 
انى لم اعد استطيع أن اتزوج .. لا يكفى 'أن أكون جميلة » وان 
تكون أمى رخالاتى الخمس حتى أستطيع أن أتزوج فى أى وقت 
أشاء .. واءتلات بالحقد ... الحقد على هاشم .. لقد بعته 
مستقبلى وروءا ..ستقبل ابنتى » وهو لم يبعنى شيئا سوى هذه 
االخظات 'الفصير 5 :© .وهذه النتوه "التق عطيها ل 

وشعرت كأنى أفيق .. أفيق الى الهوة السحيقة التى ترديت 
فيها .. وتصورت نفسى كأنى انشب أظافرى فى جدار املس 
لاتسلقه ه'صعد الى وجه الدنيا .. الى النور . . الى المستقبل . 

0 

لن أعرف هاثم بعد اليوم .. 

كفانى .. 

ورغم ذلك . اتصلت به فى التلينون صباح اليوم التالى .. 
كان اليوم فارغا © وانتظارى القرار الذى سيتخذه حسن يقتلنى 
.. فاضطررت أن أحادث هاشم .. كأنى أريد أن أطمئن الى أنه 
لا يزال حيا حتى أقتله .. ولم أقل له ما جرى بينى وبين حسن 
لمن 1 كنت انيت فى دن أن يفمر ين 0 اكتنيكة إن 
أحادثه حدبكا أ باردأ 30 ولم أددد معه موعد لقاء .. كنت تند 
صميت الا اذهب اليه .. 

ومر يوم رلم أسمع ششيئا عن حسن .. 

واليوم القائن ... 

دفي ابرع القالفا الل ببس فى «الظيفون. : 


/اه ؟ 
(ائف وثلاث عيون اج )١‏ 


1 


كان رققا ونا توفي صوق رنة" الم با وكدلتن هوا تضاف 
وق الناين 2 وكذيت: له كل ها امممةا من الت ,كارف كلاه اناس 
يا حسن .. يعتى هم كانوا معاتا يا حسن .. الناس ما يصدقوا 
يلاقو! حكاية يتكلموا فيها يا حسن .. أصل علشان هاشم مشهور 
الكلام 'كثر حوالن يآ حسق 0 

وحسن يبذل كل جهده ليصدتنى .. وليخرج من حيرته .. 

واسشر حسن يحادئنى فى التليفون كل يوم ... احيانا مرثين 
وذلاث مرات فى الدوم .. انه يحبنى .. لا شك أنه يحبنى .. 
ابي عوائمة بعادي مطلفن. ,ين تادر ها الانقار و أدروبدامتن لديا 
دينا .. وتبأسى دينا .. 

وطوال هذه المدة لم أذهب الى لقاء هاشم .. 

كنك خائئة على تفسئ من القشاكة" .6+ خائفة آن: يطين :ملئ 
حسن .. ولم: يكن حسن وحده يكفى ليششنغلنى عن هاشم .. 
أبدا .. انى لا زلت أفكر فى هاشم كل يوم .. كل دقيقة 2.. 
وقلبى وجسدى بتمزقان لهفة عليه .. ولكن المعركة كانت تعينذى 
على الارتعاد عنه .. المعركة التى أخوضها لاسترد حسن .. 
واسترد ثقتى فى تفسى .. فى ذكائى .. فى جمالى .. فى 
#درائئ. غلن التحكم فى مستقبلى 5 

وعاد حسسن ٠.٠.‏ 

عاد يخطبئر. .. وضغط على أمه وآاخوتة البئات ©» حتى 
حئن معه ... 

وحددنا موعد اعلان الخطبة فى الأسبوع التالى .. 

وامتلا رجه يأمى بالفرحة .. وزغردت خالاتى الخمس .. 
وقوقه زوج أس قهقهته العسكرية .. وخيل ألى أن شسارب حسن 
ماهو الإ رذاذ ضحكة كبيرهة تحمدت فوق شنفتيه . . 1 
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واسددعدت كتتى فى نفسى ٠.‏ . 

كل ثقتى 

ثقتى بأن مد.تقبلى بين يدى .. ملك ذكائى .. أستطيع أن 
اتصرف فية كيف أشناء . . مهما فعلت .. مهما قال الناس عنى .. . 

وفى تفس اليوم الذى جاء فية حسن وأمه ليخطبانى © وبعد 
أن انصرنا اتصلت بهاشم فى التليفون 6.06 , 

وذهبت الى لقائه فى اليوم التالى 606 

ترى .. لو لم يعد حسن ليخطبنى » هل كنت أعود الى 
لقاء هاشم ؟ 

لا أدرى . 

ولكن يخيل إلى أنه لو كان حسن قد صمم على العدول عن 
الخطبة » لكان ألقى على درسا ينبهنى الى خطورة الطريق الذى 
أسير فيه 355 ولامتلأت حقدآ على هاشم الذى أضاع مستتيلى . 
وهجرته ... ولكن .. لان حسن عاد » فقد ازددت استهتارا 
.. وازددت اتدفاعا فئ حرأتى .. وفى خطيئتى .. 

٠ .. الهم‎ 

ذهبت الى هاشم ؛ واناالا زلت اتحجج بينى وبين نفسى, 
.. بضعة أيام أخرى . . ثم ينتهى هاشم من حياتى . 

واسدتبلنى هاشم © ونظرة ضعيفة مسكينة تحلل من عينيه 
. المنتفختين .. كان يتألم .. ويقاوم حتى لا يبدو عليه الألم .. كان 
يعرف أنه لم يعد الرجل الوحيد فى حياتى .. عناك آخر . 

وتسعرات بالسعادة »© وسرت القوة فى تلشخصينى 4 وأنا 
ارى النظره الضعيفة تطل من عينيه .. 
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ببدو أننى لا استطيع أن اكون سلعيدة ولا قوية ه» الا اذا 
كك كلاق من رضت و اح 2 

وقال هاشم وهو يتنهد : 

حت أكناديقى لازم لقوق عقن بعد كدة ده 

قلت فى استهتار ساخر © 

ما تخافش كلها يومين ومش حاشوفك أبدا .. يا ترى 
حاتقدر تعبش من غيرى يا هاشتم ؟ 

وهز كتفيه والآلم مرتسهم غفوق ثشسفتيه : 

مش عارف حاعيشش ازاى .. انها متأكد انى من 
حااموت ... 

وضحكت : 

بعد الك عليك من الموت .. 

وتضبت ساعة ينمه أو شباعتين <٠‏ ونا اميرة :+ آنا المسيظرة 
دا آنا العوية .ره 

وكل يوم القاء . .. 

آخذ منه كل ما يستطيع » وأكثر مما يريد .. كأنى أريد أن 
اعتصره حتى لا أترك فيه ثشيئا بعدى .. 

الى أن أعلتت خطبتى ... 

أقمنا حفلة عائلية صغيرة . . بدوت فيها حميلة .. جميلة .. 
أجمل مما تعودت أن أبدو .. ريما كان سير جمالى يومها هو 

والتوب « البروكار » الذى كنت أرتديه © اشتراه لى هاشم 
عندما سافر الى دمشق فى العام الماشى .. والداق الماسى 
الحلويل الذى يسيذدلى من أذنى اآشتر ادن عاتم فى كد لدي 
.. والخاتم ذى اللؤلؤة الواحدة اشتراه لى أيضنا هاشم ... 
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وثيابى الداخلية كلها .. قطعة © قطعة .. اشتريتها من نقود 
هاشم .. وكنث أحسسن بكل ذلك 3 أحس بأن هاشم معى فى 
حفلة خطويتى .. بل أحسست أن حسن لم يخطبنى وحدى » بل 
خطبنى أنا وهاك, . . مع بعض .. أو .. على بعض .. 

وضحكت لهذا الادساس .. 

وأخذنا حسن بعد ااحفلة الصغيرة الى الهيلتون لنسهر هناك : 
ومعنا أمى ررّودها ... واعتذر أبى وزوجتة » لأنهما لا يحبان 
السهر فى المحال العامة .. 

ودعانى حسن فى اليوم التالى لنسهر سويا .. فى ملهى 
قاصد خير “ وحاولت امى أن تعارض .. حاولت أن تبدو سيدة 
محافظة على التقاليد لا تسمح لابثتها أن تخرج وحدها مع رجل 
الا بعد عند القران » حتى لو كان خطيبها .. ولكن امى لم تستطع 
أن تصر على رأيما » فهى تعلم أن حسن يعلم عن ماضى الكثير .. 
وهميس حسن فى أذئى : 

احتا لازم نظهر مع بعض كتير »© علشان الناسسن تنسى 
الدكايه القديمه .. 

وخرجت م٠4‏ © ومعنا صديق له وزوجته .٠‏ 

وحسن أنسان مرح .. يرقص 2.. ويثذرب .. ويضحك 
كثيرا .. وضحكته تهز شاربه هزات سريعة »© فتجعلك تضحك 
معه .. رهو دجرىء فى كلماته .. جرىء فى لمسات يده .. 
ان يده لا تكف عنى .. أجدها فوق يدى . . ثم أجدها فوق فخذى 
.. ثم أجدها على كتفى ... وأجدها تعبيث بشعرى .. وأجدها 
تمسح على ظهرى وهو يرقص معى .. لا استطيع أن أتخلص 
منها .. اني أقضى السهرة كلها » أزيح يده عنى . . 

وعندما أوصلنى بسيارته بعد قضاء السهرة »© مال على 
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نيقبلنى . . أم بكن يريد قبلة هادئة . . قبلة على خدى . . أو على 
يدى .. كان بريد قبلة كبيرة .. وفوجئت به فوق شسفتى .. 
لا يريد 'ن يتخلى عنهما .. وأنفاسه تهب على كنفخ النار . 
وأعصابه كلبا مشدودة حولى .. واضطررت أن أكون عنيفة 
لازيحه عنى . وأنا أكاد أصرخ : 

امشى كده يا حسن . . مأ تبقاثش مجنون .٠.‏ 

وفتحت باب السيارة » ونزلت بسترعة »© كأنى أهرب 
والتسحك لاد كاتني أرطت اعصابه بالتسابدن .+ 

وكل ذلك لم يغضبنى من حسن .. 

لم أكن احمه .. قطعا انى لا أحبه .. ولكنى كنت أستطيع 
أن أحفيله من .ولكن نا لع: احتملة امنه اهو انه لم ينتطع :أن ينسى 
هاشم .. كان يذكرنى به دائما .. كان يقطع ضحكته العالية 
ويهمس فى أذنى .. التهارده شفت الدكتور بتاعك . . ثم يندمج 
فى حديث امع أندقائه ويعود الى قفامسا ٠ ٠‏ كنتى بتروحى معاد 
فين .. مم يشاب من كأسسة ويعود يهمسسن .. فيه واحده تالت 
لى النهارده اذك مش ممكن تنسى هاشم .. انه مسيطر عليكى 
.. ساكنك من جوه .. و... و.. 

وكل حورته الي اماي اي أذكره عن علاقتى بهاشم . 
وأصر دائما على أنها كانت علاقة بريئكة .٠‏ وكنت أحيب 0 
بغقين امتلفةالسكيقة .+ واتساهل البغفن الآخر 4 ولشكته 
لأ يكف عن الحديث عن هاشم 35 

وكان حسن يتركنى »© وبمجرد أن يتركنى أجد نفسى أفكر 
فى هام .. إفكر فيه بكل قطعة منى .. كان حسن يتركنى 
لماشم . 

ومنذ أن أعلنت خطوبتى وقد امتنعت عن لقاء هاشم . . حادثته 


كين 


فى التليفون ورة أو مرتين .. وذكرت له الأماكنٌ التى أسهر فيها 
مع خطيبى ؛ فقط لأغيظه .. ولم أطلب منه ثميئا .. ولا هى 
طلب منى شسيئا » فقط قال فى هدوء وألم : 

أرجوكى يا أمينه تبقى تقوليلى حاتسهرى فين ؛ علشمان 
!ا اسورثش. فى نفسن المكان » ونحرج بعض .. 

وقات وقلبى ملهوف عليه : 

حاضسر + 

ولكنى لم اكن أحادثه فى التليفون كل يوم حتى أقول له أين 
'اسهر هذا المساء .. كنت أريد أن أعود نفسى على الحرمان 
فن: وها كما حريت :من لقائه © ورنما 'كنث استطيم ... كان 
يمن أن أقلل من هذه المحادثات التليفونية الى أن تنقطع .. لو أن 
حسن ساعدتى .. ولكن حسنن لم يساعدنى .. بالعكسش .. 
انه يذكرنى دائما به .. بهاشم .. يذكرنى بأنى لازلت أحبه .. 
بأنى لا زلت فى حاجة اليه . . يذكرنى به وأنا معه . . ثم يتركنى 
له بعد أن يوصلنى الى البيك .. 

ولم استطع أن أقاوم طويلا .... 

ذهبت الى هاشم .٠.‏ * 

دزلة الخطوية فى اعيمن 17 

اتصلت به فى التليفون ©» وقلت : 8 

عابزاك ضرورى ٠.‏ 

قال * 

جد كين 2ه 


صضام.ّا * 0 
قنبا) 


ما قدرثى أقول لك فى التليفون .. 
قال ؛ 


ركس 


أح .ادن بلاثى نتتابل يا أمينه . 

قلت فى حدة : 

انت فاكر أنا عايزه أق:أك علشان حاجه ماع اننا ذه 
لولا انها مسالة مومة ما كانثى ممكن أفكر انى أشوفك . . 

واستسلم .. 

ولقينى روجبه متجهم .. وبوزه شبرين . . كأنه يضع نفسه 
فى حالة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه .. 

لاداعى للتناصيل ٠.‏ 

لقد اسعتمرت علاقتى بهاشم وأنا مخطوبة لحسن .. واستمر 
هاشم يدفع لى مرتبى الشهرى ... والتناتيشس .. وربما رضى 
هاشم أن تستمر علاقتنا لانى أقنعته بأنه لو تركنى الآن فسأتعلق 
به أكثر © ولن أحتمل أن أعيثش يعيدا عنه .. ولكنى اكتشفت 
يومها شيئا جديدا فى هاشم .. اكتشفت أنه يخافنى .. أو على 
الأصح يخاف الفضيحة .. وقد كان يعتبرنى مجنونة .. ويخاف 
أن ينطلق جنونى أذا عاندنى » فأتسبب له فى فضيحة تهز مركزه 
واحترامه .... لذلك رضى أن يستسلم لى الى أن يوصلنى الى 
باب وحن كما كان يقول +: 

وكنت فعلا أمتى تفسى بأن أقطع علاقتى به بعد أن أدخل 
بيت زوجى .. بعد كتب الكتاب 2.. وقد فشلت فى أن أقطع 
علاقتى به بعد اعلان الخطبة .. ولكن ما هى الخطبة .. انها 
مجرد كلام ... انها شىء لا يربطنى بحسعن .. انها مجرد فترة 
تفاهم .. بل انى الى الآن لا أعتبر أتى أخون حسن .. ائى لم 
اصبح زوجته بعد حتى أحاسب على خيانته .. أما بعد كتب 
الكتاب فستامصح زوجته © ويومها يستتطيع أن يحاسينى الناس : 
واستطيع ! ن أحاسب نفسى اذا خحنته .. 
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حددان ٠٠١٠‏ وأتسال لالتقى بها-م و-ه عشرات الحيل عدت أبتدعها 
لالتقى به .. وكل حيلى تجوز على حسن .. وكلاهما ‏ حسن 
وهاشم ‏ سعبدان بى .. كل منهما يأخذ نصيبه .. وآخذ منه 
نصيبى ف وأنا قوية 57 أشنعر بشخصيتى كاملة ثابتة 35 قوية 
على حسن هاشم .٠‏ وقوية على هاشم بحسن ٠.‏ وسعيدة 
بقوتى .. كنت أيامها فى مستهى السعادة .. سعادة سوداء .. 
سعادة مدئسة . . ولكثها سعادة .. 

وقد ددث حى هذه الاثناء حادث صعير أعتقد أنه كان له فى 

كنت مى زيارة أبى ©» وأس تقبلتنى زوجته مرحة أكثر مما 
تعودتها ... ترتدى قميص ثوم فوته روب دى شسامبر » مشغولين 
بالدانتيل .. وابتسامة كبيرة تقفز فوق ثشفتيها وتطل من عينيها 
٠.‏ . وسألتها وأنا دهشة لحالها : 

مالك يا فيزه .. أيه النثى مفرحك كده ؟ .. 

ونظرت الى والفرحة تلمع قوق خديها : 

اقول لك ولا تقولبشس ٠‏ 

قلت رآنا لازلت غارقة فى العجب : 

د قولى .., 

فالت كأنها نزغرد : 

اصلى امبارح اتجوزت أبوكى ... 

وخبطت على صدرى وأنا أضحك قائلة * 

انتم كنتم لسه ما تجورتوش ... 

الا .. أصلى انا اتجوزت أبوكى حته حته . . 
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قات ذى' دهكة : 

احته حته ازاى ؟ .. 

قلات كانها تزوئ نقصنة 'عدنها : 

شوفى يا ستى .. بأه أنا عرفت أبوكى وهو منجوز البلق؟ 
وبعدين كنبنا ورقه واحده .. ورقه عرفيه .. وفضل ابو 
شايل الورقه معاه 3-7 وطبعا ما سكتش بعد كمان سنه ٠.٠‏ 
خليته طلق .راته .. وكتب الورقه التانيه .. اديتها لابويا 5 
وجبت قعدت مع أبوكى . . يعتى اتجوزنا جواز عرفى .. وبرضه 
ما سكتثى .. فاتت كما سستتين .٠.‏ وآاميارج بس كتب على 
شرعى .. هو أنا كنت أقل من مين .. ده ضفر رجلى يعمر 

ونظرت الى زوجة أبى وأنا ميهورة » كأنها فتحت لى عالما 
جديدا مسسورا ٠.‏ لم أسمع عنه من قبل .. ويسرعة وجدت 
نفسى أفكر فى هاشم .. لم يخطر على بالى من قدل أن اتزوج 
.. ولكنى كنت أسمع عنه كما أسمع عن الحثشيش : وعن 
الأفيون و أسباء موجودة ولكنها ليست موجودة دى حياتى 
أن يوجد نى حياتى .. 'نه موجود فعلا وابى قد تزوج عرفيا .. 
واكتشفت أيضا أن الزواج العرفى قد يبدأ بورقة وأحدة .. نم 
ورةتين .. تم زواج شرعى و ٠حتة‏ حتة . . 

وعدت أنظر, الى زوجة أبى » مبهورة الانفاس .. كأنى 'نظر 
الواسسعتان ,الد..ند .. حسدتها على شطارتها .. وعلى ذكائها 6ه 
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ترى . لو كدت حاولت أن أتزوج هاشم بورقة وأمدة .. ثم 
ورققين .. هل كان قد اتتهى بى الآمر الى ان اصيح زوجته 
الشرعية ؟ 

من يدرى ٠٠١‏ 

واخذت استزيد زوجة أبى من التفاصيل .. عصرت منها 
كل ما تعرفه عم الزواج العرفى © وعن الطريقة التى اتبعتها 
لنقنع أبى بها .. . وتركتها وقد 'صبحت مثلى الاعلى بين النساء . 
وكان هذا المثل الأعلى كفيلا بأن يدمر ما بقى منى .. 

ولم أحاول بعدها مباشرة أن أقنع هاشم بالزواح العرفى 
.. صدح انى كنت اتمنى أن أتزوجه أكثر من أى شىء فى 
الدنيا .. فلم بكن زواجى به هو .جرد نظرة الى المستقيل : 
بل كان أيصسدا تصحيحا للماضى الذى عثدت فيه .. كان زواجى 
به براءتى .ن كل خطاياى .. يغسل قلبى وجسدى .. ولكنى 
رغم ذلك »© لم أحاول فى مبدأ الأآمر أن أفتح له موضوح الزواج 
العرفى . إثما >نت أحاول أن اكتفى بنصيبى .. أك'مى بحسن 
.. وأحمد الله .. ولكنى لم استطع أن انزع فكرة الزواج العرفى 
من رأسى .. كنت أقضى ساعات طويلة وأنا أتصور أن هاشم 
كان يبن 'المكن بن يتزوجتئ.رواجا اعرفيا' .... على الأقل يورفة 
واحدة » يحتفظ بها معه .. فهو لن يخسر شسيئا بهذه الورقة .. 
ويستحليع أن يمزقها فى أى وقت يشاء .. ويستطيع أن ينكر 
زواجه بى أمام الناس اذا أراد .. ولكنها تحمل لفظ الزواج .. 
أنبا عل الأقل تترمى كترياتى ب ترفعان عن يشتوق البجات 
أنلانى يعرفين هاشم .. ويمكن بعد ذلك أن تصيبح الورقة 
ورةتين .. ثم تصبح زواجا شرعيا .. بعد أن يكون هاثشدم فد 


يذه 


تعود على نوع .من الحياة الزوجية .. واطمأن الى .. وشفى 
من غروره .. تياما كما فعلت زوجة أبى .. 

وكنت أحاول أن أطرد هذه الافكار من رأسى .. 

ولكنها تعرد الى .. 

وفى كل يوم أرى آفكارى أوضتح من اليوم السابق .. وفى 
كل يوم أقسنو فى :وم نفسى لأنى لم أعرض على هاشم فكرة الزواج 
العرفى :بل أن اعلن خطبتى على حسن .. وآئدم على العمر 
الطويل الذى فات وأنا جاهلة ؛ مغمضة العينين » لإا أدرى أن 
هناك طريقا للزوا م اسمه الزواج العرفى .. 

وهذا الاحدس_اسسى. دفعتى دون أن أدرى الى التهاون فى اتخادْ 
الحيل آلتى تعودت أن ألجأ آليها حتى لا أثير شك حسن فى كلما 
ذهبت الى لقاء هاشم .. فاندفعت فى لقائه » أكثر جرأة .. 
وتهاونت حتى فى ملاحظة نظرات الشك التى بدت تطل من عينى 
حسن .. واسئلته الكثيرة السخيفة التى يوجهها لى .. ثم ام 
أخاول ان ااكتقده بير كين معابلة كيين الى 4ق أصميم 
يعاملنى كأنى عشبقته لا خطيبته .. ويقبلنى قبلات وقحة .. 
ويطالبنى بأشياء لا يمكن لرجل يحترم خطيبته أن يطالب بها .. 
بل انه عرض >لى ذات ليلة ونحن عائدان من سهرتنا » أن 
يضحنتن الن شنكة آحد اصندفاثة .. وغضت يومها ...كرت + 
وكدت اصفعه على وجهه .. ونزلت من السيارة » وتركقه يجرى 
ورائى ٠‏ ودقبل يدى وهو يعتذر لى ويؤكد أنه لم يكن يقصب. 

الى كان رمد 

وكنت مع هاشم فى شقتة فى الزمالك .. وكنت قد قلت 


1 


الغداء كمادنه .. 

ثم تركت هاش ٠٠.‏ 

وما كدت أخرج من باب العميارة حتى وحدنه أمامى 57 

.٠١. حسسلن‎ 

فى سيارتة .. 

وقفت انظر الية ودمائى تنستحب منى :.. وقشنعريرة تسرى 
فى بدنى .. وهو يطل من نافذة السيارة © ويبتستم ايتسامة 
تسيل من تحت شاربه الكث .. كأنه فرح لآنة ضبطنى .. كأنه 
بتباهى على يذكاتة وى 
نفسى أندفم الى سيارته »© وآفذتح بابها » واجلس بجاابه ثم قلت 
فى برود : 

سسا مل مضلك وصلتى البيت ٠.‏ 

ونظر الى عى دهشة »© واهتزت ابتسامته تحت شاريه : 
كأنه فوح ,ء بتصوفى . . ثم قاد سيارته فى صمت . . 

واستمر الصمت بيننا فترة ظلويلة الى أن وصلنا من الزمالك 
الى تتتارع رمسحعيسر, .... تم آلتفت الى وتال » وشاريه مسدل 
فوق شفتية رعلام:ت الجد تكسو جبينه * 

أسسمنعى نا ميتو :.ه: أنا زه وز 

ابحنا لام د.عيب بعض يا حسن .٠‏ أنا لسنه باحب هائم. 

.٠. وهو ماستعد | تجوزئى‎ ٠ 

وارتدم حاجباء 04 وقال وقد اتنتلب موقفهةه من الهجوم الى 

٠ الدقاع‎ 
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إزاى ده .. هى المسائل سهله بالشكل ده يا مينو .٠.‏ 

تلت : 

ساكل حاحدة صريحة دسهله . .وانا باكليك بصراحه . . 

قال وقد بدأ بذهار © 

واتسمعنى عايز يتجوزك دلوقتى .. 

قلت مى سرعة وبرود * 

لأنه .ا امسحيلثى أن واحد تانى يتجوزنى .٠‏ 

قال ١‏ الالم 0 

ديعدى انا كنت لعيه فى أيد . لعدت دورى .. ورميتينى 
٠.٠‏ مش ذده .. 

قلت وعد بدات أشفق علية : 

أبدا جا .مستن .. أنا ما كنتش. فاكره أن هاشم بيحيدى 
للدرجه دى . . م! كنتش منتظره أبد! انه حايفكر يتجوزسى .. 

قال ١‏ كانه عذ.. وشك أن يبكى : 

بسن أنا ىح ينك أنا كمان يا ميتو .. وفكرت أتحوزك قبل 
ما يفكر .. 

وفكرت لحظدنء.! أن أعدل عن خحلتى .. أن أفيق س جنونى 
.٠‏ أن أغبل دب دسنن .. وأن أساله الصفح .. واكن كان مين 
المستحيل أن أعدل .. كنت منساقة فى خطتى بدافع مجهورنى 
.. كأنى ألقى نفسي, فى البحر .. فى النار .. وقلت . 

أنا آس فة يا حسن .. مش عارفه أقولك إيه .. بس 
كده أحسن .. 

ولعن ما حدث كان هو الاحسن فعلا .. لعل حسن لم يكن 
ليصفح عتى أبدا بعد أن رآتى خارجة من العمارة .٠‏ من ثكتكة 
عشيقى . . رر.ءا كان خوفى من ألا يصفح عنى حسن . هو الدى 
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دفعنى آلى التسسك بخطتى .. بكذبتى .. رغم الحاح حسن . 
رغم توسله . . راقم دموعه التى بللت شاربه .. 

وقد كان حبت: نسلا .. 

لم يتل شيئا أهلى 2.. 

كل ما قاله اننا لم نتفاهم »؛ وأننى أنا التى طلبت؛ فسخ 
الخطية .. رانس.ب .. رفض أن يسترد هداياه . . بل رفض 'ن 
يشيكرف القدلة > وله من مامن ند 

ولطمت ساعي١‏ أمى 6. 

وحاولت أن أكرر عليها قصة هاثدم وانه قرر أن يتزوجنى 
.٠.‏ ولكنها لم تصدتنى, . . أنها تبكى . . تبكى كل دموعها © وتدعو 
على هاشم » زرسسنين هاشم .. 

الع لو 1 

لقد صرخ فى وحبى : 

علي اإطلاق بالتلاتة ماائتى قتاعده فى بيتى . . أنتى حرستيما 
وكلادى اتابن القوات وه الم فاكوة اتن ممق فازمكة وفارف 
بتعملى ايه .. 'نتى, طالعة لابوكى .. منحله .. بايظه .. انتى 
ما يصحشس نقعدى مى عيله .. انتى تقعدى فى الشارع .. فى 
كباريه .. أنا سدى بنات خايف عليهم .. وخايف على سمعتهم 
6 للقن وروا نتن م.انراة .اه 

وصرخت أمن .. 

وارتمت على د.دره تستعطفه بدموعها : 

اهدى بسن با خويا . . مشن كده . . حرام عليك دى مالهائسر, 
حد غيرك .. دى دنتك .. ائت ربيتها وهى لسه عندها تلات 
سذين .. علثان ذاطرى .. أيوسن رجلك .. 


ا" 


ل نا حلفت «الأطلاق .. فاهمه يعنى ايه الطلاق .. وعدى 
الطلاق بالئلاته ما اندى شايفه بنتك دى بعد النهارده . . لو شساءنييا' 
تبقى طالقه . طالقه . . حرام.عليكى خافى على بنتك الصغيره .. 
خافى على بنتنا . ٠.‏ وسمعتنا ٠٠‏ 

ولم أعد أحة '. .. لم أبك . . لم اتوسل .. لقد ركبنى 

انت فاكر انى, ماليشى أب . أنا كنت قاعده هنا علشأن 
ماما مثشى علشان .حتاجةه لك ٠ه‏ أنا رايحة لبابا .٠ه‏ 

وحمنت ابنتى .. فى قسوة كأنى أحمل حقيبة ثيابى .. 

وخرجت :.. 

وتعلقت آمئ بأذيالى » ودموعها تجرى على خديها » وتقع 
تحت أقداءس : 

استنى يا مينو .. أستنى ٠».‏ 
وقلت كأنى "كد منها : 

لاأيا ماما ... مثس ممكن أسميبك تطلقى علششانى . . 

قالت وهى تحاء!. أن تمد يدها ألى ابنتى هدى : 

طبب سيبى هدى . . الدنيا ليل يمكن تاححد برد .٠.‏ 

قلت وأنا أتواع نفسى متها » وأبعد أبنتى عن يديها : 

الا .. دى منتى زه 

وخرجت .. 

طردت .. 

وذهبت الى بيت أبى .. 

واستقبلتى أبى فى صمت حزين » فقد كان زوج أمى نند 
اتصل بة © رابلغة إنة لم يعد يستطيع ان يحمل مسؤوليتى ,ع 
ان فسسخت خطيى لحسن .. وقال له كل ما يعرفه عنى .. 


يفف 


وكانت لى غرفة فى بيت أبى كما ذكرت © وكنت أذهب اليه 
وأقضى فى بيتة أياما .. ولكثى فى هذا اليوم لم أشعر أنى 
ذهبت الى ديت بى .. شعرت أتى دخلت الى بيت غريب .. 
ليس هذا بيتى . . لأر ليس فيه أمى .. وأنا غريبة هنا .. 

ووضمت ابدتى مى فراشى .. 

بكيت الليل كله . . 
يمين الطلاق .. كذ! نتقابل فى بيت خالة من خالاتى .. وأحيانا 
نتفق على اللكاء عند الخياطة 07 وأحيانا فى دكان ون دكاكين 
شارع قصر النبل .. 

ودخلت -ن :وميا فى حياة جديدة .. 

وقد هرعت: الى هاشم فى اليوم التالى » وتلت له والدموع 
تملا أعينى : 

أنا مساخت خطبتى .. سعت خطيبى ... 

دلية ؟ .. 

قلت : 

علشدك .. 

قال وهو .بتعد عنى ويشوح بذراعيه : 

علشنى أنا . . ليه أتا عملت أيه . . أنا قلت لك سيبية . ٠‏ 

قلت وانا أنة نشج فى بكائى ٠‏ 

شافني وأتا خارجه من عندك ٠ه‏ 

ونظر الى وكأنه يتهمنى بالكذب : 
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وعرف الثلقه منين .٠.‏ 
كلت © 
عايكن عارقه. .م يكن كان بيراتبتئى::: 


وصرح : 

انتى السبب .. أنا قلت لك مشلى لازم نشوف بعض بعاد 
20118 

قلت وأنا أحتد فى بكائى ٠‏ 

أنا ضبءت حياتى كلها علشائك يا هاشم .. حياتى كلها 
ضاعت .. .شن بس سبت خطيبى .. وجوز أمى طردنى من 
البيت .. 

ثم ارتميت على الأريكة ابكى بكاء صارخا .. وأاشد شعرى 
بأصابعى . . “شد بقسوة . . لعل الألم الذى أشعر به من قد 
شعرى » يخنف من الالم الذى أشعر به فى صدرى .. 

وجاء وجلس بجانبى واخذ يربت على ظهرى بيد ثميلة ليس 
فيها حنان .. .قال فى صوت جاف : 

ما تعيطيشش يا أمينه .. العياط مشن حايحل حاجه . 

وعندما .نعت رأسى الية » رأيت وجهه مكتسيا بالالم ؛ 
وشافتيه مفلوبتين ©» كأنة قرفان من حياتة .. ومنى .. 

وألقبت :فسى من نوق الأريكة » وسجدت تحت قدميه ؛ 
وتعلقت بركبته + ورفعت اليه عينى المخضلتين بالدموع » وقلت 
فى ول : 

ب احذا لازم تتجور نا اعفدم ما لازم .د لازم 

وأدار راءسه يعتى ©» وقال وهو يتنهد : ' 

ما حدشى بيتجوز بالطرية؛ دى يا أمينه .. 

قلت عل . الفور * 
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نتجونا جواز عرفى .. 
ونظر الى فى دهثئة كأنه فوجىء باقتراحى » وقال : 
ما فيش., حاجه اسمها جواز عرفى © وجواز شرعى . 


يا جواز » يا .شن جواز 37 


قلت كأنى لم أسمع كلامه : 

نكتب ورقه واحده .. وخليها معاك .. بس نتجوزً 
اى حواز .. 

وازاحنى .ن, تحت قدمية » وقام واقفا » وقال محتدا : 

ايه الا , ورقه واحده .. ورقتين .. جايبه الكلام ده منين 


.. مافيثشى ت عيله تفكر التفكير ده أبدا .. 


وتقول انك اتجوزتنى .. 


وصرل ع 
تت انتى حاتحنينى 20 الجدواز مش كليه و ولا ورقة .. 


الجواز بيت وعيله ؛ وأولاد .. وأنا مشى عايز لا بيت ولا عيله 
ولا اولاد . ولازم تواجهى الحقيقه .. لازم تعرفى أن احنا مش 
متجوزين »> و.شس حانتجوز .. وما تضحكيش على نفسك ... 
واجهى الحقيته علشان تعرفى تتصرفى . 


لنت 
١‏ 


وبتيت صدامتة ... 

كل شىء فى داخلى صمت فحأة » حتى دموعى .. 

وتلت وأنا ساهمة : 

ليب بلاشر .. بلاشى يا هاشم .. حاافضل معاك من 
حواز .. حاواحه الحقيته . . 

ولم أكن دمادقة فيما قلت .. 


ا" 


ولكذئى نجأة : اكتشفت انى تعجلت .. كان يجب أن انتظر 
متابسبية آخرى لاخاول ان اقتعه بالزواح ++ والزواج الغرفى :. 

. ٠. وتركته‎ 

عدت الى .يت أبى .. 

وفى بيت ابى حياة تخنلف تماما عن الحياة فى بيت أمى ...: 
كياة متيارة 4 #ساتعة 6 مفكوكة ٠‏ + .ليشن ينا ناليد :© :ولااضواسيل 
تربط كل قطعة منها بالآخرى .. وكان أبى يخرج فى الصباح 
.٠.‏ ويعود عى المساء .. ويجلس مع زوجته » ومعى وأحيانا 
يدعو معنا 'حد أصدقائه .. ويشرب زجاجة كاملة من الكونياك 
,... ويداعب زوجتة مداعبات جريئة صريحة .. أمامى .. وأمام 
صديقه .. واحيانا يداعبنى اذا أيضا نفسس المداعبات .. ثم 
بدأ يداعب ابنتى أيضا بنفس انجراة .. ويأكل كثيرا من اللحم 
.. ثم ينام * ويرتفع شخيره حتى الصباح . . ليخرج من البيت » 
بعد أن يترك إنا عشرين قرشما لنشترى بها العيش والخضار » 
أما اللحم فكان .شستريه بنفسه وبحمله معة عندما يعود فى المساء 
د واجلس انا وزوحتة طوال النهار ليسن 'لنا غيل الا انتظان اب 
.. قد تذهب زوجته الى زيارة جيرانها فى العمارة .. وابقى 
أنا أاتحدث فى التلدفون . . وأشسغفل نفسى بابتتى هدى . . أو أنزل 
البلد » لأطوف بالدكاكين وأشترى ما يروق لى .. 

وكان أبى يرلى اشترى كثيرا .. كل يوم اأدخل بقطعة 
قمائش »© أو حذاء * أو حلية .. فلا يسألنى أبدا من أين أحصل 
على النقود النى أشترى بها .. هل كان يعرف .. لا أدرى .. 
هل كان من الغفلة بحيث لا يخطر على بالة أن يسألنى . . لا ادرى 
ايضا ٠١‏ ولكن زوحته لم تكن غافلة » ولا طيبة .. انها تواجهنى 
والسؤال الكبير يطل من عينيها .. واضطررت أن اعترف لها . 


ف 


قلت لها انى أعرف الدكتور هاشم .. وضحكت ضحكة باردد 
وانا اقول لها : 

اللى بيبى وبينه » زى اللى كان بينك وبين بايا قيبل 
ما تتجوزوا .. 

وضحكت ضنحكة صارخة كهدير الشلال . . وقالت فى مياعة : 

عقبالكو زينا . . ونبقى كتنا فى الهوا سوأ .., 

والايام تمر .... وعقلى يطن كخلية النحل وأنا افكر فى الطريقة 
التى أتزوج بها هاشم حتة حتة . . وكنت استعرض كل ما ضحيت 
به من أجلة ٠“‏ فأجد أن لا سحيل أمامى الا الاستمرار فى المجازمة 
.. أصبحت كالمقامر الذى خسر معظم ماله » ولم يبق الا القليل : 
فيضطر أن يجازف به لعله يسترت ما خُسره وف 

وقررت أن أبدا بأن أقنع هاشم بأنى فتاة فاضلة . . عاقلة . .. 
لست مجنونة كما يعتقد . . فأصبحت لا أخرج من”البيت الا نادرا » 
وبعد أن أستأذنه .. وامتئعت فعلا عن التسلى فى التلينون .. 
وكان هاشم - بعد أن انتقلت الى بيت أبى ‏ يستطيع أن يكلمنى 
فى التليفون فى أى وقت .. فأبى غائب طول النهار .. حتى 
لو كان أبى فى البيت © فهو لم يتعود الرد على التليفون » وكان 
يتركنى أنا أو زوجته نرد عليه . . ولكن هاشم لم يكن أبدا يطلبنى 
فى التليفون » كنت أنا التى أطلبه ... لم يكن يطلينى الا بعد ان 
ألح علية » وأتظاهر بالغضب ... ويعتذر لى بأنه مشفول .. 
وبأنى فاضيه .. وفى المرات التى طلبتى فيها بالتلينون فرحت 
.٠‏ فرحت فرحة كبيرة كأنه جاء يخطبنى . . 


يفف 


33 ولو بورقة واحدة . 

ومرت ثلاثة اسابيع منذ فسخت خطبتى الى حسن .. 

ثم .. 

بحثت عن هاشم فلم أجده نى العيادة » ولا فى البيت ولا فى 
مطعم الجريون ؛ ولا فى أى مكان يذهب اليه .. ولم يقل 'ى 
التومركن آله ذهت لقنادة مريكن :.. 

وذهبت الى الشتة والجنون يزحف على عتلى .. 

ووحدت سيارته أمام العمارة 4 لم يحاول اخفاءها ٠.٠‏ 

وصعدت ودمائى تتجمع فى عينى . . وقلبى يدق كأنه يمزق 
ئفسه ١ه‏ وضغطت على الحرس بيد باردة 575 ولم يترك لى 
هاشم فرصة لأثير فضيحة فى العمارة .. فتح لى الباب بسرعة 
..٠‏ وتركنى أدخل .. وأغلق الباب ورائى .. ثم وقف أمامى 
وهو بالقميص والبنطلون وفى عينية نظرات متحدية متحفزة ': 
كأنه صمم على قتلى » لو حاولت أن ادخل لأبحث عن الفتاة التى 
مبعةه .,. 

ثم صرخت ٠.٠‏ 

صرخت صرخات كثيرة كأنى أطلق النار من صدرى ٠.٠‏ واشد 
شعرى ٠» © ٠‏ وأخبط الأرض بقدمى ٠ه‏ 

ثم وقعت على أقرب مقعد » وأنا أبكى واقول كأنى اصرم : 

حرام عليك يا هاشم 2 حرام عليك .. حرام تعمل فى 
ده كلة ... 


57 


وهو واقف كام 6 “«ضشاية د يحمى بجحسده المرأة الأخرى 
التى فى الداخل .٠.‏ 

ورفعت اليه رأسى ؛ وقلت والجنون يطل من عينى ٠‏ 

انت ما تستاهلشسشس .. أنت سافل . 

تم انتفضت واقفة * 

وخرجت .. 

ورزعت الباب ورائى .. 

وعدت ألى البيت .. وبقايا دموعى متجمدة فوق خدى .. 
وبقايا صراخى تجرح حلقى ٠.‏ . 
وقلت له بمجرد أن سمعت صوته : 

حسسين م آنا مستعده أرجع لك 6 واعميل فى اللى انت 
عايزه .. كل اللى انت عايزه . . بس رحجعنى يا حسن .. أرجوك 

حليب اهدى يا ميتو: .. حصل أيه .. 

ولت وقد عادت دمو عى المتحمدة تذوب . 

خوللى الآول انك مستعد ترجعنى .. 

غال فى حنان ملهوف : 

طبعا مستعد .. انتى عارفه يا ميتو أنى باحبيك . . 

0 
ا طدب فوت على بعد ساعة .. | ستنانى قدام باب 
ار 2 

وثال : 
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حاضر .. بعد ساعه حاكون عندك .. 

وكان حسن طوال هذه الذترة التى أعقبت فسخ خطويتنا 
لا يزال الاندمان النبيل .. لا يزال يرفض أن يسنترد هداياه .. 
أو يسترد الديلة .٠.‏ وكان يحدئنى فى التليفون .. ويقول لى 
كلاما رقيقا حنونا .. ويؤكد أنه يحبنى .. وأنه لا ييستطيع ان 
يصدق أننا مسخنا خطيتنا ... 

كنت متأكدة أن حسن أنسان نبيل .٠‏ 
الموت ... وعيتاى ثنقت فيهما دموعى خطوطا حمراء .. ومعدتى 
تتقلص .. وقلبى يتلوى .. وصدرى ينقيض كأنى أحمل فوقه 
ألف كيلو .. ان ألم الغيرة .. ألم الفشل .. ليس مجرد الم 
نفسى انه ألم جسسمانى أيضا .. كأن فى داخلى آلات تعذيب 
تنحلاق لتكوى كل قطعة من حسدى .. 

ودخلت الحمام » ووقفت تدحت الدش مدة طويلة لعلى أغسل 
عن حجسدى العمذاب واه لعلى أسترد بعض شبابى .٠‏ بع ض 
نضارتى .. ثم سكبت على دسدى نصف زحاجة كلونيا .. 
ونصف علبة بودرة « تلك »© لعلى أنتعش .. . 

وخرجت أتزين أمام مرآتى :...: 

ولعلى بالفت فى وضع الكحل ٠٠‏ وبالغت فى صَبغ جفونى 
باللون الأخضر .. وبالغت فى وضع « الريمل » على رموثى .؛ 
حتى بدا كل رمش كأنة سنهم منطلق فى الهواء ٠.٠‏ ولعلى أيضسا 
بالغت فى صبغ, شفتى بالروج :.. لقد كنت ساعتها عصبية .. 
فاقدة الثقة فى حمالى .. فبالفغت .. وكلما .الفت ازدادت 
عصبيتى » وتهاوت ثقتى فى تفسى ... فبالغت أكثر .. 


00 


وقد رأيت اثر هذه المبالفة فى عينى حسن عندما ننظر الى 
وهو جالس أمام عجلة القيادة فى سيارته .. نظر الى كأنه يرى 
أمامه » مجئونة .. 

وجلست بجانبه صامتة . . وقلبى لا يزال يتلوى .. 

وقال والسياره تتحرك بنا : 

تحبى بروح فين .. 

تلت وأنا لا أنظر اليه : 

د زى ماانت عايز .. خدنى فى حته نقعد نتكلم فيها .. 

قال وصوته يرتعش قليلا “ 

تحدى نروح نقعد فى بيت .٠.‏ 

بيت مين 5 

قال * 

بيتى .. قتصدى يعنى . . شلقة .. 

أنت عندك شقه ؟ .. 

قال : 

كانت عن دى من: زمان .. وثئاوى أبيعها .٠‏ من يوم 
ما تخطبنا وأنا بادور على حد يشتريها ٠. ٠.‏ صدقينى ٠٠‏ 

وقلت والابتسدامة الساهمة على شفتى : 

مصدقاك ١و٠‏ 
فى تردد ٠‏ 

تحبى نروح هناك ؟ .. علشان تشوفيها ٠٠‏ وأئتى اللى 
تبيعيها .. تبيعى كل حاجة كانت فى حياتى قبل ما اقابلك . 

ونظرت اليه كأننى اختبره > ثم قلت : 


دكن 


ازى ماانت عايز .. 

وَذهَيَنا الى فلتحه +. 

كل الشقق التى من هذا النوع لها ريح واحد .. قد تختلف 
فى أثاثها .. قد تختلف فى نظافتها . قد تختلف فى اهتمام 
ضاحيها بها .. ولكن كلها لها ريح واحد .. هذا الريح الحزين 
الصامت ..-. كأن على جدرانها بقايا دموع .. 

ودكلك هيلا متفالاة 06 وتطلسه سول كن اعيك ...لم 
يرتجف فى شىء .. كانت الصدمة التى صدمنى بها هاشم قد 
مكرك عل ااحسيامن د 

وجلست على مقعد دون أن أنظر الى حسن .. 

وجاء وجدسس قبالتى على مقعد آخر .. وأمسك بيدى وقال 
وشاربه الكث يرتفع فوق ابتسامة حنان : 

احكى يا ميتو .. احكى لى على كل حاجه .. 

وتعلقت عيناى بشاربه الكت » كنى أعد شعراته .. وقلت 
وأنااسافية: 

أنا سيت هاشم خلاص 55 عمرى ما حارجع له تانى 25 
عمرى .. ضحك على مره تأنيه .. 

واخذت أروى قصتى لحسئن .. رويتها كلها .. ما عدا 
أن هاشم يدفع لى مرتبا شهريا .٠‏ وكنت أتكلم سساعتها كاأنى 
اتكلم مع نفسى .. كأئى أراجع كل يوم من أيام عمرى الضائع .. 
وحسن لا يزال يمسك بيدى .. وفى عينيه نظرة رثاء كبيرة .. 
يشوبها غيظ . . غيظ من هاشم .. 

وقلت له ودموعى على خدى : 
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أنا كنت باحبه .. انما اللى عمله يخلينى أتوب عن حبه 
.. يخلينى أكرهه .. أنا باكرهه .. باكرهه موت .. لو كان 
بايدى كنت قطعت قلبى اللى حدة .. كنت قطعت من جسمى 
كل حته حط ايده عليها .. 

وقال حسن وههو يضغط على يدى : 

لاايا ميتو .. مشس ممكن يكون ده حب .. اللى خلاكى 
تعملى ده كله انك اتعودت علية .. وكنتى دايما بترجعى له لانك 
اتعودت عليه » مش لأنك بتحبيه . . والعادة أصعب من الحب 
.. أننى ممكن تستحملى ألم الحب .. أثما مش ممكن تستحملى 
الم انك تسيبى حاجه اتعودت عليها .. زى السكير النثى يحاول 
ييبطل شرب .. زى الحشائى اللى يحاول يبطل الحشيش . 
عييك أنك استنيتى. معاه لغاية ما تعودت عليه . 

وفتحت عينى » كأنى رأيت فى كلامه عالما جديدا .. عالم 
يريحنى .. نعم .. ائى لم أحب هائم .. ولا احبيه .. فقط 
تعردت عذية .. 

أنا حانساه .. حاشطيهة من حياتى ٠.٠.‏ 

وقام حسن وجلس على حافة المقعد الذى أجلس عليه : 
واحاطنى بذراعه وتال فى رقة : 

وأنا حاخليكى تنسيه 55 زى ما بيقول المثل 55 المسمار 
م يملتعوشنى إلا مسيمار .. أنا المسمار اللى حايطلع هأئدسم ٠.‏ 
وأنا عارف اذك بتحبينى يا ميتو .. مش ممكن تكونى ما بتحبنيش 
.. وحا تحديدى أكتر .. يوم ما تنسى هاشم . 
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وكان وهو يتكلم قد وضع خده على خدى .. ثم ادار وجهى 
اليه وقبلنى .. فوق شثقتى ولم يرفع شفتيه عنى .. 

واستسلمت .. 

تركته يعبث بشفتى كما يريد ٠.‏ 

وكنت ضعيفة .. 

وكنت اقد قررت أن أبدا محاولتى للتخلص من هاشم .. 

وتركت حسن يأخذنى كلى .. 

جسدى عار ..١‏ 

يارد .. 

لا أحس ألا بثقل حسن * وشاريه الكث يدغدغ أنفى .. 

وسقطت عيناى فوق السوار الذهبى الذى اشتراه لى يوما 
شم .. 

وتعلقتت عيناى بهذا السوار .. 

لم أرفع عينى عنه .. 

وافكر فى هاشم 06 

وحسن يعدث يجسدى .. 

ا 

زقيكة عه الى السافة"الساشرة ::....حكئن: كفي + حاون 
أن يضحكنى .... حاول لن يروى لى أيامه التى قضاها بعيدا عنى 
.. ولكنه لم يحاول أن يحدثنى أبدا عن اعلان خطبتنا من جديد 
.. ثم عاد يحدثنى عن هاشم . . وقاطعته فى ضعف : 

اها كلبنيقن عنة در آنا غايوة انساة وانسى سيركه :: 
وقال دسن ٠‏ 


آنا آسقا .. 


5 


ثم أعادثى ألى البيت . . واستقيلتى أبى ذماحكا » وقال وأمامه 
زجاجة الكوبياك : 
كنت فين ؟ 
قلت : 
كنت عند بنت خالتى .٠2‏ 
قال بلا مبالاة : 
اتعششيتى ؟ 
قلت ٠»‏ 


01 


ع ابو 

قال * 

قلت “ 

اتساأنة .. 

ودخلت حجرتى وأغلقت بابها على .. وارتميت على الفراش 
.. نسيت حتى أن 'طل فى وجه ابنتى ٠‏ 

لقد خنت هاشم . 

خيانة كاملة . . 

وحاولت أن أشسعر بالتثسفى 20 حاولت أن ألشعر بأنى 
انتكمت منه منه .. ولكن .. لا .. لم أشعر بشىء من هذا .. 

٠+٠ ويكيت‎ 

ونمت من التعب » ودموعى صاحية بين عينى . 

وذهبت معه الى شقته أيذنا 355 وتركته يأخذنى 6.٠‏ وتعلقت 
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عيناى بالسوار الذهبى فى معصمى .. ورياح هاشم تهب على 
عتلى وتلبى .6 وشارب حسن الكث »© يدغدغ أنفى 2 
ثم خرحت مع حسن الى سميراميس فى اليوم التالى ..٠.‏ 
تمشدينا هناك .. 


وذهت معه الى شسقته وأنا سكرانه .. 

وكنت اضحك .. وأهذى .. وكان عتلى السكران لا تزال 
فيه قطعة صاحية » تحس أنى افتعل الضحكات الكبيرة » وأفتعل - 
اليذيان . 

وزدت نى هذيانى ... 

أقبلت على حسن .. أقبله أكثر مما يقيلنى . . وأداعبه أكثر 
مما بداعبيتى . 

ولتن . 

عندما أهبحت عارية © تدلقت عيناى بالسوار .. وهبيت 
فل ارمع شاهم و ولا اقنصن هن خسن يكوه "إلا كجدارية 
الذى يدغدغ أنفى .. 

ومضى أسبوع .. 

أسيوعان يا 

وانا لا اتصل بهاشم .. 

وهاشم لا يحاول الاتصال بى .. 

وكل :يوم اذاعب الى لقاف حدق : :+ العلن: اتدئ :...الستاق 
أنخلص من تعوديى على هاشم .. وحسن لا يحدثنى عن اعلان 
خطبتنا من حدبد . . بل هو لايأتى لزيارة أهلى . . ولا يأخذنى لزمارة 
اهله . . الى أن قلت له : 
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انت مش حاتروح تتفق مع بابا يا حسن .. 
وقال حسمن »© وهو يبتسم فى رقة ويضغط على يدى : 
خايف نستعجل يحصل زى المره اللى فاتت .. وتحنى .. اللى 


عايزك تتأكدى منه انى ياحيك .. وحافضشل أحبك لغاية 
ما نتحوز ٠ه‏ 53 
ولم ارد عليه .. 


وله اليب تله مه 

له حق ... له حق أن يقول هذ الكلام .. لقد سيق أن 
جرحته .. سبق أن أهنتهة أمام أصدقائه ٠‏ وأمام كل النانن -. 
عندما فسخت خطنتى له . . 

يكفى انه يساعدنى على نسيان هاشم .. 

ولكنه لا يساعدنى .. ' 

آنه يتسعل: احسامئ. يهاقم .... ان كل مرة أكون له » تؤكد 
لانن لن اوكا ابا ألا لماشم .علق احس برحل الا مهاسي ,: 
ذن أروى عطشى الا من هاشم .. لن يملا عقلى © ولا قلبى ٠.‏ 
الا هام .. مهما فعل بى '.. مها عذبنى .. 

لماذا استمر .. 

ان حسن لن يتزوجنى .. أنى أحسس أنه لن يتزوجنى ٠٠‏ 
يستطيع دائما أن يدعى انى لم اس هاشم .. ويكون صادقا فى 
ادعائه .. 

وهاشم أيضا لن يتزوجنى .. ولكنى أحبه م. 

فلماذا اثرك رجلا أحبه » الى رجل لا احبه .. 


واء.ء 
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وعدت أحادث هاشم فى التلفون .. قلت له كاذبة » ان 
حسن تقدم لخطبتى من جديد .. 

فلم يبال .. 

وبدات أبلغه فى كل يوم كذبة جديدة .. حسن كان عندنا 
أمس 6ه حستن بلح فى تحديد موعد الخطة .. حسسن 
حسين ٠.٠.‏ 

وقال لى مرة وهو ثائر ©» وأذكر أنى يومها كنت أحادثه فى 
سباح يوم جمعة : 

أرجوكى يا أمينة ما تكلمتيش تاتى .. . احنا خلاص سيينا 

وقلت كأنى لم أسمع ثشسيئا : 

وقال فى برود '"! 

قلت وان أبتسم ” 

فين ومع مين ؟ 

قال : 

فى الشدقه .. مع واحده ١و‏ 

قلت فى توسل * 

بلاش. تروح .. 

٠ وصرخ‎ 

ايا ستى انت مالك ومالى .. أنا خلاص بقيت حر . 

قلت وأنا أكاد أبكى : 

يعلى مصمم تروح ٠.٠0.‏ 

قال كأنه يبصق فى وجهى : 
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٠٠ أبوه‎ 

ثم القى دمماعة التليفون . . 

ولم أعد أحتيل .٠.‏ 

هل كان هاشم يتعمد آثارة غيرتى عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى »© حتى يعيدنى اليه © وهو يعلم أنى أجن 
حرا » واعتبر أن علاقتنا قد انتهت . . 

لا أدرى انا 

ولكنى لم أطق أن أتصوره مع فتاة أخرى .. 

حاولت © » 

حاولت كثيرا أن أقنع نفسى بألا أهتم به » سواء كان مع 
أقتنع نفسى بأنة يكذب على » وأنه ليس على موعد مع أى فتاة » 
وأنه يحاول فقط أن يثير غيرتى حتى يجننى »© فأعود اليه . . 

..٠ ولكن‎ 

كل هذه المحاولات لم تدم سنوى نصتف سماعة 6. ساعة على 
اعد استطيع .. خرجت دون أن أتزين ... بل لم انظر الى المراة 

ووقفت أمام باب الشقة مترددة .. قلبى يرتجف .. أطراف 
'أصابعى باردة .. كنت أعرف ما سأجده فى الداخل .. سأجد 
فتاة أخرى .. وسأجد هاشم بالقميص والبنطلون .. وستأحاول 
أن أضرب ألفتاة . . سنأجن . . ستشق الصرخات حلقى . . سأشد 
شعرى .٠.‏ ستحجحظ عيتاى 6 ويضربنى هاشم .٠6‏ وأقع على 
الأرضص أبكى ٠٠‏ كنت أعلم كل ذلك ٠ه‏ وكنت أراه خلف الباب © 
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خأن عينى تثقبان الخشب » وتثقبان الزمن لتريا ما يمكن ان 
بحدث لى بعد دقائق .. ورغم ذلك امتدت يدى » كأن قوى 
مجهولة تحركها » وضغطت بأصبعى المثلجة » على الجرس . 

وفتح هاشم فى الحال » كأنه كان واقفا خلف الباب ٠.‏ 

ونظر الى وقد اتسعت عبناه من الدهثسة .. بل خيل الى 
أن فتحتى أنفه قد اتسعتا أيضتنا من الدهشة .. 

كان دمادقا فى دهشتة .. 

تأكدت ستاعتها أنه لم يكن يكذب على عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى .. لقد فتح الباب وهو ينتظر أن يرى 
الأاخرى .. 

وابتسمت ابتسامة مرتعثة ذليلة .. 

وظل واتقفا أمامى صامتا : وقد ارتخت دهشته » واكتسى 
رجهه بتعبير جاد كأنه واقف أمام مشكلة . 

وقلت فى صوت مسكين * 

فى حد معاك 5 

وقال فى صوت باتر *أ 

د لض 

٠ تلت‎ 

أقدر آخش ؟ ...ه 

قال وهو ينظر من فوق رأسى كأنة يخاف أن يرانا احد : 

اتفضنى ..:. 

ودخلت وأنا لا انظر فى عيبيه .. . وجلست وابتسامة باهتة 
لوق شفتى . . ومرت لحظة صمت بيننا ثم لمحت على شنفتيه ظل 
أمتسامة © فقلك وأنا أشسعر برحفة فى قلبى » رجفة خوف : 

بتضحك ليه ؟ .. 
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قال وقد اتسعت ابتسامته " 

ياضحك على حالنا .. يظهر ما فيقى فايده اننا نسيب 

قلت وأنا انظر اليه فى ابتهال : 

- لأننا بنحب بعض . . 

قال * 

وبعدين .. آخرة الحب ده ايه ؟ 

٠ قلت‎ 

أنا مشش. عايزه منك حاحه الا انك تكون كويس معاى .. 
ما تعرفشن بنات تانيه .. 

قال * 

ما اقدرثى ما اعرفثى بنات تائيه ؛ لانى عارف أن حاييجحى 
يوم تتجوزى وتسيبينى ٠٠.‏ 

أنا مثنى حاتجوز . . خلاص .. 

قال وهو يهز كتفيه : 

ده كلام . . مش ممكن ست تعيش من غير جواز . 

قلت : 

أنا لم كنت بافكر فى الجواز » فيافكر انى اتجوزك انت . . 

قال وهو يلوى شفتيه : 

انتى 'عارنه انى مش حاتجوز .. 

قلت : 

عارفة .. بس ما اقدرشر أعيش من غير أمل .٠.‏ 

قال كأنه يسكّر من أملى : 

الأمل بعيششس سنة والا سئتين .. أنما مش ممكن يعيش 
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خمس سسيئين .. لو كان اللى ربطك بى هو الأمل .. كان زمانك» 
قلت كأنى الومه ؛ 
أآمال أيه اللى ريطنى بيك ؟ . . 
قال بسدرعة : 
حجنانك .... 
قلت : 
آنا مشن مجنونه يا هاشم .. 
قال "' 
مجنونه قوى .. . ويوم ما حاتعتلى حاتسيبينى .. 
لدهما أستمهوش جنان .. أسمة حب .. 
تال م6 
طيب . . ما تزعليش ... حب ! 
وادار ظهره لى .٠‏ 
ومرت فترة صمت أخرى . 
ثم عدت أقول ونظراتى تتمسح بقامته الطويلة : 
أآمال دين البنت اللى انت مواعدها ؟ .. 
قال بلا مبالاة : 
زماتها جاب : 
تلت : 
لازم جديده .. 
والتفت الى وقال فى دهثة : 
لية ؟ .. 
قلت * 


هد 


علشتان اتأخرت .. أنا كمان كنت بتأخر لما كنت جديدة . 

ولم برد على .. 

جلس على مقعد : وهو يزفر أنفاسه واستطردت قائلة : 

بكره تاخد لها قلمين © تقوم ما تتأخرش . . وتبتدى انت 
تتأخر .. مش كده !0 . 

ونظر الى كأنه يعايرنى » وقال : 

وحاضرتك عامله أيه مع سى حسن بتاعك .. 

قلت - 

ده خطيبى ٠.‏ .. 

تال * 

طبعا قلتى له أننا كنا مخطوبين © وانك فسخت الخطبة » 
لانى سافل .. مششن كده ! .. 

قلت * 

إنا عترفت له بكل حاجه .. 

وابتسم ابتسامة ساخرة وقال "ا 

اما أظنقى .. 

٠" قلت‎ 

حددة أتساق ننيل ..٠‏ قدر بفهمنى . 

قال » 

وعملتى ايه مع الانسان النبيل ده . 

قلت * 

ولا حاجة .. 

قال فى حدة : 

يعنسى أآية ولا حاجة . . بتسهرى معاه لغاية نص الليل ٠‏ 


وبعدين تقولى لى ان ما حصلشس حاجه بينكم .. 
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اصن د 
قال + 
باسلك! مسن #٠له‏ 


* عات‎ 
٠. 


طبيها .. أمال فاكر ايه ؟ . 

قال * 

لاياشيخه .. 

وحباة بنتى ٠...‏ 

وريما كانت هذه هى المرة الأولى التى أحلف بها بحياة ابنتى + 
خذبا .. وريما ارتعشست شقفتاى وآأنا أقسم بحياتها .. ربها رجف 
قلي بربيا' قطريفة بالخوف: على ابنتي وآنا استتويق بسايا 
وغلاوتها عندى الى هذا الحد .. . ولكنى بعد ذلك أصبحت أقسم 
« بحياة بتنتى » فى كل كبيرة وصغيرة . . أصدحت كلمة « وحياة 
نتى » ألوكها فى فمى كقطعة اللادن . . أطرقع بها .. وكنت أرى 
لطرقعتها صدى على وجوه الذين اقسم لهم .. كأنهم يصدتوننى 
.. لانى اقسمت بابنتئ .. 

ولكنى لم اعرف ابدا اذا كان هاشم قد صدقنى أم لا .. لقد 
اطل على بهذه النظرة التى تنطلق من تحت جننيه المنتفختين .. 
والتى لا تكشف أبدا عما يدور فى رأسه .. 

ماقي 

دق جرس" الباب .. .. 


وابتسمت . 
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وتعقد حبين هاشم .. وزم شفتيه .. وبقى فى مكانه 
صامتاً .. 

ودق الجحرس مرة ثانية .. 

وهاشم جالس فى مكانه © لا يتحرك ... 

وقلمث * 

مس حاتقوم تفتح ؟ . ,, 

قال فى, حلام وهو ينظر الى والشرر يتطاير من عينيه : 

ل 

قلت وأنا أرفع صوتى ؛ متعمدة ان يصل الى ما وراء الياب . 

حرام عليك »© قوم افتح .. 

ونظر الى كأنه يخنقنى بعينيه ©» وقال هامسما : 

اذا م! سكتيثكى »© حااموتك من الضرب .. 

ورن الجرس ثالثة .. 1 

واحسست برنينه كأنه زغرودة فى قلبى . . زغرودة تنطلق 
بالشماتة من هذه الاخرى التى تقف خلف ألباب .. زغرودة 
لانتصارى على كل فتاة تحاول أن تأخذ منى هاشم .. 

وكف الرئين .. ْ 

وسمعت صوت أقدام الفتاة تبتعد عن الباب : فى اتجساه 
المصعد .. 

وقلت ونا تسح اله شاخرة: 

طبعا حاتضرب لها تليفون وتعتذر لها بأن جات لك حاله 
مستمجله .. مشن كده . 

قال وهو يضغط "عل استانة : 

لا . حااقولها آن فيه واحده بتفرض نفسها على ٠‏ وبتتهجم 
على الشقه من غير ما حد يقول لها تعالى .. 


5. 


وضحكت . . ضحكة ملأت كل قلبى .. وعدت أقول * 

أقدر اعرف مين المسكينة دى .. 

قال وهو لا يزال غاضبا مغتاظا : 

اه 

وقمت من مكانى » وجلست على ركبتيه .. وكنت انتظر أن 
نلش.بن مل الازضن . ا 'نضرتتن: + :ولكتة لم يفعل +4 تركنئ 
اجلس على .ركدتيه .. كل ما فعله أن أشساح بوجهه عنى . 

قلت وان أضع يدى على خده : 

احنا الاتنين مجانين يا هاشم . . انت عارف انك مأ تقدرش 
تستغنى عنى »© وأثا ما اقدرش أستغنى عنك .. 

وسحب خده من تحت خدى » وظل صامتا مديرا وجهه عنى . . 

وعدت اقول : 

ل أنا حاسيب حسن تانى .. وعمره ما حايكون فى حياتى 
راحل تانى 'بدا .. 

وظل صامتا .. 

ووجهه محتقن من الفيظ . . 

ودرت بوجحهى لأواجه شفتيه » وحاولت أن أقبله .٠.‏ ولكنه 
'اشماح عنى وابعدهما قبل أن أصل اليهما .. 
وقلت فى توسل : 
يوسم يا هاشم ..... 
وقال فى صوت مخنوق بغيظه : 
صم ا 0 ما اتدرش أبوس شسفايف لسه واحد تانى بايسهم 
قبلى .. أنا قرفان منك .. 

تلت * 
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اشسمعنى أنا ما باقرفش من ثشسفايفك وانت بتبوس ستات 
غيرى .. 

قال 2 
منك ٠.‏ كو هذا 

قلت ودموعى تتجمع فى عينى : 

هاشم .. ما تعذبنيشس .٠.‏ 

قال ” 

من فضلك قومى اتعدى مطرحك .. 

وهمست © 

7 00 هاشم ٠٠‏ هاسم .٠.‏ حرام عليك .. 

ثم بكيت ...م ل 

بكيت على كتفه 017 

وأنا لازلت جالسة على ركبتيه .. 

ورفع كفه وبدا يربت على ظهرى لأكف عن اليكاء . 

ولا اطيل .. 

انى أعرف دائما كيف استعيد هاشم .. 

وأحسست بعد أن أستعدتة كأنى انتصرت علية .. لا ادرى 
لماذا ... ريما لأنى أعود الية بعد أن خنته .. بعد أن خحدعته ٠١".‏ 
بعد أن أعطيت جسدى لرجل آخر .. هذا الجسد الذى كان 
هاشم يعتقد أنه ملك له . تحرر منه .. انطلق الى رجل آخر .. 
أصبح قادرا على أن يتحرك وحده ٠٠‏ 

ربها كان هذا هو السر فى احساسى بالانتصار على هاشم 
عندما استعدته .. وهو أحستانسن دمرنى ٠٠١‏ دمر ما بقى منى .. 


وكا 


بأنى أخدع ىشم .. أحطم غروره .. ولم أكن ادرى أن هدا 
الاحساسن بالانتصار لم يكن الا انعكاسا لهزيمتى .. هزيمبى 
امام نفسى . 
وقد تركت هاشمم يومها » وذهبت الى لقاء حسن بعد الظهر 
.. رفضت أن القاه فى شقته .. كانت لا تزال فى بقية من 
احساس تمئعنى من أن ادخل شسقتين فى يوم واحد .. 
قابلتة فى سيارته » وقلت له بصراحة وبساطة : 
أنا رجعت لهاشم .. 
وفغر سُمفتيه كالآبله » وقال وشسعرات شاربه ترتعش 
ليه؟ . 


9 عات‎ 
٠. 


ما اقدرتثر. .. 

قال كأنه على وثشسك البكاء : 

صف ) أحنا كنا حانتجوز ١ه‏ 

قلت فى حزم * 

انت ما كنتش ناوى تتجوزنى يا حسن 5 ولك حق 5 
أنا اللى عملته فيك مش قشصويه .. وحتى لو كنت اتجوزتنى 
ما كنتش حاتقدر تنسى »© وكنا حانعذب بعض . 

بس أنا ياحبك يا ميتو ... 

نلت وادً!' أنظر الى دموعه : والغرور يسرى فى كل عروقى ٠.‏ 

للد عارفه 0 

وظلت عيناى معلقتين فوق دموعه .. ان منظر الرحل 
وهو يبكى بثير: الشفقة ... الرثاء .. انه ينزف رجولته .. كأ 
بعصر نشخصيته 6 وتمئيت وأتف أرى دموعة © لو كانت هذه 
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الدموع دموع هاشم .. كنت كرهته .. كنت استرحت منه .. 
ولكن هاشم لا يبكى .. انه قطعة جامدة من الصلف والغرور . 
والدم الثقيل ... 

وعدت اقول © 

انا آسفه يا حستن .. . اعتبرئى مجئونه . . اعتبرنى وحشه 
. اعتبرنى أى حاجه .. ْ 

قال وهو يمسح شساربه المبلل بالدموع : 

أنتى عملتى فى كتير يا ميتو .. ومثس ممكن تسيبينى 
بالطريقه دى .. أنا لى حق عليكى .. 

وفكرت قليلا » وقلت وقد خيل الى أنة فعلا صاحب حق على : 

أحثنا حانفضل أصدقاء ٠...‏ مش ممكن أسيبك زى ما انت 
فاكر ..... أنت أنسان نبيل ٠.‏ 

٠ قال‎ 

وحااشوفك ؟ .. 

وعدت أفكر برهة » ثم قلت : 

أبوء .. حا ابقى أشسوفك .. 

واشرقت ابتسامة فوق شنفتيه .. 

وبخرت الابتسامة دموعه .. 

وتد عدت الى لقاء حسن فعلا . . ولكن .. 

ليس كسديق .. لقد كنت أذهب اليه فى ششقته .. ريما 
لاملا تقسى بالاحستاس بأنى أخدع هاشم .. وبأنى أتوى منه . 
ربما لآن هاشم كان يضبن على بوقته .. كان لا يزال يلقى الى 
بهذه الكلمات السريعة فى التليفون »© ويلقاتى كل يومين أو ثلاثة 
سناعة أو سامون نكيت اعارل إن املا قراعي تانج الهو 
بحسدى .. هوايتى الوحيدة .. والهو به مع حسن .. ولكنى 


5533 


اكتشفت أنى, كلما ذهبت الى لقاء حستن .م وضعت فى يدى هذا 
السوار الذهبى الذى أهدانيه هاشم .. وأجد نفسى فى لحظة 
مدينة ©» وقد تعلقت عينى بهذا السوار .. وانسحب من حسبدى 
| كل احستاسن .. لم يعد فى أحساسس آلا احساسى بهذا السوار 
فى معصبى . . كأنى أستغيث به .. كأنى أناديه .. هاشم .. 

وكنت فى كل مرة ألتقى فيها بحسن أقول لهاسم : 

تعرف أمبارح شفت مين ذ فى الشارع .. حسن .. 

ويزوم هاشم بشفتيه © ولا يعلق بثىء .. 

وكنت احيانا أقول أكثر من هذا . لعلى أثير شكوكه »؛ لمله 
يحس بى كامرأة مرغوبة من عشرات الرجال . . كنت أقول له : 

الثهارده حسن ضرب لى تلينون .. تعرف انه لسه 
بيحبنى .. ولسه عايز يتجوزنى ٠.‏ 

ويرد فى برود * 

خسارة .. كان لازم تتجوزيه .. 

وأجن لبروده مم 

٠ وآرد‎ 

اللى لازم اتجوزه .. انت ... 

ثم أضحك ضحكة باردة » حتى لا يغضب منى . 

وكنت معلا لا لت أحاول أن أتزوج هاشم » ولو على طريقة 
زوجة أبى . حتة حتة . . وكنت اجلس طويلا مع زوجة أبى وليس 
لنا حديث الا الوسيلة التى يمكن أن نقنع بها هاشم بالزواج . 
بل انى أخذته يوما معى الى هاشم فى الشقة . . وربما جاءعت 
ا و ا ا ا ا ا ا 
لتساعدنى على اقناعه بالزواج .. ومن يدرى .. ربما جاعت 
معى وهى تتمنى أن تأخذ منى هاشم .. 


رمدم 


وكان هاشم يعلم أن زوجة أبى تعلم ما بيننا .٠‏ وكان يعلم 
أى صنف من النساء هى .. ولكنه دهشى الى حد الذهول عندما 
فتح الياب ووجدها معى .. وأسرعت أقول له : 

لت أصل بايا فى البيت النهارده 50 ولولا فايزه ما كنتشس 
حاتدر أشوفك أبدا .... 

وقلب هاتتم شفتيه امتعاشتا » وترك الباب وتقدمنا الى 
داخل الشقة .. ودخلنا وراءه .. واغلقت الباب بيدى . 

وجلست زوجة أبى وهى تدير عينيها حولها » كأنها خبيرة 
غى الشقق الخاصة » تسستطيع أن تقدر قيمة الرجل بمجرد التطلع 
الى حدرآأن دمقته .. 

وجلست بجانبها كأنى تلميذة عبيطة .. 

وجلس. “اشم قبالتنا وفى عينيه نظرات تحد »© كأنه يمصلكم 
مافى رأسدمًا ... 

ودارت ديننا كلمات تافهة سخيفة » الى أن قالت فايزة : 

والتبى يا دكتور دى مينو بتحبك قوى .. أنا ما شفتشس 
حب بالشكل ده أبدا .. 

ونلر البها هاشم بعيئين ماق هنا التحدق + وقال : 

بسن با خساره » مش ممكن نتجوز . 

وفوجئت زوجة أبى » بهذه الصراحة كأن هاشم سحب الارض 
من تحتها . . الارض التى مهدتها لتلعب فوقها بذكائها .. وقالت : 

اليه باه 5 .. 

قال فى بساطة .. لا .. وقاحة : 

علشمان أنا مش حاتجوز .. 

ونظرت الية فى هلع كأنها بدات تخافه © وقالت كأنها تدافع 
عن آخر حصوتنها : 


لين 


ولو نكتبوا ورقه كده .. . ترضى رينا . 

قال دون أن يهتن . 

ولا ورقه .. ولا حاجه . . أنا ما باعتقدشش فى الحاجات 
دى .٠.‏ 

قالت كأنيا قررت أن تتحداه : 

أمال تتعتقد فى أيه ؟ .. 

تال * 

اعتقد ان اللى عاوزه تتجوز تدور على واحد تانى غيرى .. 

قالت * 

ا يسن ده حرام .. يعنى تسيب البنت تحبك .. وبعدين 
تقول لها روحى دورى على واحد تتجوزيه . . مالكثش حق يا دكتور 
.. دا كلام ما يرضيش ريبنا .. , 

قال * 

أمبنه عارفه الكلام ده من أول يوم شفنا بعض فيه . . 

وتدخلت أنا قائلة واتفاسى تضج فى صدرى * 

بلاشى الموضوع ده يا فايزه .. 

تالت : 

بس يآ ميتو ده كلام مس معقول .. ده انتى بنت ناس 
.. ولك أب وآم .. وعيلتك أحسنن عيلة فى البلد مشى ناقصك 

وقاطهنها قائلة : 

أعملى معروف . . بلاشش الموضوع ده أحسئن هاشسم يفتكر 
اننا متفقين مع بعهضص .. وجايباكى مخصوص علثتان كده 
وانتى عارفه مش عايزه أتجوز دلوقت .. 

وابتس.م هاشم فى غرور »© كأنه هزمنا .. 


في 


ولا ادرى لاذا لم أغضب يومها من هاشم .. بالعكس .. 
ادسست أنى فخورة به © احسست كنى اتباقهى به أمام زوجة 
'نى . . وقلت لها ونحن ننزل على السسلم © ., 

مشى قلت لك انه راجل مش سهل .. 

وقالت فى غيظ كأنها تتحمل الهزيمة وحدها : 

ده مغرور »2 ما بنطقش . . أنا عارفه استحملتيه السسنوين 
دى كلها ازاى ؟ ! .. 

وأبتسمت .. 

فخورة بياشسم 1 ...م 

ولم تكن زوجة أبى وحدها هى التى تحدثت معه .. 

وكنت لا زلت ألتقى بأمى سسرا عند الخياطة أو عند احدى 
خالاتى الخمس » أو فى دكان من دكاكين شارع قصر النيل .. 
حتى لا يطلقها زوجها أذا علم بأننا نلتقى .. وكنا نضحك كلما 
التقينا سرا .. أو كلما أستطاعت أن تحدثنى فى التليفون خفية 
عن زوجها . . كنا نعتبر نفسينا عاشقين .. وكانت أمى تسمينى 
« الخواجه ميتو » وتقول لخالاتى أنها ذاهبة للقاء الخواجه الذى 
تحبه .. وتخبط على صدرها وتقول وهى تضحك »2 على أخر 
الزمن آخرح أقابل بنتى من وراء جوزى .. 1ه منك .يا خواجه 

وكنا فى لقاء عند خالتى سعدية » وكنا نتحدث عن هاشم 
»>ندما قالت ١مى‏ : 

ا هاتى لى الجدع ده أكلميه .. 

وقلث ليا : 

ما فيثل فايده يا ماما . . بلاش أحسن .. 

وعادت تقول * 


بااقولك خلينى أكلمه .. مس حاستريح الا لما اكلمة . 
أما اقتوت: آخرتها بعاء ابه...: 

وأصرت أمى ... 

واذؤكاننوم رق اتلينون هاف واعطيتها اللتياكة ::.ووقيية 
اذنى بجانب أثذنها . 

وقالت 7 

ماضقام الخيز يا معتون 1 اتاماللة متتو .د امدنه به 

ورد عليه: هاشم فى أدب حقيقى . . وكنت أعرف أن هاشم 
يحترم أمى ؤويقدرها ويحبها » أكثر مما يحترم أبى .٠.‏ وسمعته 
يقول لها ٠‏ 

صناح النور ياافندم .. ده شرف كبير .. 

وقالت أمى 

أنا يا دكتور باسمع عنك دايما سمع طيب .. ما فيش 
حد الا بيشكر فى أخلاقك وشهامتك وشطارتك .. بس يا بنى 
نفسى تطمنى على بنتى ميتو . . انت ناوى على ايه .. 

وقال فى أدب وفى صوت هادىء : ' 

والله ياافندم أنا مشى ناوى على حاجه أبدا . . وأنا قلت 
الكلام ده الأمينه كتير .. ونصحنها انها تتجوز . 

وقالت أمى 

ده وشى كلام يا بتى ..:. تتجوز ازاى دلوقتى وهى متعلقه 
بيك بالشكل ده ... دى ستابت خطيبها علشنان خاطرك .. راجل 
اتويت :د وتسل كدف كنابك بجوزها ب بحنه. بالكدن عق 
ياافكوو 1 

وقال هاشم وهو لا يزال هادئا مؤدبا : 


كن 


يا آفندم أنا ماليش ذنب . . أمينه غلطانه فعلا لآنها سابت 
خطيبها » وأنا عمرى ما وعدتها بحاجه . . 

وتنهدت 'أمى قائلة ٠‏ 

صعب على يا ابثئى ائى أتحايل عليك . . بنتى مثن وحشه 
ولا ناقصه حاجه » علشمان أتحايل على حد يتجوزها ... اثما اعمن 
معروف يا ابتى .. . البنت بتحبك .. . استترها رينا يسيرك .. 

وسمعت محوت هاثم وقدا ارتعش رعشدة خفيئة لا تتبينها 

الا أذناى اللتان تعودتا على صدتة »© وأحبتا كل نبرة ذيه : 

أنا آسف يا افندم ..... انا عارف اتى غلطان . وغلطتى 
هى اللى مخليانى استحمل كتير من أمينه ... انما أرجوكى انك 
تتأكدى انى لو كان ممكن أتجوز كنت اتجوزت أمينه من زمان ...١‏ 
انما مث موكن .. مث ممكن أبدا يا هائم . 

وسكتت أمى برهة ثم قالت بطيبتها ' 

ماده .نه .طيطة زا اشن كن تريتا فى غليك :انا تشقه 
.. انما اعذرنى يا حبيبى ٠‏ أنا كلمتك بقلبى . . ةنب الأم ... 
مع السلامه يا إبئى . 

وضعت أمى سمماعة التليفؤن ٠٠‏ 

وبكت .. 

وبكيت معها ..:ى 

لم أفسعر هذه المرة بأتى اتباهى بهاشم لانه هزم أمى . 
أحسست بالسخط عليه لانه أهان أمى ... وكنت أنضسعف من أن 
أحيل سخطى الى ثورة .. ثورة على حياتى .. على هاشم .. 
على خطيئلتن + كل مآ فغلقة ان ذهنت: يومها الى الشناء. حدين 
.. لأتوهم أنى, أنتقم من هاشم .. 

وحدثت فى حياتى فى هذه الأثناء حادثة أخرى كان لها أثر 
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كبير فى دياتى .. فقد كانت العلاقات بينى وبين زوجة أبى » 
قد بدأت تسوء يوما بعد يوم .٠.‏ فقد كانت تغار منى بسبيب النقود 
الكثيرة التى آخذها من هاشم » وأشترى بها فى كل يوم ثشسيئا 
جديدا ..... رغم أنى كنت أثحترى لها هدايا كثيرة من هذه النقود 
حتى أضمن صدآقتها » وأضتمن مسناعدتها لى فى نزوانى كلما غبت 
عن البيت .. وفى الوتت نفسده كنت أيضا أغار منها .. لأنها 
استطاعت أن تترّوج من أبى رغم انها كانت عشيقته قبل الزواج » 
وانا لا:استطيع آن اتووج هام ... ثم أغار منها على أبى .. 
غيرة أى بنت من زوجة أبيها . 

وتضخمت اخلاناتنا » وخناقاتنا © الى حد لم يعد بقاؤنا فى 
سيت وأحد ممكنا . 

وأبى ليس له طاقة على ااخناق » وليس له قوة على مواجهة 
المشاكل ولكنة بهرب منها ©» لبضمن لنفسه ليلة هادئهذ يشرب 
نيها زجاجة الكونياك .. 

وقد هرب أبى من مشكلتى أنا وزوجة أبى »© بأن استاجر شمقة 
أخرى فى نفس العمارة وانتقل اليها هو وزوجته » ونركتى وحدى 
انا وابنتى .. وأصبح يعاملنا كزوجنين .. يعود فى المساء فيمر 
على ويجلس ساعة ثم يصنعد الى زوجته ليقضى الليل معها . 
ويشرب زجاجة الكونياك . . واحيانا يقرر أن يستريح س زوجته - 
نيأتى بزجاحة الكونياك ويشريها معى .. 

ولق كف سرة ا الكل 

وميد لى بيك لاونم كز لفغي أن نويا .اد مدنا 
كنت زوجة كان بدت حماتى. ... وعندما كنت: مع امئ كان البيت 
بيت زوج أمى. .. وعندما انتقلت لأعيش مع أبى كان البيت بيت 
زوجته .. أما الآن فقد أصبح لى بيت .. وحدى . وآأحببيت 
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بيتى © واحببت أبى أكثر لأنه منحنى بيتا .. وفكرة الزواج من 
هاشم نامت فى رأسى فترة »© كأتى استغئيت بهذ البيت عن 
الؤواع. 

وكانت اأشاعة زواجى من هاشم قد ازدادت انتشارا بعد أن 
فسخت خطنتى من حسنن © فقد اعتقد الناس أنى لم أفسخ خطبتى 
يمكن أن تفسهٌُ خطبتها للاشىء ... حتى بلا وعد بالزواج ٠.‏ 
ولذلك انتشرت الاشاعة .. واكنفيت بأن أعيش فى اشساعة . 

واأصبحت حرة و 

أكثر حربة .. 

واندفعت فى حريتى الى آخرها ... لم أعد اكننى بالخروج 
فى النهار .. أصبحت جريئة فى الخروج بالليل .. كنت 3 
الى شسبرد © والهيلتون » وستميراميس ؛ ومينا هاوس . . والناس 
تعتقتد أننا زوجان 26 وهاثتم لاد عما تعتقده الناس .٠‏ غروره 
يعمى عينيه وبسد أذنية عن سنماع الاشاعة .. أنا وحدى التى 
أسمعها وأراها فى العيون »© وأفرح بها . 
مشسغولا 35 وكان يتدلل على" كثير! 35 يعذبنى 57 فأصبحت 
ع :هدم ع ا بر العدال العامة 
او يي ا لد دن 


وان 


التقيت به فى حفلة أتامتها ابنة عمتى .. اسسمه عادل .. كان 
انسانا هادئا .. حديثه كله منطق وكان يكره هاشم ويحاول أن 
يخلصنى منه .. فخرجت معه أيضا .. ولكنى لم أذهب الى 

وحريتى تتسحم أمامى »© ولا يملؤها شىء ... والرجال يزغللون 
عينى فى كل مكان .. وكل واحد منهم يتترب منى © أقنع نفسى 
بأنه يريد أن يتزوجنى . . وأشنجعه . . وأتركه يحدثنى غى التليفون 
وقد أخرج معة .. ثم يذوب .. أزهق منه . أو يزهق منى * 
قبل أن يفاتحنى بالزواج ... لم أحب واحدا متهم .. لم التق 
بالرجل الذى يستطيع أن ينزع هاشم من قلبى ومن جسدى » 
ويحتل مكانه ٠..‏ 

ولكنها عقدة الزواج .. العقدة التى كانت تأكل من عمرى 
دون أن أدرى . . هى التى كانت تدفعنى الى كل هؤلاء الرجال . . 
وتدفعنى الى محاولة التخلص من هاشم .. 

واحساسى بأنه أصبح لى بيت »© دفعنى الى أن أملا هذا 
البيت برجل .. كنت أريد أن بملأه هاشم .٠‏ وكئت أعرف أن 
هاشم لن يتبل أن يأتى الى فى البيت بمجرد أن أدعوه . 

وفى ليلة .. وكانت السماعة الحادية عشرة .. اتصلت به 
فى سنميرامبس وادعيت له انى مريضة ٠...‏ مغص حاد يمزق 
أحشائى . - وبكيت له فى التلينون .. من شدة الألم . ٠.‏ وصدقنى 
هاشم .. وجاء .. 

وكنت ند أعددت نفسى له .. لبست قميص نوم أزرق فاتح 
مشغولا بالدانتيل ... وتركت تجمرى مسدلا على كتفى . ٠.‏ وتعطرت 
بعطر « أربيج » الذى يحبه ... 

واستقيلتة ساحكة .... 
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وغضب ... 

غضب عندما اكتشف أنى خدعته بمرضى . . ورفع كفه يحاول 
أن يضربنى » ولكنه عاد وخفضها عندما تنبه الى أنه فى بيت 
غريب عنة .. وهم أن يتركنى ويعود .. ولكنى تعلقت به .. 
التصقت بة © وجسندى ستاخن تحت القميص الحرير .. وتركت 
ا ال و ا ام يد 
يشرب يصبح رقيقا © متفتم الاحسياسن كنا تفتح آتبوبة البوتاجاز 

00 يكقى بعد ذلك أن م‎ ٠. 

واشتعل هاشم ٠.‏ 

وسححيته الى غرفتى .٠.‏ 

وابنتى هدى نائمة فى الغرفة المجاورة مع الخادمة . 

حياة جديدة .. 

ومغامرات جديدة .. 

وقد تعنمت فى هذه الفترة ثشيئا جديدا لم يخطر ببالى . 
تعلمت كيف أعامل البوابين .. انه شىء يجب أن تتعلمه كل فتاة 
مثلى .. وقد كان بواب عمارتئا يحترمثى فى أول الأمر . 
ولكنى عدما بدات أتآخر فى العودة بالليل » تغيرت معاملته .. 
كان يسستقبلنى بنظرة ملؤها القرف . . ثم اصبح يغلق باب العمارة 
...-ويتركتى بالليل ادق الناب +٠‏ ربع 'ساعة ٠١:‏ تضف ساعة . 
الى أن يفتح لى . 

وثرت س وجهه اول مرة »© فقد ظننت أن من حقى كساكنة 
فى العمارة ‏ بل ان أبى يسستاجر شقتين ‏ أن أثور عليه . 

وتحمل نورتى فى هدوء .. واحتقا .6 ٠.‏ 

ولكنى © عندما تأخرت فى العودة مرة ثانية » تركنى ملطوعة 
ببافة كايلة. د وحسقيا حاولت: أن انون وب وى وكين 
صارخا * 


أحان 


عاخا ان بتزعلى اكده رجا تيسن تريجدن تحرط وله تماعرة 
انى مس فاهم يعنى .. 

.ودوى صوته فى العمارة كالرعد .. وحخفت .. وقفت أمامه 
أرتعش .. وحاولت أن أعود وأصرخ فى وجهه © ولكن صوتى 
انحبس فى حلقى . وكان هاثشى هو الذى يوصلنى ليلتها » فنزل 
من سيارته بسرعة .. ووضع فى يد البواب خمسة وعشرين 
فرشا وهو يقول له مبتسما ؟! 

ما تزعلشر يا ريس .. أصلها تعبائه شويه .. احنا 
أسفين اللى أزعجتاك .. 

ثم نظر الى نظرة قوية يأمرنى أن اصعد الى بيتى . 

ومن 'يؤمها آصبحت آخاف. من, النوات' اكش :هما أحاف: من 
أبى .. وأدفع ثمن خوفى خمسة وعشرين قرشا » كلما تأخرت 
بالايل 4 أو كليا زارتي رع ....'واصيح التواتة يحتزسني'.: 
ويبتستم أى .... ويترك باب العمارة مفتوحا الى أن أعود . 

ولم يكن هذ! هو ألبواب الوحيد فى حياتى .. 

لقد عشعت حياة مزدحمة بالبوابين .. كلهم آخاف منهم .. 
وكلهم الافر ليع |اخيبية بو العقيرين عرفا 1 

شىء لا تعرفة البنات المحترمات .. 

9 معد 

ولم تكف عنى زوجة أبى . . 

حاولت أن تثير أبى على علاقتى بهاشم . . قالت له أشياء 
كثيرة تحاول أن تثير بها نخونه واعتزازه بشرفه .. ولكن أبى 
لم يثر .. بل أن حياتى الجديدة جعلته يستسلم أكثئر لعلاقتى 
هاشم .. ويكاد يعترف بها .. فقد كان يرى النقود دى يدى ٠.‏ 
ولا يساألنى من أين أتى بها .. ثم تركنى أدفع فاتورة التليفون 


١ 5٠ 


.. ثم بدات حالته المالية ترتبك اكثر ... فتركئى ادفع أجسرة 
الخادمة .. وفى بعض الشهور دفعت أجر البيت .. ثم اشتريت 
أثاث حجرة طعام جديدة : كلفتنى مائة وخمسين جنيها . وجلس 
أبى يأكل على المائدة الجديدة ٠‏ دون ان يسالنى من أين اتيت 
بها .. لابد أنه كان يعرف أن هاشسم هو الذى يدقع .. أصيبح 
هذا امرا مسلا به بيننا .. أنا وأبى .. بل ان ابى اقترضس منى 
يوما .. اقترضى مائة جنيه لم يردها حتى اليوم .. 

وعاصم يد 4 

كان يدفع كثيرا .٠.‏ 

الموضون الوحيد الذى كان يثير نقاشما بيننا هو ان أشعره 
بأنى فى حاجة الى نقود .. كان يدفع بسرعة .. ولكنه لم يود 
يبذل مجهودا ليكون رقيقا وهو يدفع لى .. 


هه 
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وقعت مصيبتى الكبرى .. 

فقد يئست زوجة أبى من أن تثير أبى . 

وبدأت نتصل بزوجى السنابق عبد السلام .. أبو ابنتى . 

وكان عبد السلام يأتى كل أسبوعين مرة .. واحيانا كل 
أسابوع . لبرى ابنتة .. وكنت أتعمد آلا التقى به .. كنت أخرج 
من ألبيت قبل أن يأتى ..... وفئ المرات القليلة التى كنا نلتقى فيها . 
كان ينهال على بالتنصائح .. ويستحلفنى بحياة ابنتى أن احرص 
على سمعتى .. وان أتزوج ... حتى اضمن للبنت حياة مستقرة 
هادئة .. وكنت مأستمع الى نصائحه فى زهق .. وضيق . 
واترك له هدى واخرج من البيت 0 

ثم بدا عدد السلام فى المرات التى نلتقى فيها يحدئنى عن 
هاشم .. رعن علاقتى به .. ويقول لى تفاصيل لم أكن أاعلم 


لكان 


أيامها من أين عرفها .. ثم يثور .. ويرفئع صوته الكريه ليملا 
به البيت كله .. ويهددثى .. يهددنى .. أن يأخذ متنى ابنتى ٠.‏ . 

ولم اكن أصدق تهديده . . 

كنت أتحداه وأغيظة زمر 

ثم فجأذ ... بدأت معاملته نتغير .. أصبح رقيقا : هادئا .. 
بل بدأ يدفع لى نفقة البنت . . أعطانى عشرين جنيها . . ثم استأذن 
فى أدب أن يصدب هدى ليشترى لها بعض الثياب واللعب .2.5 
وسمحت له ... وأخذها وخرح .. واعادها بعد سناعتين محيلة 
بمشتريات كثيره ... وبعد أستبوخ رجانى أن أستمح له بأن يأخذ 
هدى لتبيت معه فى الفندق الذى يقيم فيه .. وسمحت له .. 
لم لا ..... أنه اوها » وهو المسئول عنها قبل هاشم .. ويجب 
أن تشب هدى رهى تحبه . . 

وقد أعادها عبد السحتلام فعلا فى اليوم التالى .... أعادها 
ضماحكة مرحة » الى حد أنى غرت عليها منه .. 

كم تعدهدء. 

كنت خردت من البيت للقاء هاشم .. وعدت فى حوالى 
الساعة الخامسة .. واتجهت مباشرة الى غرفة ابنتى كمادتى 
كلها عدت رمرى 

انها ليست فى غرفتها .٠.‏ 

ولافى غرفة الطعام 6. 

وبدا قلبى يرتعد .. لا آدرى, لماذا .. واقتحمت المطبخ .. 
فوجدت الخادية جالسة تلوك قطعة لبان » وتغنئى أغنية 
لعبد الحلبم حافظ »© وستألتها فى لهفة : 

فين هدى 15 

واجابت وهى لا تزال تلوك قطعة اللبان : 


لما 


عبد المعلام بية » جة » واخدها ... وخرج .. 

وصرخت فيها ءا 

وازاى تسيبية ياخدها .. استأذنتينى .. 

وقالت اإخادمة : 

يوه يا ستتى . .. مش أبوها .. 

ورفعت كفى وهويت على صدغ الخادمة » وانا أصرخ : 

أنا حاوديكى فى داهيه .. 

وقالت وهى تفظر الى فى غيظ 

واآنا مالى :.:. بتضربينى ليه ... ده حتى عيد السلام مبيه 
قال لى أنى اقول لك انه مش حايرجع معت هدى الا ها تتجوزى . 

وأصراخت ا 

لقد خطف ابنتى ٠...‏ خطف هدى .. 

وانطلق الجنون فى رأسى . 

وانهلت على الخادمة أضريها » واتا اصرخ : 

بثتى يا بنت الكلب .., بنتى ... بنتى . ٠.‏ ضيعتى بنتى . 
نتى ٠.٠.0‏ اتسرقت .. 

ثم وجندت نفسى أجرى على السلم ٠‏ 

واجرى فى الشارع .. 

ولم اكن أدرى أنى أجرى الى قدرى .. 


ينان 


عبات 


كنت أجرى كالجنونة أبحث عن ابنتى .. كنت أجرى وأنا 
جالسة فى التاكسى .. كل شىء فى يجرى . . قلبى يجرى .. 
دمى يجرى .. عقلى يجرى .. اتنفاسى تجرى .. كأنى أجرى 
وراء قطعة من جسدى نزعت منى ... وألم .. الم هائل . 
كأنه قد نزعت قطعة من جسدى نفعلا . . وأحس بأن ما نزتع 
منى هو عيتاى © فأحس بالالم فى عينى .. ثم أحس بأن ما نزّع 
منى هو صندرى فأحس بالأآلم فى صدرى . . ثم أحس بأن ما تززع 
منى هو بطنى »© فأحسس بالألم فى بطنى .. ألم حقيقى .. اتى 
لم اشعر بكل هذا الألم من قبل . . ولا بكل هذه اللوعة .. ولا بكل 
هذا الهلع .. عذاب .. عذاب ينصب على كأن أفواه السماء 
تد فتحت كلها لتصب على العذاب ...م 

وصلت أنى الفندق الذى تعود أن يقيم فيه عبد السلام . 
واندفعت ال , مكتب الاسنتتبال والجنون يشق لى الطريق ©» وسألت 
بأنفاسى اللاهكة : 

عبد السلام بية موجود . 

واحاب موظف الاستقبال وهو ينظر الى فى دهثمة : 

لايا مدام .. سافر التهارده الصبح .. 

وانكنأت علئ الحاجز المرتفم الذى يفصل بينى وبين الموظف - 
وبكيت .. بكيت فى غل .. فى فيظ . . والموظف يقول : 

جرى أيه يا مدام, .... حصل ايه ! 
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ورفعت اليه عينى المجنونتين » وصرخت » 

تليفون . . عايزه اتكلم فى التليفون .. 

ووم الولف امانى: إلة: افون 4 وأنزية رقم اللى: + 
ورد على زوجها .. ولم اخف منه .. ولم أخف أن يطلق أمى 

. صرخت فيه وصوتى غارق فى دموعى : 

عايزه أكلم ماما .. عايزه أكلمها حالا .. 

وانتظر زوج أمى برهة » وريما أشسفق على » فنادى أمى 
لنحادثنى .... وصبرخت فيها بمجرد أن ستمعت صوتها : 

نلق فيه السلا اخطها رسيا انا 

وقالت أمى فى ذعر : 

خطفها ازاى . 

٠ وصرخت‎ 

ما أعرفشر خطفها ازائ .. مشن مهم خطفها ازاى ... 
نا عايزه بنتو . . هاتى لى بنتى ٠.‏ 


وقاثت امى 
حطليب. هدى نفسك يا أميته .. وحصليئى عنى خالتك 
حسيرية . 


ووضعت سماعة التليفون ٠‏ وجريت الى الخارج 6.6 وموظف 
الفندق يتبعنى بدهشته دون أن يطالبنى بثمن المكالمة التليفونية 
كد ما افو ابن :قو ى الحم تنصدب خليه .. وخيالى ينطلق ليخنق 
عنقه . . ليقذف فى وجهه بيماء النار .. ثم فجأة وجدت نفسى 
افكر فى هاشم 5 وتحول حتدى كله عليه .٠‏ اتة هو السيب 
.. هو .. هو الذى مزق حيأتى .. هو الذى ضيعت من أجله 


قن 


زوجى ... وعائلتى ... ثم خطيبى .. وسمعتى .. وكل هذا! 
قد يهون .. . ولكن ابنتى . . هدى .. لا .. لا ياريى .. . لا تأخذا 
فتن انتقو كد بدن كاك ينه اكد ين كل فى ود وررة لي انتتن 
.. ووجدتئمئ أرفع دموعى ألى السماء وأهيس : 

خلادى يا رب .. تبت خلاص . . تبت وحياة السيدة 
زينب عندك ترجع لى هدى .. 

ودموعى لاا تكف .. دموع صامتة .. ليس فيها حقد .. 
ولكن فيها احساسس بالخطيئة ... احسست بالحرام الذى عشت 
فيه لول هده السطين,:. :اعسست: بسحورة اخطيئتن أماين: : 
صورة بشعة ليس فيها حب ولا جمال .. صورة امرأة لونها 
أزرق » وجسددها يتفصد قطرات كبيرة من العرق » ورأسها منكس 
محلوق الشنعر . . وأخفيت عينى بكفى حتى لا أرى هذه الصورة 
. . وعدت أبتهل الى الله لعله يطهرنى من خطيئتى ويصفح عنى ٠‏ 
ويعيد الى أبنتى .. ثم تقفز فى خيالى صورة هاشم مرة ثانية . 
ويخيل الى أنى أصبرخ هلعا منه .. وأجرى لابتعد عنه .. انه 
الرجل الذى يخطف الأطفال ..: أخافه .. وأحقد عليه .. 
وأستغيث بالله منه .. وسسائق التاكسى يلتفت وراءه ويتفرج 
على دموعى » ثم يهزّ راسنه فى أسى » ويقول : 

كله يتعوض يا ست هائم ..م 

لا .. كل شىء يعوض الا ابنتى ٠‏ .. 

الى ان وصلت الى بيت خالتى صبرية .. وهى تقيم مع زوجها 
قى مصر الجديدة قريبا جدا من بيت أمى © ومن بيت خالتى 
سعدية .. وتعتبر فى وستط اخواتها « حلالة المشاكل » رغم انها 
ليست اكبزفن سنا" ... انها اضفر من امن .+ ولكنها اذكاهن + 
وأعقلهن .. . 
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ووجدت أمى وثلاثة من خالانى فى انتظارى .. 

وارتميت على صدر أمى أبكى فى حرقة . .. وكلماتى تمزقف 
دموعى © 

بنتى يا ماما .. هدى . . أخد منى هدى .. 

وضمتنى أمى فى حتان » وأخذت تربت على ظهرى » وتقبلني 
نى شعرى > قائلة : 

بس يا حبيبتى .... ما تعمليش فى نفسك كده . . 

وقالت خالتى سعدية : 

انتى فاكره أنة يقدر ياخدها منك .. ما يقدرثسش .. 
الحضانة لغاية سكن أتناكشم سلنه .. .. 

وبدا المؤتمر النسائى المنعقد حولى يناققشى موضوع الحضانة 
.كاقلن" القصن. والعحمانا والحواديت ال ميقن يهتنا .د 
وك متين تدلى وى عانولية ...الى أن كالت خالقن مسميرية : 

هو قال انه للبت الخدامه ساعة ما اخد هدى ؟ 

قلت وقد جنت دموعى فوق خدى : 

قال لها انه مشى حايرجعها الا لما تجوز . 

وساد الصمت فترة : الى أن أنطلق صوت خالتى فتحية ٠‏ 
سغفرى خالاتى : 

والنبى الراجل له حق .. اصلك يا ميتو مزوداها قوى 
بع الدكتور بتاعك ده . . والبلد كلها بتتكلم عنك .. 

وثارت كل أعححابى » وانطلقت صارخة فى وحهها : 

وس.تونى للدكتور بتاعى السنين دى كلها ليه .. كلكم 
كنتم عارفين © وكلكم كنتم سساكتين ... أمى سيتنى ... وأبويا 
سات ١‏ عارفين: هاقنم بيقمل لن :آيه ...عو اللى بيضرف على 
.. كل فستان بالبسه هو اللى جايبهة .. وبيصرف على بيتى .. 


يدانا 


هو اللى دبدنع مأهية الخدامة .. هو اللى بيدفع فاتورة النور 
والتليفون . وأبويا عارف .. أبويا ما بيدنيثش. ولا مليم .. كل 
يوم يتجوز وأحدء .. ويبيع فى أرضه .. يعنى مش حاسيب لى 
ولا ملم .انم السيب- م :الثم الل "خلقونن اميشن :نا نان 
عارثه .. ما فبشس. حد فيكم قدر يكلم أبويا » ولا يسأل أنا عايقه 
ازاى .. مافيثش. حد فيكم كان قلبه على . . التهارده بس جايين 
تقولوا لى » وتنصحونى . . بعد ما اتخذت منى بنتى . . 

وعدت أبيى ٠.٠.‏ 

أبكى بحرارة .. 

وساد صتمت حزين .. وبدات الدموع تطفر من عينى أمى 
وخالاتى التلاث .. لم تثر واحدة منهن وأنا أصارحهن لاول مرة 
بان هاشم هو الذى يصرف على .. بأنه يدفع ثمن معاشرتى 
له .. واكتشفت ساعتها أن قصتى لا تثير السخط ولا القرف . 
ولكنها نثير الشفقة .. واننى استطيع استغلال هذاه الشصفقة 
لاكتسب الناس الى جانبى .. لاثير العطف على .. وأخبىء 
خطيئتى فى طيات هذه الشفقة » وهذا العطف »2 وفى الدموع 
التى يذرفها الناس من اجلى .. 

وقالت أمى من خلال دموعها : 

أنا سبتك يا ميتو ؟ ؟ يام؛ا تصحتك . . وياما حذرتلكة .. 

قلت وأنا لا زلت أبكى ٠‏ 

سسبتينى . . مأ عملتيئش حاجه . . وكنقى بتاخدى منى فلوس 
هاشم وتشيليها عندك .. وأنا كنت صغيره »© ما كنشس كفايه 
انك تنصدينى . .* لغاية ما طردنى جوزى من بيقه :.. سابنى 
لأبويا وانتى عارفه ابويا عايثشى ازاى . . انما أنا عذراكى يا ماما 
ره آنا ما ولو مكيكان د 


م 


هو حد قادر عليكى يا بنتى ٠٠.‏ 
وأتا يا أمينه مشى حبتلك عريسس بالدنيا كلها .. وانقى 
اللى لفة” تبه 1 

وقلت وانا ابكى وأشد شعرى وادبدب على الارض بقدمى ‏ 

يا روتئى ما طفشته . . سسبتونى أعمل كده ليه . . سبتونى 
ليه .. ليه .. انتم فاكرين انا عندى أريعين سمّة ٠٠‏ حرام 
عليكم .. حرام تسيبونى أتصرف لوحدى بالشكل ده .. 
على حالى ..... 

والتفتت كل الرؤوسى اليها .. الى حلالة المشاكل . . تتلقف 
الكليات من 5مفتيها . ., 

وقالت خالتى صبرية وهى تنظر فى عيتى : 

انتى عايزه بنتك ترجملك ؟ 

قلت فى لهفة : 

طبعا .... اعملوا فى أى حاجه .. بس بنتى ترجع . . 

وقالت خالتى صبرية فى حزم : 

أولا » لازم تسيبى الدكتور ده 00 

وصرخت . 

ل خلادر سسبقه .. وحياتك يا طنط قبل ما أوصل هنا ء 
حلدت انى ما شفش خلقته تانى, ... كفايه اللى حصسل لن من 
نحت رأسنة ٠.‏ 

د علدت خالتى صيرية تقول : 


لسن 


وثانيا ... تيجى تقعدى عتدى هنا .. تبعدى عن أبوكى 
وعيشة أبوكى نر 

٠: قلت‎ 

حاضر . . اللى تشوفيه يا طنط . . 

وعادت تقول © 

وثالثا . . تتجوزى بأسرع ما يمكن .. 

ونظرت اليه بعينين واسعتين خائنتين » وقلت : 

ودشي . . حاتفضل بعيده عنى » لفاية ما اتجوز 6.٠6‏ 

قالت غى هدوء : 

لأ .. أحنا نكلم عبد السلام علشان يخليكى تشوفيها لغاية 
ما تنتجوزى »© وبعدين تبقى تيجى تقعد معاكى .. 


٠ وصرحت‎ 

مش ممكن .. ده مس من حقه . . بنتى تقعد معايا ويبقى 
هو اللى يبجى يشوفها .. آنا لى الحضاتة .. الشرع بيقول 
كده .. 

وقالت خالتى سعدية : 

وأصل يا صيرية يا اختى »© أن ميتو اتجوزت حاتسقط 
حضانتها »؛ ويدقى من حق عبد السلام انه يخلى البنت عنده على 
طول ... / 

وقالت صبرية : 

ما هو أحتا لو دخلنا فى قضايا مش حانخلص .. وتفوت 
سنه وسنتبن من غير ما ناخد حق ولا باطل » ولا حتى نقغسوف 
البنت .. وأتا عارفة عبد السلام كويس .. واقدر أقنعه .. 
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وصرحكت ٠.‏ 
مش ممكن .. بالذوق و العافيه لازم آخد بنتى .. 


كسن 


وقالت خالتى صبرية فى هدوء : 

بسن حاتخديها فين يا ميتو يا حبيبتى .. انتى نفشسك 
بتقولى ان عيششمة أبوكى مهببه : واذا كنتى خايفة على نفسسك من 
العيشه دى ١‏ خافى كمان على بنتك . . وكلها شهر واللا شهرين 
وتتجوزى ودزقى لك بيت © وبنتك تيجى تقعد معاكى .. 

وقلت سى حدة : 

وايه ضمنى انى حاتجوز فى شنهر ولا شهرين ؟ .. 

وقالت خالتى صيرية : 

حدسون المجالة دع علن انه + 

قلت : 

وحلاتى مين يتجوزنى بعد اللى عملته ده كله .. 

وقالت خالتى صبرية فى ثقة : 

مالكيش دعوده .. اطمنى .. 

وقالت أمى : 

وانتى عملتى ايه يا بننى .. أهى كل البنات بتسوى 
الهوايل » ويرجعوا يتجوزوا ويتلموا فى بيوتهم » انتى ما عملتيثش 
أكثر من اللى بيتعمل .. ٠‏ 

وان حكن كباتك اوى: © اكسست كانيا مسحت "كل دلو + 

واستمر المؤتمر النسائى منعقدا الى ساعة متأخرة من الليل 
.. ثم عادت أمى وخالاتى كل منهن الى بيتها .. وتقرر أن أنقى 
فى بيت خالتى صبرية .. أعطتنى الغرفة التى كانت مخصصة 
لابنتها قبل ان تتروج .. ولم انم .. بقيت الليل مفتحة العينين 
أحرئ بهما وراء ابني .+ خيل الى :الى لو أرقا شه سلتين + 
وأنا لم أكن ابدا أما ضعيفة فى عواطفها .. كان من عادتى أن 
أترك ابنتى يوما كاملا مع الخادمة » أو ليلا كاملا » دون أن 
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اتلهف عليها.. ولكنى الآن اكاد أحن لبعدها عنى 6. أحس 
.. أرى لون عينيها .. ولون شسعرها .. ومكان سنتها التى 
نتدتها أخيرا .. وحذاءها الصغفير كقطعة البسكويت .. وأتذكر 
أشمياء صغبيرة .٠.‏ صغفيرة .. والأشياء الصغيرة تتجمع وتصبح 
حياتى كلها . . 

ثم تهدا صور ابنتى فى خيالى » وتقفز مكانها صورة هاشم 
.. بشها .. آثانيا .. مغرورا .. وأكرهه .. انى آكرهة .. 
الانتقام . .. ثم أاحسى بالعجز أمام كل هذه الصور .. فأعود وأبكى 
.. أبكى حدى لابنتى .. وابكى عجزى عن الانتقام من هاشم .. 

وفى أليوم التالى » صحبتنى خالتى صبرية الى بيت ابى » 
وانا مدبلة العينين » منهكة القوى ... وجمعت ثيابى فى حقيبتين » 

ولم يعترض أبى ٠٠.‏ 

لتد سمع كل القصة كأنه يشاهد فيلما سينمائيا ليس له دور 
فيه .. ووافةق” بسرعة على انتقالى الى بيت خالتى ٠ه‏ وعلامات 
الراحة تيدم فى عيئنية .. كأنه ارتاح منى » ومن عبئى ١و٠‏ 

وهكذا .. 

انتقلت الى حياةة ثالثة .. حيياة تختلف اختلانا تاما عن 
حياتى فى بيت أمى » وعن حياتى فى بيت أبى . . كان بيت خالتى 
صبرية بيتا هادئا٠يملؤه‏ الحب .. كانت تحب زوجها ؛ وزوجها 
يحبها © كأنهم' لا يزالان فى شهر العسل .. رغم انهما تزوجا 


رضن 


من عشرين عاما . . وكان عقل خالتى واتزانها وشخصيتها القوية ٠‏ 
يؤهلها لتكون ست بيت ممتازة .. تسيطر على كل شى فى حلاوة 
ورقة .. وتدبر حياتها فى حدود واضحة » ليس فيها خلل .. 
ليس فيها شىء تخجل منه .. وكانت تحسب حسابا كبيرا لكلا, 
الناس .. وزوجها يعود من عمله لتستتقبله بعينين مبتسمتين 
تقبلانه فى كل مكان من وجهه .. ويتتاول غداءه ويدخلان ليناما 
.. ثم يجتمم عندها بعض الأصندقاء فى المساء ليلعبوا الكونكان ٠‏ 
ويخرجان ليلعبا الكونكان عند بعض الاصدقاء .. 

بيت سحعيد . . صورة جديدة للبيوت لم اكن أعتقد أنى سأعيش 
فيها يوما ما .. بل لم اكن اعتقد أن هناك بيوتا خالية من العقد 
والاضطراب كبيت خالتى صيرية ٠.٠.‏ 

وقد حاولت خالتى أن تسيطر على .. سيطرتها الحلوة 
الرقيقكة .. كانت تقودنى فى كل خطوة من خطواتى .. كانت 
تقودنى معها الى المطبسٌ . . وتقودنى معها لنعد المائدة . . وتقودنى 
معها الى زيارة صديقاتها .. وتحاول أن تقنعنى بآرائها فى 
الحياة والناس. .. وكنت أعلم أنها تراقبنى .. تريد أن تطمئن 
الى اتى لا أتابل هاشم ولا أحادثة فى التليفون .. ولكنها كانت 
تغلف مراقبتها لى فى غلاف ناعم رقيق مهذب © لا يجرحنى . 
ولا يتلل من احسداسى بحقى فى حريتى .. 

وقد حاوات أن أعيثى هذه الحياة ... 

حاولت أن أحب حياتى الجديدة ... 

مضت اسابيع وأنا مستسلمة لخالتى .. منقادة لها .. 
ولكنى كنت أشرد كقيرا ... كنت أشبرد وراء أبنتى .. وكانت 
المفاوضات التى تجرى مع عبد السلام لم تئته الى شىء بعد . 
فهو مصمم عل . ألا أرى ابئتى الا اذا تزوجت .. وكنت اسرد 

رضنا 


وراء هاشم أيضا .. وكنت ند امتنعت عن الاتصال به فعلا .. لم 
اتصل به طوال أربعة أسابيع .٠.‏ وهو لم يتصل بى » أنه لا يعلم 
اين أنا به. وحالتى العصبية تسموع 20.. انى أقضفى ليالى كاملة 
وحيدة فى غرفتى. ©» أتحدث الى نفسى . . واحيانا أتحدث اليهسا 
أن تفتح .سععام جسدى . . فأحس بالحاجة اليه .. الى الرجل 
عدى تمر بئن لحظات يخيل الى أن كل شىء يهون فى سبيل أن 
أحس بأتفاسر هائشسم تهب على من أنئفه الكبير .. وأن أاحس 
بكفه تريت على مسام جسدى لتهدثها .. أن أحس بذراعييه 
يخنقان هذا الالم .. ألم الجوع .. الذى يغرينى ٠.٠‏ 

ولكنى احتملت ٠‏ ©» 

وبدا آثر المقاومة على وجهى .. ان وجهى ذابل .. اصفر 
355 وعيناى مرخيتان مسكينتان وه ولاحظت خالتى ذبولى 0-5 
واطمأنت الى أنى لا أاحاول أن أتصل بهاشم .. فبدات ترحمنى 
من رقابتها .. وبدات دون أن تشعرنى بأنها تتعمد ششسيئًا » تسمح 
أن بان اذو كالتن اعد كدي د لم داك تتصم لو #التردد 
على نادى مصر الجديدة » بعد أن تتأكد من أنى أذهب اليه مع 
صديقاتى القدامى . . بنّات مصر الجديدة .. 

الى أن التقيت بمحمد .. 

محمد .-. أول شناب عرفته فى حياتى » وخرجت معه وانا 
والعشرين من عمره .. أكبر منى بعام واحد .. وأصبح موخلفا 
غى شسركة بعد أن تخرج من كلية الحةوق .. واطلق شاربا صغيرا 
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رفيعا تحت أنفه .. وضحكت كثيرا عندما رأيته ومعه شاربه . 
لتد ذكرنئى بالأسطى محمد الحلاق الذى كان يأتى الى بيت أبى 
ليحلق له ش.ى : كل يوم جمعة . 

بونجور يا افقتم ..... فاكرانى ؟ 

وابتد.مت .. انى أذكره .. قد أنسى وجوه التساء » ولكنى 

ازيك يا محمد .. عامل ايه دلوقتى . 

تال : 

كويس. .. تحبى أوصلك ؟ 

قلت وأعصابى تتجمع لمغامرة جديدة : 

أنت يظهر عليك لسه ذ.قى .. 

تال * 

أبدا و الله يا أفئدم .. بسن أنا حاسس آئثنا مشى غرب . 

وهممت أن أركب بجائبيه .. ببساطة .. كما تعودت أن 
أركب بجائب كثير من الرجال . . ولكنى فجأة تذكرت خاابى صبرية 
.. واحد.ست كأنى آخون ثقتها فى . . كأنى على وشسك أن الوث 
بينها الهادىء النظيف الذى يملؤه الحب .. خالتى التى أوتنى 
لتنقذنى دن حياتى الممزقة .. و .٠‏ ولم اكن ستطيع أن أقاوم 
طويلا .٠.‏ كنت قد تعبت من طول ما قاومت ٠.٠‏ والأعاصير التى 
مرت بى فتنت كل كيانى .٠.‏ فتنت عقلى نفسه .. وكان أى رجل 
يمكنه وأنا فى دذه الحالة أن يجذبنى اليه .. وأاى مغامرة يمكن 
ان تشسدنى اليها 3 
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وخنت ثقة خالتى .. 

ذبحةها هى الاخرى كما ذبحت كل الذين أحبونى وعطنفوا 
على 

وركبت سمبارته . 

انها سسيارة آخرى غير الشفروليه التى ركبتها مع» منذ سبع 
سنوات .. سبارة فولكس واجن .. 

وتسرفة وعدقي اروف الشاضة: ان ده 

كنت فى حاحة الى أن أروى قصة ابنتى لأى انسمان جديد ٠»‏ 
كأنى أعرض مسرحية على متفرجين جدد .. 

واثرت بقصتى قلب محمد .. وشهامته .. ورأيت غلالة 
من الأسى تكسو وجهة .. وبدا يسعب ويلعن فى زوجى عبد السلام 
.. وقد كنت فى حاجة كبيرة لآ أستمع من يسب فى عبد السلام ٠‏ 
فعائلتى كلها تعدلف عليه اككن مما كسنه © وتعظيه الكق فى خطت 
ابنتى .. أما محمد ) فقد شسعرت أنه يعبر عن كل أحاسيسى 
ويطلق طاقة حقدى وهو يسب عبد السلام .. وبدأ يحدثنى عن 
حقوقى القانونية فى حضانة أابنتى .. ويبدى اسستعداده لآن يضع 
اشهر المحامبن فى خدمتى .. كان متمحسنا لى حماسا صادقا . 
وأحسست كأن قلبه يلتاع مع قلبى .. وبدونا نحن الاثنين كأننا 
كونا فرقة هجوم لاعلان الحرب لاستعادة ابنتى .٠‏ 

وقابلت محمد مرة ثانية .. وثالثة .. ولم أكن أستطيع أن 
احادثه فى التليفرن من بيت خالتى صبرية »© فكنت اذهب لاحادثه 
فى التليفون من عند خالتى سعدية .. وكنت متلهفة دائما الى 
حديثه » والى لتائه . . لا لانى أحبه . . ولكن لأننى كنت فى حاجة 
اليه .. فى حاجة:الية ليخفف من ازمتى . . ليريح أعصابى .. 


وفى المرة الرابعة ذهبت معه الى شقته .. وصعقت عندما 


مانا 





علمت أن الشقة ألتى يأخذنى اليها محمد تقع فى الزمالك أيضا .. 

ولم يكن محمد حتى هذه االحظة يعلم ششيئا عن علاقتى 
بهاشم © ركم أنه شاب يعيثى قريبا من الاوساط الاجتماعية التى 
يعيشن فيها .. وقد تعجبت أل ظل هناك ناس يعيشون فى 
القاهرة » وفى مجتمع النوادى »© ولا يعلمون علاقتى بهاكسم ٠‏ 
بعد كل الضجة التى أثرتها معه ههه 

ولكنى اكتشفت أن القاهرة ليست مدينة واحدة .. انها 
عشرات المادن .. ما يجرى فى واحدة منها لا تسمع به الأخرى 
. التاهرة مجتمعات مفككة لا صلة بينها .. والحكم الذى 
يصدره مجتمع منها لا يبلغ الى مجتمع آخر .. بل أن القاهره 
شلل ... كل شملة لها اعتمامها وعالمها وفضائحها الخاصة . 
والبنت يمكن أن تكون فاضلة بالنسبة لشلة وخاطئة بالنسبة 
لشلة أخرى .. وقد ترفض ششللة أن تزوجها من آحد آفرادها . 
وتقبل الشلة الآخرى .. ليس هناك حكم عام على بنت » الا اذا 
نشرت قصتها الصحف .. وقصتى لم تنشرها الصحف .. 

وصعدت مع محمد الى الشقة » وركبتاى ترتعشان . 
احسست أنى أعود الى حياتى من جديد .. الحياة التى تعودتها 
.. حياة الشقق الخاصة .. 

وأحد ست أنى لا استطيع أن أدعى أمام محمد بأن هده 
اول مرة أدخل فيها شقة خاصة 35 كنت ساعتها أضعف من أن 
أدعى الخوف 6 ه». أى الرهبة ١٠‏ » أو الخجل ٠١‏ أو شميئًا مما تدعيه 


هذا .. أن أكون على طبيعتى ٠ه‏ كنت أريد أن أطئق أعصابى 


الول 


التالفة الكى مضى عليها اسابيع وهى حبيسة ارادتى » حبيسة 
الخوف من الا تعود الى أبنتى .. 

ومحمد جالس أمامى مبهورا »؛ كأنه لا يصدق عينيه » 
ولا يصدق اذى معه .. وأنه يستطيع أن يأخذنى .. وهو مرتبك » 
لا يدرى من أين أبدأ .. تتسلل الى عيتاه المرتبكتان .. ويهم 
ان يقترب منى ثم يخشى أن يغضبنى »© فيظل بعيدا عنى مدعبا 
الادب .. يحاول أن يتكلم فى أى موضوع » ليشت لى نه لا يريد 
٠نى‏ شسيئا أكثر من أن أكون معة .. وأكثر من أن نتحدث . 

وأنا أنظر اليه بعينين مفتوحتين » وابتسامة صغيرة على 
شفتى احاول أن أخنئف ارتباكه َ وان أحرره من الرهبة التى 
بشعر بها .. ٠أرد‏ على حديثه باجابات مقتضبة حتى أشعره بأنى 
لست فى حاجة الى, حديثه .. فى حاجة الى أكثر . . 

وآخيرا .. 

اتترب محبذا .. 

مال على ووضمع خده على خدى .. فى رفق .. وتردد ... 
كأنه يحسى أنه يلمس شيئًا كريما غاليا » يخشى أن يجرحه مجرد 
اللمس .. كأتة يتجرا على قدسس الأقداس .. وابتسمت بينى 
وكك: تصق مذ انحل مزال مسفين ا امي وهو لا اشرق 0 ممه 
'رضى غرورى ارتباكه والرهبة التى تبدو عليه .. واسسلمت 
خحدى الى خده .. وتركت ذراعه تزحف حولى ى تردد لتضمدنى 
الى صدره .ثم تركنت يطوف بشفتيه الى ان يصل الى قفتى 
.٠‏ قبلة هادئة © خجولة ؛ ناعمية .. وحاولت أن أعيش. فى هذه 
القبلة .. أن أهيم فيها .. ولكنى فجأة .. وشفتاه بين شفتى .. 
وجدت نفسى أفكر فى ابنتى .. وفى هاشم . . وفى خالذنى صبرية 
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.٠‏ صور من حاكن الملوقة كرات على ازامئ :.واعطحتاين 
تتلوى .. أحمس بضيق .. أريد أن اي 
ارد أن أرب مخ حياتن: كلها .... اووجدت تفن امن :محاولة 
الهرب » آخذ شفتيه كلهما بين شفتى .. أريد أن أغوص فيهما 

اريد أن أغرق كل همومى بينهما .. وقبلته أكثر مما يقبلنى 
.. ربما كنت أمليه قبلا لم يعرقها من قبل .. وانساق معى 
بعل شياتة # كل اتبمار» بى. 0 يكل احساسه بات فيئء حمل 
وأروع مما كان ي فية .. 

4 

رقع الى عينيه فى ابتهال » وهو يشتمنى اليه » كانه يستاذننى 
فى أن ياخذ مثى أكثر .. 

لم لا ... 

ماذا انتظر حتى اللقاء الثانى »© أو الثالث .. انى وائقة أنى 
ساأعطيه كل شىء » فلماذا لا أعطية اليوم ما سأعطيه له . 
ولماذا لا آخذ منة اليوم ما سآخذه بعد يومين .. ما هذه التقاليد 
التى تحتم على البثت آلا تعطى نفسها فى اللقاء الأول .. تقاليد 
الخطيئة . . آداب الخطيئة .. انى لا أؤمن بهذه التقاليد والآداب 

٠‏ آتى امراة صريحة ... واقعبة ...لا اضيع ايامى فى تجصاغل 
الواقع .. :ولا أدفى الخقر والحياء ) .هينا لا اكون فئ: حاحة 
اليهها .. 

على استطيع الهرب من تنسى... 

وأخذني :عد 

وانا 7 .. واشعر بأنفاسه المبهورة كأنه 
ينفخ فى غرورى .. ويعيد الى ثقتى بنفسى .. واطمئنائى الى 


يق 


مستقبلى .. أنى استطيع دائما ان اجد رجلا » ينبهر بى كل هذا 
الاندهار ... ويريدئى الى هذا الحد .. رجل أملكه .. 

ولم تتعلق عيناى بالسوار الذهبى الذى اهدانيه هاشم .. 

لآى 

لقد كان كل تفكيرى لحظتها مركزا فى محمد .. لم يكن 
مركزا فى احساسى الجسدى 4.١‏ .. ولكنى كنت أرسم صورا 
لمستقبلى معه ... انى استطيع أن اسستعين به لأقوى به على 
هاشم .٠‏ واستطيع أن أستعين به لاسترد ابنتى ٠.٠.‏ واستطيع 
ان استعين به عندما يتخلى عنى بقية اهلى .. 

أن محمد شىء آخر »© غير الرجال الذين عرفتهم .٠‏ أنى 
واثقة أنه بحبنى أكثر .. ويريدنى أكثر .. واثقة أنى أقوى منه 
.. أقوى منه بتجاربى وذكائى .:. وأستطيع أن أسيطر عليه » 


وأن أحركه كيف أثشساء كه لقد أشضعرنى محمد بقوتى » قوة 
شخصيتى » أكثر مما أشعرنى بها اى رجل آخر .. 
هل أتزوجه ؟ 


يالا يحو أن انكر كن الووات ته الآن .ذم هالا التطيع 
ان اتزوجه .. ان هذا الصنف من الشسبان لا يتوج فتاة مثلى .. 
انه من عائلة كبيرة .. غفتية .. وهو وحيد أمه .. ولد واحد 
وثلاث بثات .. وأنا مطلقة » ولى ابنة » ثم انى فى مثل عمره .. 
وعندما يعرفتى أكثر لابد أنه سيسمع عن مغامراتى .. كل هذا 
يخنق أملى فى الزواج به .. أنى اعرف .. هذا النوع من الشبان 
لا يتزوج الا صفتة .. فتاة صغيرة » من عائلة غنية » طيية 
السمعة . . لابد أن أمه تبحث له الآن عن صفقة .. 

ولكن .ى.ء. 

لويم الزو ا 


خرن 


اذا اردت الزواج » فخالتى صسبرية تستطيع أن تأتى لى 
بعريسن .٠‏ 

المهم هو ان احتفظ به .. 

احتفظ محمد .. 

انه لقطة . . حتى بلا زواج .. 

ولكنه قذ يسمع بعلاقتى بهاشم !! 

وقررت أن أعترف له .. ان الاعتراف يمسح الخطيئة . 
ويحصن الرجل ضد كلام الناس ... 

وبدأات أعترف له بعلاقتى هاشم .. 

اعترف له ودموعى فى عينتى .. 

لم اعترف له بكل التفاصيل . . 

ولكنى استرفت له بما يكفى أن يحصنه ضد كلام الناس . 
ان أى شىء بسمعه عنى بعد ذلك » لن يكون جديدا عليه . 

وتلقى محمد اعترافى بعينين حزينتين » كأنه على وشسك أن 
يبكى معى 2. وتحمس فى السخط على هاشم كما تحمس فى 
الس خط على عبد السلام .. ووعدنى .. وعدنى أن يعوضنى عن 
كل شسقائى . . أن يمنحنى حياة جديدة .. حلوة .. رائعة . 

كان قى وعدة حماسن عمرهة الصغير .. 

.. حماس الششبباب واتدقاعه .. 

ونزلنا يومها من الشسقة وأنا غير نادمة على ما أاعطيته . 
وعندما ركيت .يجائيه فى نتيسارنة ليوصلنى الى مسن الجديدة 
التنت الى الشسارع الذى تقع فبه شسقة هاشم .. لعلى ارى 
سيارته .. 5ه عدلت رأسى سرعة كأنى ذفت من محمد . 
ولكنى ظللت طول الطريئق افكر فى هاشم . . 


فق 


'ثيم مم أبلى .. م اكن أحس بأنى اخون ثقة أمى او أبى » كما 
عنى .. ولان كل ما تقدمه لى هو تضنحية منها .٠‏ كرم مثها ٠ه‏ 
ورغم ذلك خنتها ... 

لماذل ““ ها ربى 0000 لملذا .. لا استطيع أن اكرن فتاه 
مليبة » تصون. ثقة أهلها .. لا أدرى . .ربما كانت هذه طبيعتى 
. ربما ورثت هذا الجنون عن أبى ... 
لم امستطع أن أرفع عينى الى عينيها .. وربما أمتقع وجهى 
وارتعشت أطرافى وهى تستقبلنى بابتسامتها الطيبة الدلوة .. 
دربما خيل الى أن فى نظراتها بعض الشمك » والتساؤل .. ولكنى , 
لم اتوقف لاكقيف ماافى. عفلها .. حريتالى. القرفة الخصضة 
٠٠‏ وخيل الى أنى لن أاستطيع أن أعيش فى بيت خالتى طويلا .. 
انى لا أطبق احساسى بأنى أخون ثقتها .. ولا أطيق طيبتها .. 
ولا اطيق نتييد حريتى .. لا أطيق أن أكون مسؤولة أمام أحد . 

ولكنى » اذا تركت بيت خالنى » فكيف أعيش .. 

ابن الطيع ان اعرد الى الى باء. ولعى إلى الى لتهل يك ان 
ابيرة » تعيشر فى رعاية أبيها »© ولا يمكن أن يتصور أنى فى 


يذرسن 


هاجة لوجل لفق علق ٠‏ «وويقا لى تشدون كا > الخاها ملو + 
وابتعد عنى . 

اذل اعود الى هاشمم ..... 

ولم تكن عذه هى كل الاسباب التى تدفعنى الى التفكير 
العودة لهاسم .٠‏ ولكن الواقع » أن لقائى بمحمد أضعف مقاومتى 
لهاشم .. لقد كنت أقاوم هاشم فى كل دقيقة طوال الاسابيع 
التى مرت . . لقد كنت أقاوم حبى لة . . وحاجة جيسدى اليه . 
وكنت أقاوم رغبتى فى الانتقام منة .. ولكن لقائى بيحمد كسر 
القيد الذى كنت أحاول أن أقيد بة نفسى .. كسر ارادتى .. فتح 
التمقم الذى حاولت أن أحبس فيه عفريت جنونى .. وانطلق 
خيالى بكل قوته الى هاشم . . وتفتحت مسام جسدى كلها ظمأى 
اليه .. ان هاشم شىء آخر غير محمد .. انه يثسبعنى .. 
يشبعنى بشخصيته القوية التى تسيطر على كل قطعة منى . 
بغروره هاء بصلقه .. باستهانتهة بى 535 

وفى اليوم التالى ذهبت آلى بيت خالتى سعدية » و١ستطعت‏ 
بمساعدة أبنتها » أن اتصل بهاثنم فى التليفون .. 

وسمعت صوته بعد كل هذء الأسابيع .. 

ثابتا رائقا لم يحدث له شىء . . كأنى لم أغب عنه .. كانى 
لم أحتيل كل هذه المصائب من أجله . 

وقال فى مرح هادىء بمجرد أن سمع صوتى : 

انتى فين من زمأن زهرى 


قلت : 

أنا حصطل لى حاجات كتير يا هاشم .. مصايرب وقعت 
على دماغى ... 

قال فى لهفة ‏ 


كرون 1 


قلت : 

تصور. ان عبد السلام خطف البنت . 

ال ”* 

م حمطتو بويلق أيه ؟ 

٠ تلت‎ 

لسه مشى عارفه أعمل ابه . . أنا قاعده عند خالتى دلوقت 
.. انما لازم أشوفك .. 

قال فى تراد : 

- ما بلاقى ٠.‏ خلينا نتعود ائنا ما تقشفكى بعض ٠.٠‏ 

تلت * 

لا .. أنا محتاجه لك . . ولازم تعرف ان كل اللى حصسل, 
كان بسبيك ... عبد السلام ما خطفثن البنت الا لآنى أعرفك .. 
دومش ممص دلوةت تسيبنى لوحدى . . لازم تساعدنى .. 

وسكت برهة ثم قال فى قرف : 

حاقير .. 

قلت بسرعة : 

بسن مشر حاشونك فى شمقتك . . 

قال فى دهشة : 

ليه ؟ 

تلت : 

لأن خالتى وجوزها مضدقين على قتوى .. ومراقبيتى ٠٠‏ 
وكلهم عارقين شقتك فين .. 

ولم يكن هذا صحيحا .. ولكنى كنت أخثشى أن يرانى محمد + 
عندما أذهب ال.. شقة هاشم التريبة من شقتة .. 


لفن 


وقال هاشم بعصبية * 

أمال أشسوفك فين .. فى جنينة الحيوانات ؟ 

قلت ” 

الا . . فى ششسقة صاحبك رؤوف . 

تال * 

طيب ... بكرة السباعة أريعة .. 

قلت *: 

لا .. النهارده .. أنا عايزاك ضرورى .. 

قال فى سخط * 
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واستطعت يومها أن اقثع خالتى بأن تتركنى أذهب الى بيت 
أبى لأحضر ,عض ثيابى التى تركنها هناك ٠.‏ . 

وذهبت الى هاشم .. وكنه:؛ اعرف عنوان شقة رؤوف ضمن 
العناوين الكتيرة التى أعرفها وأضمها فى ذاكرتى مع نمر 


التلينونات > وثمر السيارات .. 
احساس آخر غير احساسى وأنا أدخل الى شقة للاقاة اى 
رجل آخر .. 


انى احس وانا اضغط الجرس فى انتظار ان ينتح هاشم : 
بكل ضعفى . أحسسن بكل شىء ينسحب منى .. وائى أنهار .. 
أنهار على ..رير رجل يسلبنى كل شخصيتى .. وكل اعتزازى 
بكرامتى .. بل يسلبنى احساسى بجمالى وشبابى .. ولا اعود 
سوى شحاذة تشحذ رجولته ودفء شسخصيته .. شحاذة 
مجنونة .. 

وفتح لى هاثسم الباب .. 

وحاولت أن أكسو وجهى بطابع الحزن والآسى »؛ ولكنى 'م 


ف 


اسسمتطع ان أكت ابتسامة صغيرة طافت بشفتى » وأنا أنظر اليه 
والشوق ينطلق فى قلبى ..... 

ولم يأخننى بين ذراعية .. 

لم يقبلئى .. 

كانةا لم تا اسائيع. كتيزة الم :تلتق أفيها” 2 وم" تتلامسن 
أنيها ر.... 

وقال وهو ينظر الى وشفتاه تبخلان بابتسامة : 

- أنتى خسيتى .٠‏ 

ونظرت البه فى لوم ثم ارخيت عينى قائلة : 

ما بد متنيشى ليه .. مشى وحثناك ! ؟ 

ونظر الى برهة .. ثم جذبنى ألى صدره »© وحاول أن يقبلنى 
قبلة صغيرة »© ولكنى تعلقت بقبلته الصغيرة وجعلت منها قبلة 
كبيرة .. شربت .. وشربت .. وقبل أن ارتوى ابعدنى عن 
صدره . . قائلا وهو يلتقط أنفاسنه : 

أحكيلى . . حصل أيه ؟ 

قلت : 

عدي فينافن متك )“عاك واانك واحمي: . 

ايبسن طمتّنى الأول .... 

وجلسنا على الأريكة » وأخذت اروى له قصتى »© وعيناى 
تطوفان بومهه وتعششان فوق أنفه الكبير .. وربما لم اكن 
متحمسة كثيرا فى رواية قصتى »© فقد كان هناك ثىء يشغلنى 
عن الحماس لقصحتى .. كنت آربد هاثنم .. 

وقال هاشم © بعد أن أنتهيت من قصتى : 

انتى السبب .. 


ليه 5 

تال : 

لأنك اهملت البنت .. سسايباها دايما مع الخداية .رم 
ما كنتيش نعيلى حسسنابها .. 

قلت : 

مشى مهم الكلام ده دلوقت . . المهم أعمل ايه ؟ 

تال 5 

مافيشر الا انك تروحى للحامى ؛.ده 

ئلت : 

وانت تدفع الأتعاب ..رى مش كته 8 

قال * 

أنا ميستعد . 

قلت © 

انت كل اللى بتعمله انك تدينى فلوس ...ى 

تال * 

آنا داعيل لك اللى اقتر علية رمرى 

كلت 5 

ما تقدرثس على أكتر من كده ؟ 

قال فى برود * 

لاه بوره 

قلت " 

بد يدن يوسي ب 

ونظر الى تى قهشة © فصرخت *: 

بوسننى .. دى الحاجة التانيه اللى تقدر تعملها . 
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وتبلئى هاشم ... 

وافمضت عينى لاتلقى قبلته .٠.‏ وقبلات اكثر .. ولكن 
هاشم لين كعادتة .... انه هادىء . . بل خيل الى انه ينغط 
على اعصابه حتى يستجيب لى ولتبلاتى ٠‏ 

ورغم ذلك فدتد أخذت منه أكثر مما يستطيع أى رجل آخر 
ان بعطينى .. 

انه التعود . 

ليس الحب .. 

صدقونى .. ليس الحب .. لقد كنت فى هذه الايام آكره 
هاشم .. 

وعادت دياتى كما كانت . . 

مرتبكة . 

ممزقة بين رجلين .. هاشم .. ومحمد .. 

ولكننى لم أكن قد اندمجت فى هذه الحياة بعد بكل طاقتى 
... كنت الا أزال أقيم فى بيت خالتى .. وكانت خالتى لا تزال 
تراقبنى .. ولا ازال أحسعب حمسدابها . . وكنت آفكر كيف استطيع 
أن أفر من بيتها © لاسستعيد كل حريتى :. . وكل طاتقات جنونى . 
أنى أقيم عندها لاستعيد ابتتى .. ولكن ابنتى لم تعد لى . . فلماذا 
اقيم عتدها .. ولماذا احيط نفسى بناس يراقبوننى » ويزهقون 
حريتى .مه 

الى أن كان يوم .... 

وكنت عائدة من لقاء محمد عندما استقبلتنى خالتى متهللة 
الوجه وقالت كأنها ترّغرذ ' 

خلاص با منتى . . لقينا العريس .. 

هل بمكثنى أن ارفض العريس الذى جاءت بة خالتى ؟ 


اف 


لا .م 

كنت محرجة ... وكانت شخصيتى اضعف من أن تقاوم هذا 
الحرج .. أذهعف من أن اواجه أمى وخالاتى ورجال العائلة : 
لأقول لهم أنى لا أريد الزواج .. لا اريد أن أكرر تجربتى مع 
عبد الستلا, . . النجربة الفاشلة . . وكنت قد تركت الجميع يؤمنون 
بأنى اهتديت .. . وأتى اتتنعت بأن أتزوج حتى يكون لى بيت مادىء 
صالح استطيع أن أريى فية آبنتى .. ولم أكن أستطيع ؛ بعد 
كل ما فعلوه من أجلى » أن أصدمهم .. أن أكشف لهم عن حقيقتى 
.٠.‏ أن أبدو أمامهم كأنى لا زات مجنونة .. وارفض الزواج .. 

من أجل اينتى . . يجب أن اتزوج .. 

ومن أجل عائلتى ٠‏ 

وجاء فريد ٠.٠.‏ 

المريس .... 

فى التاسعة والثلاثين من عمره .. لعله فى الأربعين »© فقد 
تعود الرحال أن يختصروا! العاء الآخير قبل الاريعين .. ابيض 

٠.‏ ملخللظ متمررة قات وق من مكدية براه وتركها سلفاء 
٠.‏ وقد سبق له التواج .٠‏ وعنده ولد .. ويعمل مديرا لاحدى 
الشركات . . ودخله يصل آلى مائة جنيه فى الشهر .. 

ولم تكن عائلتى تطمع فى رجل خير من هذا .. فأنا مطلقة . 
ولى بنت ... فى الخامسة والعثرين من عمرى .. وفقيرة . 
ليس لى دخل خاس .. وسمعى زفت .. ولا أستحق أكثر من 
نريد .. الهم. لا, يعلمون أن هناك شسبانا كمحمد يذوبون فى هبى 
.. ولا ينعلمرن أن هاشم لا يزال مرتبطا بى .. بل لا يعلمون 
'ن حسن أرضا ‏ خطيبى السابق ‏ لا يزال تحت أمرى .. ريما 
لم يكن واحد من هؤلاء الثلائة يرضى بأن تزوجنى .. ولكن كلا 
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منهم على الاقل كان مستعدا لأن يتزوجنى » لو ام يعرفنى على 
حقبقتى .. أنا لست رخيصة كما يعتقدون © حتى يفرحوا كل 
هذه الفرحة » لانهى وجدوا رجلا كفريد يتزوجنى .. 

ولم يكن فريد ‏ هو الآخر ‏ يعلم سينا عنى . رغم انه 
يقيم فى القاهرة .. لقد آاثبتت القاهرة مرة ثانية انها ليست 
مجتمعا واحدا » وأن كل فتاة مهما فعلت » تستطيع دائما أن تجد 
رجلا لا يعلم عما فعلته شيئا .. 
اسسماء كبيرة ... وأكتفى بما أحسه فى بيت خالتى من هدوء وطيية 
وادسمتقرار .٠.‏ واعتقد أنى أنا أرضنا لابد أن أكون هادئة » طيبة » 
مستقرة .٠‏ شبريفة 335 وأنبهر بى وه اثبهر بجمالى ٠.٠6‏ والرقة 
على اعلان الخطبة .. بسرعة .. كانه كان يخشى فى كل يوم 
ان أرفضه © أو ترنضه عائلتى الكبيرة العريقة .. 

وكل ما استطعته أيامها هو أقناع همالتى بأن تؤحل اعلان 
الخطبة بعضر. الوقت : حتى استطيع أن أعرف فريد أكثر .. 
وقالت خالتى وهى تبتسم لى كأننا صديقتان : 

بسن أنا خايفه الراجل يطير .. 

قلت كأنى, اتوسل اليها : 

.بسن أنتى عارفة حالتى ١.‏ طنط . . أنا لسه تعباته . 

٠ قالت‎ 

طيب يا مبتو .. فكرى على مهلك يا حبيبتى .. 

وما تخافيشى انه يطير .. ده واقع لشوشته . 

وت ضحكت خالتى فى ثقة .. 


لكين 


وقضبت أياما كثيرة افكر ... أياما خيل الى فيها أنى لا أريد 
الزواج اطلاتا » لا من فريد ولا من غيره .. خيل الى أن طبيعتى 
لا تطيق الزواج ..: لا تطيق ان اتقيد برجل .. ريما لآن الرجل 
الوحيد الذى أحببته لم يقيدنى .. كان يكتفى منى بهذه المكالمات 
التلينونية السبريعة © ولقاء ساعة أو سساعتين كل يومين أو ثلاثة 
5 ثم يدرك لى باقى أيامى حرة .. أفعل ما اشساء بحريتى . 
سواء تعذردت بها أو سعدةت 2.2٠‏ 
ابنتى. .. انى لا أستطيع أن احتمل هذه التضحية من اجلها .. 
النضمحية «.حريتى .. وحتى لو احتملتها » فلا يمكن لآم تعييسة 
أن تربئى أبلّة ستعيدة .... ولو تزوجت وعرفت رجالا آخرين : 
مستنقا ابنتى فى فستاد . ثم من أدرانى أن ابنتى ستعود الى 
خصوصا أن زواجى سينقل الية الحق فى حضانتها . 

وتجسمت فى راسى كل هذه الخيالات » الى حد آأنى تصورت 
لنفسى حياة جديدة 33 حياة حرة ٠١‏ بعيدا عن اهلى كلهم و٠‏ 
بعيدا عن أمى »© وعن أبى ©» وعن خالاتى » وعن ابنتى .. لم لا .٠.‏ 
انى اأستطيع أن أقيم فى بيت وحدى ٠ه‏ وهاثتم ينفق على .. 
منطلقة الى آخرها .. أفعل ما أشاء .. لا يحاسبنى اأحد . 
ولا أحسرب دساب أحد ٠.٠‏ 

وحاولت أن أقيم فنعلا هذه الحياة . وذهبت الى لقاء هاشم 
.. فى شلقة رؤوف أيضا » حتى لا يرائى محمد .. وقلت له : 

انا حاتجوز يا هادم . . 

وقال فى برود * 


كان 


د مبروك .. 

قلت : 

خالتى جايبالى واحد .. 

تال * 

كويس من 

قلت * 

بس أنا مشى عايزه أتجوزه .. 

ورفع عينيه فى دهبة وقال : 

ليه ؟5 

قلت : 

الأنى لسه ياحبك .. 

قال * 

س بس انتى لارّم تتجوزى .. ما فيش حاجه ممكن تعدل 
حباتك الا انك تتجوزى . . وأنا مش حاتجوز .. 

يعنى كويس انى أتجوز: » وأفضل معاك ؟ 

تال >7 

لاأا. ماحددثشبي قال كده .. اتجوزى وسيبينى . 

تلت : 

طيب ايه رأيك انى ما اتجوزش وما اسيبكش .. اعيش. 
لوحدى ... ناخد لى شقة لوحدى وتبقى تجيلى فيها . ٠‏ 

قال فى دهثمة كأنه لم يكن يعرف أنى مجنونة الى هدا 
للحد ‏ 

ل وتسيبى أهلك ؟ 

تلت ؟ 
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داأيوه .. 

قال * 

جا قفن متكنوثة .» انق عييا الناسس الك حك # انها 
لسه معروف انك بنت من عيله وقاعده مع أهلك .. يوم ما تسيبى 
أهلك حاتقى ماجه تانية . . حاتضيعى مستقبلك .. وحاتلاقى 
نفسك انتتلت اجتمع تانى .. مجتمع البنات فيه لهم صورة 
تانيه .. ووضع تائى ... مثس حاتلاقى بيت كويس يستقبلك . . 
مش حاتلاقى .نت كويسه تصاحبك .. وما تنسيش بنتك . 
حرام عليكى تعملى, فيها كده .. حرام عليكى تخليها تنكسف من 
أمها .. أنا مشى باهرب من مسوليتك .. ائما مشى مستعد 
انحن معاكن + : 

وهدم كلام هاشم كل ما بنيته فى خيالى . . 

لم يبق الا أن اتزوج .. 

ان اهلى لن يسكتوا عنى الا اذا شزوجت . 

واعلنت خطنتى الى فريد .. 

ومجلنا كتف الكتاب :. 

كتبنا الكتاب بعد الخطبة بثلاثة اسسابيع ©» فقد كانت خااتى 
نخشى أن يسمع فريد عنى كلام الناس »© فيعدل عن الزواج .. 
وكانت تقول لى أنه » لانى مطلقة » فلا يجب أن تطول فترة 
الخطوبة  .‏ ووافقت أنا لانى اعتقدت فى لحظة أن كتب الكتاب 
سيقيدنى أكثر .. سيقيدنى عن الاندفاع فى جنونى .. انه ليس 
كالخطبة . لن استطيع الفكاك من كتب الكتاب بنفس السهولة 
التى فككت نيها من خطوبتى الى حسن . . 

والمهن ازنعيافة جلية 0:. افقط م 

المطلقات ثينهن ارخص من البنات 


لكين 


وحتى ثمنى كمطلتقة فى هبوط . . فقد كان المهر المتفئق علية 

كنت يودها أكاد أجن . . كنت أحسس أنى ابيع حياتى كلها 
راسى .. لعله يستطيع أن يقنعنى .. يعينئى على احتمال 
مصيبتى . . ولكن هاشم كان مشغولا بمرضاه . . رفض أن يقابلنى 
.. فقابلت محمد »© قبل أن أذهب الى الحلاق لأصفف شعرى . 
استعدادا لحنلة كتب الكتاب . 

وبكى مدمد .. 

بكى بدموع صادقة .. 

وحاول أن يقنعنى بأن اعدل عن الزواج .. قال لى انى 
لا زلت صغيرة ؛ وحرام أن أتزوج رجلا لا أحبه .. حرام أن 
أقبر حياتى . .. ثم قال أنه مستعد أن يتزوجنى »2 لو انتظرت حتى 

وجاء المأذون ©» وكتب العقد فى حفل عائلى صغير .. وفكرى 
شارد مع هاه .. وأثار قبلات محمد لا تزال فوق شفتى ممذ 
الصباح .. 

وصالحنى روج أمى بعد أن تزوجت .. 

وبدات العائلات التى كانت تستقبلنى فى برود »© تسسمتقبلنى 
انا وزوجى بترحاب .. وعدت كما كنت أيام كان قرانى معقودا 
على عبد السلا .. اخرج مع فريد كل ليلة .. ولكنى لا أسمح 


فنا 


له بأن يلمسنى ؛ محتجة بأننا لم :نتفل الى بيتنا بعد .., كل ما كنت 
اسمح به هم أن يقتلنى على خدى .. 

وكنت منذ أن تقدم الى اعامله بغطرسة © وترفع .. كنت 
اشعره دائا بأنى شىء كبير » أرقى منه وأرفع .. وكان يطلق 
على لقب « البرنسيسة »© وآأحيانا « الامبراطورة » .. من كثرة 
ما اتعالى عليه .. ومن شحدة محاستبتى له على كل هفوة من 
هفواته .. 

وبعد أن كتب الكتاب أصبحت اتعالى عليه أكثر .. وأقسو 
فى معاملته أكثر .. وتنقضى أبام كاملة لا اتحدث اليه خلالها 
سوى كل)مات متقطعة باردة . . ويأتى ليسنهر. عندنا »© فأجلس أمام 
التلفزيون صامتة » وهو جالس خلفى على الآريكة » حتى ينتهى 
البرنامج © فأقوم وادخل غرفتى واتركه وحده .. وكان يشلكو 
لاهلى هذا التعالى .. ويرجو أمى أن تتدخل لتقنعنى بأن أعامذه 
معاملة أرق ... أن اتنازل واهسه بعض حنائى . . شسيئًا منى .. 
ولكنى كنت معذورة فى هذا التعالى .. كنت فعلا لا اطيقه . 
وعانت عنواتة الضقيرة عدو من خيش كيرة .. يقتحعة , 
والساعات الد_ اقتضيها معه تكاد تخنقنى .. وأصبحت ابكى 
كلما خلوت الى نفسى .. أبكى من ثقل الحياة التى أقدم عليها مع 
فريد .. امكى حظى فى أن تنتهى حياتى مع رجل مثله .. نسيت 
كل ما قاسيته فى حياتى الماضية .. نسيت عذابى مع هاشم ... 
بل خيل الى أن عذابى مع هاشم أرحم بكثير من حياتى التى 
اتصورها مع فريد . .,. لماذا رميت نفسى هذه الرمية .. لماذا أبيع 
كل عمرى فمى سبيل كلام الناس .. أو حتى فى سبيل بنتى .. 
الى لا رلك قبائة ::-وكبيلة .٠:-وذعية:‏ ...ان آمامن. حيناة 
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وشفةك :حر تىء وافنة 25 ملياذا أنبعها بعناة زاعدة بقن 
مع رجل مثل فريد .. 

وحاولت أن أتلهى عن هذه الافكار السوداء . 

كنت أحادث هاشم فى التلبفون © ويرفض مقابلتى ٠‏ 

ات ا 000 

ولكن أفكارى السوداء لا تزال تلح على راسى .. وأتصور 
هاشم قد صبح يعيش حياة ليس لى فيها نصيب .. حياة مع 
فتاة أخرى . . وأتصور محمد وقد زهق من هذه اللقاءات السريعة 
التى يلقانى فيها » وبحث لنفسه عن فتاة اخرى . . واتصور نفسى 
زوجة تلتقى بعشيق فى السر .. فى الظلام .. وعلى عجل . 

الا.. مستحيل .. 

وبعد أسبوعين .. أسبوعين فقط .. من كتب كتابى كنت 
اضع الخطة للتخلس من فريد ٠.‏ 

كنت أمهد للطلاق .. 

وكانت أول خطوة أن أقنءت أمى وخالتى صبرية ان اعود 
لأقيغ مغ أبن من الشعة التي لا يزال ابى يحققظ بها لى. + يحدى الكون 
تريبة من البلد فى أيام الجهاز .. 

وخافت أمى .. 

واقتنعت خالتى : وهى سهيدة لأنها قامت بمهمتها 
وزوجتنى . . 

ثم كان يجب أن اضمن هاثسم . . فاتصلت به ؛ وقلت له : 

عاجدك كده .. عاجبك ترمينى الرمية دى ؟ .. 

وقال دهشا : 

أنا رميتك !! انتى مش اتجوزتى ؟ 
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قلت 2 
ودى جوازه .. انا من طايقاه . . مثن قادرة أسستحين 
55 ولسه باحيك 35 واذا ما كنتشى حا اقائلك ٠.٠‏ حاروح أقاسن 


غيرك .. 
أعقلى يا أمينه .. ما تبقيثش مجنونه .. 
قلت ٠‏ 


أعقل يعنى ايه .. يعنى اتجوز وارافق على جوزى . 
عمو ده العقل .. اذا كان كده ببقى الجنان أحسن .. أشرف . 

تال :: 

يا أمينه انتى لسه ما تعرفيشى اذا كنتى حاتستحملى 
ولاما تستدمليثشسشس .. حاولى .. على الأقل حاولى .. اتجوزى 
سنه ولا سدنتين © وبعدين اذا ما قدرتيثش ابقى اطلقى .. كل 
الناس بتعيل كده .. 

قلت : 

أنا أشرف من الناس . . لأنى مش عايزه اضحك على راجل 
عارفه ومتأكده انى مش حا أقدر انى اعيش معاه .. وانى اذ' 
عشت معاه حا اخونه . 

قال : 

طيب وكنتى اتجوزتيه ليه .. 

قلت : 
أهلى ضغطوا على .. وكنت فاكره انى حا اقدر اتجحوز . 
قال : 

حرام عليكى يا امينه .. الرجاله مش تحت أمرك . 
تتجوزيهم ونسيبيهم ري ما انتى عايزه .. دى مس أول مرة 
تعمليها .. الراجل ده ذنية ايه . 
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تلت : 
وانا ذنبى ايه .. نا باعمل ده كله علشان خاطرك يا هاشم 
. انا باحبك .. مشش قادره استغنى عنك . 

ددسن هاشم من اقناعى ٠‏ 

نركني وهو مقتنع بأنى سأترك زوجى من اجله .. 

وفى الوقت نفسسنه ذهبت الى لقاء محمد .. وقلت له وانا 
انك : 

أنا حاسيب جوزى يا محمد . 

وكال اق بسذاحة : 

حالقة ؟ 

تلت : | 

لانى باحبك .. ما اقدرثشس أستغنى عنك .. وما اقدرثشن 
انجوز واأدسد واخونه معاك .. ما اقدرثشش ., ما أقدرثشس 
ابذا .., 

وفرح محمد ٠٠.‏ 

وشجعنى على الطلاق »© وهو مقتئع بأنى أشرف سيدة فى 
مصر .. سيدة ترفنس أن تتزوج رجلا تخونه .. سديدة ا تضحى 
بزّوجها فى سمبيل أن تبقى لرجل واحد تحبه . . حتى بلا زواج 

وهكذا .. 

أصبح لى رجلان »© كل منهما يعتقد أانى سأترك زوجى من 
اكلة 0 رجلا تمنتطيطان ان ينعينا ل حياض:: 

ولكن .. ها لتر ال اكد الخد 0 
أطلق بعد أسسدبوعين من الزواج » ثم أواجه الدنيا كلها وحدى . 

ومروت على ا .. كنت أخاف .. آأخافة 
من اهلى ومن الناس .. وآخاف من مواجهة الحياة وحدى .. 
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ثم أعود واسترد ثقتى بنفسى .. انى لست وحيدة .. أن معى 
هاشم ومحمد ٠.٠6‏ 3 . 


وتغلب جنوبى . 
بدات حملة الطلاق .. وكنت أعرف ان من عائلتى لن 


يقف فى جانبى .. كان يجب أن ل 0 
أن أثير فريد الى أن يطلقنى 5 وبدات أخلق الاأزمات .٠.‏ كلقتك 
ازمة كبيرة لانه وهو يتحدث عن تاثيث بيتنا الجديد لم يفكر فى 
تخصيص حدرة لابنتى فى الوقت الذى فكر فى تخصيص حجرة 
لابنه .. وخلقت ازمة لانه لم حاول الاتصال بعد السلام لاستعادة 
ابنتى .. وخلقت أزمة لأنه يغالى فى طلبات الجهاز . 

وصرخت فيه : 

انت مغشوش فى .. انت اتجوزتنى على طمع .. فاكرنى 
غنيه .. أحب قولك أن ما حلتيثى ؛ ولا حيلة أبويا » ولا مليم . 

والمسكين يحاول أن يصد كل هذه الازمات . . ويوسط العائلة 
كلها فى كل أزمة .. وأخيرا قلت له فى هدوء : وكنا وحدنا 
جالسين امام التلنزيون : 

أسمع يا فريد .. احنا نطلق .. أحسن لك .. 
وأحسن لي 

وقال وألذعر فى عينيه : 

نطلق . . نطلق ازاى . . ده احنا لسه ما تجوزناش . 

قلت »5 

أنا ما بحبكش. يافريد .. وما اعتقدشش. انى حا احبك . 


قال : 
مشى ممكن تحبينى دلوقتى . . ادينى فرصة لغاية ما خليكى 
تحبينى . 


قلت ٠‏ 
ما ترضاشس انى أتجوزك واخونك مع واحد تانى .. 

وجن هريد ٠٠.‏ 

وارتفئعت الأزمة الى ذروتها .. وطافت أالسنة النار بكل بيت 
من بيوت العائلة . . ووقفت فى وجده الجميع مصنممة على الطلاق ٠‏ 
حتى لو تخلوا عنى كلهم .٠‏ 
.. وعرف أسباب فسخ خطبتى الى حسن . . بل اكتشف أيضا 
علاقتى بمحمد .. بكثيرين ممن عرفتهم .. وصرخ فى وجه أمى 
وأمام زوجها » وأمام خالاتى كلهم * 

ده مثى الدكتور هاشم بس . . دول كتير ٠.٠.‏ 

. ٠2 وطلقنى‎ 

ولكنه لم يكن نبيلا كحسن .. لقد استعاد المهر كله © رغم 
نى كنت أستطيع أن أدعى عليه أنه دخل على » وان الخلوة 
الشرعية قد وقعت بيئنا . . واستعاد هداياه كلها واحدة واحدة .. 
وطالبنى بأن أدفع ثمن علبة الملبس السيفر التى أهداها لى فى 
كتب الكتاب .. بل رفضشس أن يستعيد الدبلة وطالب بثمنها .. 
سهرتها معه .. ثمن تذاكر السيئما .. والعشساء فى المحصلات 
العامة .... 

. ٠. ودفذعكت‎ 

دفعت من نقود هاكم .. 

وطردنى أهلى كلهم ٠.٠‏ 


لماز اككالقي «صيرية من يها .<< 


أ" 


ولم اشعر بالندم .. 

أبدا .. 

لتد أصدحت حرة .. 

حرة حتى فى أبنتى ٠...‏ 

ولى رجلان .. هاشم .. ومحمد .. اذا تركنى أحدهما يبقى 
لى الآخر .. وكلاهما غنى » اذا لم يتزوجنى »© فانه يستطيع ان 
ينفق على .. 

انى مطمئنة .. 

مطمئنة على مستقبلى . . سواء بنيته على الحلال ٠‏ أم على 
الكرا ةم 

وسددت أذنى عن الضجة الكبيرة التى ثارت حولى عتب 
طلاقى 2.. وقد احتمل هاشم معى كل هذه الضجة .. فقد عاد 
الناس يرددون انى تركت زوجى الأتزوجة ... وريما لم يحتمل 
عناقم هده الضبحة ب :ولكنة لم يانهابها عه غوورة :> وهيلقة ) 
وانشغاله .مرضاد » سد أذنيه عن سماعها . . تماما كما مسد 
أذنيه عن انضجة التى ثارت بعد أن فسخت خطبتى بحسن ٠.‏ 

1 

انه لا يزال فى حياتى .. يتصل بى فى التليفون : ويسال 
عنى .. روتذكر عيد ميلادى ليهنئنى به .. انه لا يزال نبيلا .. 
ولعت “لا العا .2 لم اغداهى حاهة اليه م توجياتن كلها مورعة 
بين هاشدم ومحمد .. لا يستطيع احدهما أن يغنينى عن الآخر .. 
هاشم يذيبدى فى شخصيته القوية » ومحمد يملؤنى غرورا بشبابه ٠‏ 
واندفاعه فى حبى ٠.‏ 

وقد قلت لهاشم عن محمد .. قلت له ربع الحقيقة كعادنى 
.. ولا أدرى لماذا اندفعت لأقول له : 


0 


أنا اتمرفت بواحد اسمه محمد .. ابن المرحوم مهران 
نائسا 500 تسرفه ! 

0 

٠ قلت‎ 

اده جدع مؤدب قوى .. 

وقال وهو ينظر فى عينى وابتسامة ساخرة بين شادفتيه كانه 
يعرفنى اكثر مما أعرف نفسى : 

وعرفتيه فين 5 

٠ قلت‎ 

فى مصر الجديده .. فى النادى .. ما تتصورشى اد ايه 
الجدع ده مدهذب ومؤدب ٠‏ 

وقال وهو زهق ٠‏ 

كل واحد بيعرف واحده بيبقى مؤدب ومهذب .. فى 
الأول © ©» 

وقلب شفتيه وسكت . 

وقلت وأنا أضع رأسى فوق كتفه : 

لانت زعلت . . ده صغير . . لسة ما كملشن سشيعه وعشرير 
كله ٠.٠.‏ 

فكرتينى بميمى شكيب .. قالت نفس الجمله فى روايةه 
من روايات الريحانى .. كانت بتقولها نكته علشان الفساس 
تضحك ... 

٠ وقلت‎ 

يعنى مش مصدق انى ما فيشى بينى .وبينه حاجه . . 


؟ 
١‏ آنقتا وثلات عيون ‏ ج 3 ) 


ونظر الى كانه يفسافق على” 4 وكال : 
الا .. مصدقك ! 


انه مغرور .. انى 'أجن من غروره .. وقد كنت انمنى 
ساعتها الا يصدقنى .. أن يحقق معى .. أن يثور .. أن يضربنى 
.. ولكنه لم يفعل . . المغرور اليارد .. 

وقد كان برود هاشمم بتزايد يوما يعد يوم .. كان يبدو كأنه 
ينس مفى .. وكانت نظ..اتة توحى لى بأنه يعرف عبى أكثر مما 
أقول له ... واصيحنا لا نلتقى الا ليأخفنى .. بسرعة .. واهيال 
.. كأنه ففط يؤدى واجبا تعود عليه .. كأنه يفسل أسقانه .. 
فاذا بقى له وقت بعد ذلك لا نحد ثسيئا نقوله الا أن ينصنحنى 
بأن أنتيه الى .«عتقبلى . . فأثور .. واتهمه بأنه هو الذى ضيع 
مستقبلى . . فيتركنى وينصرف عنى فى سحأم .. والمثل يكسو 
وجهه ٠...‏ 

وفى هذه الايام .. نفسى الايام التى حدثته فيها عن محمد 
.. بدا هاشم يحدثنى عن نجوى .. انى لم أر نجوى الى اليوم 
.٠.‏ ولكنى رأيتها بعد ذلك فى عينى هاثشتم .. وقد ذهبت اليه 
يوما » فوجدته جالسا فى الشقة + مقطب الجبين » حزين العينين 
.. واستقبلنى ساهها كأنه لا يرانى .. ومرت فترة طويلة 
لا حدثتى خلالها » ولا يقربنى .. فقلت له وأنا أنظر اليه احاول 
ان أاكتشضف .ره : 

مالك 1 

تال 2 

ولا حاجه . . متضايق شويه .. 
مرت فد.ة صمت اخرى . . ثم انطلق فجاة قائلا : 
تصورى .. بقت عندها تستعفاشر شنئه .. حجميله . 


5ت 
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حلود .. زى الورده .. يجيلها روماتيزم فى القلب .. ليه . 
ليه .. حاجه تجئن . . الروماتيزم ما يجيشش فى قلبى 'نا ليه .. 
أنا كيرت وعشدت .. انيما دى .. تسعتائر سنه . . قليها لسه 
ما تمتعش. . . يجيلها روماتيزم لية .. 

وكنت أعرف أن هاشم يتعذب مع مرضاه .. ولكن ليس الى 
هذا الحد . . انى لم أره ابدا حزينا .. عطوفا .. الى هذا الحد 
. . وأحستسنت به كأن التى يتحدث عنها أكثر من مريضة بالنسبة 
له ...: أحسست يأنه يتكلم عن مخلوقة تعيش فى قلده » وفى 
عقله نودى 

وانطلقت الغيرة فى صدرى . . وقلت فى حدة وسخط : 

ومالك زعلان قوى كده .. ما فيه مليون واحده عندها 
روماتيزم فى القلب و 

وقال وعيناه هائمتان : . 

ابسن مش نجوى . . دى رقيقه .. جميله . ٠.‏ لو تشوفى 
أبوها وأمها عاملين ايه .. الاتئين عواجيز .. ومالهمش غيرها 
.. ابوها عديه راحت من كتر بكاه عليها .. : 

وقلت وزوبعة من الحقد تقتلعنى : 

انشاله تموت .. 

ونظر الى" كأنه يخنقنى بعينيه » وقال فى ضتوت بارد كصد 
سكين * 

انتى مش انسانه . . انقى ما عندكيش قلب .. 

ثم سكت .. كأنه يضن بان يتحدث عن مريضته أمام مخلوقة 
مثلى ..ه 

وسكت أنا أيضا مدعية اللاميالاة .. والغيرة لا تزال تأكل 
فى صدرى .. 


هه 


وقد بدات اغار على هاثشم اكثر منذ أن عرفت محمد : 
كانت مغامراتى مع محمد »© تجعلنى اخاف من أن أفتد هاشم 
.. وكان تزايد برود هاشم »؛ يجعلنى أخاف أكثر .. فأتطلق 
وراده لاتاكد فن كل لفظة :اين هو '...وياذا تفيل 5 واذهت 
الى شقته كلما غاب عنى لأبحث عنه .. وكان يغضب منى 
كثيرا لمضايقتى له » ويلقى فى وجهى بسماعة التليفون » ثم 
يرفعها حتى لا استطيع أن أتصل به .. فكنت اجن .. كان يخيل 
الى أنى لو تركته يوما واحدا غاضبا منى » فسافقده الى الأبد . 
فكنت أجرى الى العيادة .. وكنت أعلم أنى لو صعدت فلن 
يسمح لى التوهرجى بمقابلته » فكنت أفتح سيارته الواقفة عند 
الباب © واجلس فيها » انتظره .. أنتظر ساعتين . . ثلاثا . 
الى ان ينزل .. يرانى .. فيشهق .. ويتلفت حوله كأنه يخشى 
التسيحة 0 ثم يصنحتتئ: الى البفك' 0ه بويضالفتى: ا أفقما 
ليتجنب أن أسدب له فضيحة أخرى . . لتد أصبحت أبتز هاشم 
بالتهديد . . أدتز قوآأه » ونقوده دالتهديد . . أصبحت مجرمة .. 

وكنت اغار على محمد أيضا . . 

ولكن غيرتى على محمد كانت نوعا من القلق .. فابى أعسلم 
أنه لم يكن فى حياته نساء أجمل منى .. ثم انى لا زلت جديدة 
فى حياته » فلا يمكن أن أخشى مللة .. وشخصيتى وذكائى اقوى 
من شخصيته وذكائه .. ثم انه يعرف علاقتى بهاشم .. لقد 
اعترفت له .. لم أكن استطيع أن ادير حياتى بينه وبين هاشم ٠.‏ 
الا اذا اعترفت لة .. اعترفت له بكل شىء .. قلت له أن هاشم 
هو الذى ينفق على . وينفق على منذ ست سنوات .. لان أبى 
يضيع أموالة على الزوجات والكونياك .. وقد رويت له كل ذلك 
غى صورة مأساة .. ودموعى تجرى على خدى . . كألى ضحه 


حكن 


. ضحية آثانية أب .. وضحية رجل أحييية يوما ما ...اف 
هاشم .. كل ما أضفته من عندى هو أن هاشم قد تزوجنى زواج 
عرفيا .. وكنت مضطرة الى هذا الزواج لأنى فى حاجة اليسه 
كى ينفق على .. 

واحتار بومها محمد وقال والشك ملء عيونه : 

آمال سبتى فريد ليه ؟ 

قلت وأنا لا زلت أبكى : 

لان فريد كان حايعيشى معايا .. ما كنتشصى حا أقدر أقابلك 
انها هاشم مشى عايشش. معايا .. سايبنى حره .. اقدر أقابلك 
زى ما أنا عايزه .. 

٠ قال‎ 

بسى أنأ مستعد أصرف عليكى .٠.‏ 

وقلت : 

أناما اقبلشى يا محمد . . انت الحب الوحيد فى حياتى . . 
'نا كان متهيألى انى باحب هاشم 5-5 انما بعد ما قابلتك عرفت 
الى كنك ازاهبه ٠٠.‏ ومكن عانوة آخليك تتديل مسسسدوليتئ. .: 
مسئولية ظروفى الوحشة .. عايزه أحبك زى أى بنت بتحب 
حبيبها من غبر ما يصرف عليها .. ده حقى .. حقى انى أكون 
زى أى بنت تانيه . . علشان كده رضيت ان هاشم يرجع يصرف 
على' بعد ما سبت فريد .. ورضيت انى أتجوزه جواز عرفى . 
وماما عارفه .. 

وتأثر محمد بقصتى .. 

اعتبرنى ضحية .. 

ضحدة أبى .. وهام .. 

وقال وصوته ينبض باللوعة : 


لاه 


سامينو .- آنا مستعد أنقذك من حياتك .. انقذك من ابوكى 
ومن هاشم المجرم .. مسستعد اتجوزك بعد ما .. 

وقاطعته : 

الا .. ١:‏ محمد .. ما تجيبشى سسيرة الجواز .. 

وربما ارتاح محمد لانى أعفبته من سيرة الزواج .. وارباح 
اكثر لانى أعد.ته من مسئولية الانفاق على ... وارضى غروره أن 
اكون له ٠وانا‏ لرجل آخر .. ١‏ 

ولم أكن حتى هذه الأيام قد أحببت محمد .. ربما لم أحبه أبدا 
حبا يغنينى عن هاشتم .. ولكئى اندفعت معه .. واهمال هائدم 
لى جعلنى أندفع معه اكثر .. أصبحت أستهين بهاسم .٠‏ وأزداد 
جراة فى. الاستهانة به .. بل واتلذذ من الاستهانة به .. احس 
كأنو أذله .. كأنى احطم غروره .. كانى انتقم منه .. ويلمْ 
من استهانتى بهاثتم أنى كنت اذهب الى لقائه فى شقته فى 
الساعة الرابعة بعد مواعيد الميادة ©» واعطيه نفسى »© ثم أتركه 
فى الخامسة والنصف ليذهب الى العيادة .. كنت أنزل معه من 
الشقة .. واتركه يركب سيارته » لآنه كان لا يحب أن يرانى آحد 
معه فى النهار .. ثم أسير على قدمى أمام عينيه » وبعد ثلاث 
دقائق .. مائة وخمسين خطو: بالضبط .. أصبعد ابى شقة 
محمد .. وأعطية نفسى أيضا . . ثم أتركه فى الساعة التاسنعة » 
واذهب الى, البيت لاتصل بهاشم بالتئيفون . وأقستم لة أنى فى 
البيت منذ أن تركته .. 

واصبحت هذه حياتى .٠.‏ 

هل كنت سعيدة .. 

أبدأ .وى 


انى أتعذب .. أتعذب بقلق يمنص دمائى .. وددى بزداد 


م6 


اصفرارا .. كأنى أصعمت بترطان الهم .. وأقفقد احسمناسى 
بجسدى يوما بعد يوم .. أحس به يموت بين ذراعى هاشم .. 
ويموت بين ذراعى تحمد . . وافتعل .. افتعل النشوة .. أفتمل 
أنفاسى .. وأفتمل صرخاتى .. أفتعمل وأمثل حتى لا يحس 
أاحدهيا نأنه نأخذ جسد! يموت 3555 وأعصنانبى أيضا دوت 57 
أصبحت فى حاجة الى عنف أكثر حتى أوقظلها .. أو حتى أنسى 
نفسى .. اندى الحضيض الأى أعيش فيه .. فى حاجة لان 
اضرب بعنف .. ولآن أتألم حتى الصراخ .. حتى أنسى .. وحتى 
لا تذبل حواسى .. وحتى لا يموت جسدى .. 

٠». منساقة‎ ٠». وانا‎ 

منسناقة فى التشصبث بهاشم قرة 

ومنساقة فى الاتدفاع مع محمد . 

وجد شىء آخر ٠6‏ 

لقتد اأستطاعت آم 2 وكنت قد عدت اقاملها شرا وه أن 
توسط بعضصضص أصدقاء زوحى السابق عند السلام حتى يسمح لئن 
برؤية ابنتى . . كانت المسكينة تعتقد أن كل ما حدث لى : وكل 
الحنون الذى اعبش فيه » سيبه أن ابنتى اخذت منى . 

ورضى عبد السلام أن يجعلنى ارى ابنتى . . بشرط أن اراها 
فى بيته بالسويس .. وذهبت اليه أول مرة مع صديقه وزوجته 
.. ودخلت .يتة كأنى أدخل قطعة من ذكرياتى .. ذكريات كنت 
لا زلت خلالبا فتاة منتشية بعمرها . . منتشية بجمالها . . منتشية 

ولم تسستقبلنى أمه .. تركونى مع الصديق وزوجته أكثر مس 
نصف سباعة » ثم جاء عبد السلام يشد فى يده ابنتى .. وما كدت 


+3 


أراها حتى سقطت آنابها على ركبتى احتضتها الى ضدترئ” :. 
وانا اصيح من خلال دموعى : 

هدى .. بنتى . . حبيبتى . ٠.‏ وحشتينى ٠.‏ 

واحسست وأنا اضمها الى صدرى » كانه لا يزال فى حياتى 
شىء نظيف يمن أن أضمه الى صدرى .. 

ولكن هدى تنظر الى بعينين باردتين . 

كأنها لا تعرفئى .. 

والتنت الى عبد السلام وصرخت فيه : 

أنت قلت لها ايه عنى" .. قلت لها أية .. البنت رَى 
ما تكون مشى عارفائى .٠.‏ 

وتدخل الصديق وزوجته ليهدئانى . . ورضيت بنصيبى الفاتر 
من حب أبنتى ونمنيت لحظتها لو اسستطعت أن أعود أما صالحة . . 
تمنيت لو بعت كل ما فى حياتى .. لاستعيد أبنتى .. أستعيد 
حبها على الاقل .. وأقستمت بيتى وبين نفسى أن أحاول . . يجب 
ان احاول .. 

وقال لى هبد السلام وهو يودعنى بعد أن اتفقنا على ان 
بسمح لى بأن آارى ابئتى كل أسبوع © فى السويس ٠.‏ . 

عاللمه أيه دلوقتى يا ميتو 

٠ تلت‎ 

تأ كويسة : : 

قال فى هدوء ووقار : 

ما كانش لك حق تسنيبى فريد .. ده راجل كويس .. 
واعرفة .. 

٠ قلت‎ 

طبعا كان يهمك انى اتجوز علشان ما اطالبكثى بالبنت .. 


فض 


مال 8 

أبدا والله .. أنا يهمنى انك تبقى كويسحسته .. حتى 
لو اما اخدتبقى البنت . . دى بنتكَ وانتى أمها .. 

عداآنا كؤيشنة 0 الحسق ين الى ادقن الذنيا كلها 

ونظر الى" عبد السلام فى اشفاق» وهز راسه كانه يعلم كل 
شىء عنى .. 

ومضى .ومان حاولت فيهما أن !توب .. أتوب عن هاشسم 
وعن محمد .. ولكنى لم احتمل أكثر من يومين .. أنى وحيدة فى 
بيتى مع الخادمة .. وابى لا اراه الا ساعة أو نصف ساعة عندما 
يعود فى المدماء » وقبل أن يصعد الى الشقة الأخرى التى تقيم 
فيها زوجته . . وكل ما يملأ حياتى فى البيت بعد ذاك هو مشاجراتى 
مع زوجة ابى .. مشاجرات حول اشياء تافهة .. حول طبق 
اخدذنة يكن أو اكذتة متها 2 خول خائيدها وخافيدن + حول 
قطعة من اللحم فقدت من ثلاجتها أو تلاجتى . . حياة لا تسسنامدنى 
على أن أحدمل . . حتى ولو من أجل ابنتى .. 

وعدت . 

عدت الى الاثنين .. 

وفى الآسسبوع التالى ذهبت لأآرى ابنقى فى السويس .. 
ولم أكن استطيع أن اذهب فى القطار أو فى الاتوبيس . . فطلبت 
من هاشم أن يأخذنى فى سيارته .. وكان اليوم يوم الجمعة » 
يوم عطلته .. ولكنه رفض .. ومئيتة بكل ما استطيع أن اعطية 
له .. منيته بأن ذهب بعد ذلك الى العين السسخنة .. ومنيته 
بأن نقضى يوما هائلا يريحه من عمله الكثير .٠‏ ولكنه رفض .. 
واضطررت أن الجأ الى محمد .. وفرح محمد .. ولا ادرى لاذا 


1 


م الجا الى محمد من أول الامر .. ريما لأنى لا زلت أعتبر نفسى 
.لكا لهاشام .. لازلت أعتبره رحلى 2.. 
وقطعنا الطريق آنا ومحمة 6 ونخن تتع خطلط سببانية 

لخطف ابنتى من عبد السلام . . ثم نزلت من السيارة عند مدخل 
السويس حنى لا يرانى عبد اأسلام معه .. واتفقتت مع محمد 
أن يننظرنى فى نفس المكان يعد ساعتين .. ثم ركبيت سميارة 
تاكسى وذهبت الى بيت عبد الستلام .. ورآيت ابنتى .. جلست 
معها ثلاث ساعات .. اربعا .. لم أكن استطيع أن اتركها . 
وقد بدا برودها يذوب .. وبدات تعطيئى حبها وحتاتها . . 

وعدت فى نعيارة اجرة » لأجد محمد فى انتظارى .. وقد 
استيد بى الزهق .. وقررت أن أكافئه .. فلم اعد الى بيتى . 
عدت الى شقته وبت معه حتى الصباح . . 

ربما كانت أول مرة يبيت غيها محمد مع آمراة حتى المنسباح 
.. فتد ذعرت أمه .. خافت عليه . . وبدأت من يومها تناصبنى 
المداء .. وكنت قد عرفت أخوات محمد البنات من خلال التليفون 
كما عرفت اخت هاشم ... بل عرفت أمه أيضنا .. كل الاخولت 
لهن أسنلوب واحد وطابع واحد فى التحدث الى صديقات اخوتهن 
.. الرقة المفتعلة .. والفهم المتبادل .. والضحكات الخبيثة . . 
وكل الأآمهات أيضا .. ولكن منذ بدا محمد يبيت معئى © تغيرت 
معاملة الام اولا .. ثم تغيرت معاملة الشقيقات .. 

وقد أصبحت أبيت مع محمج كل اسسبوع كلما فهبنا الى 
السويس .. 

واشعر بالثشماتة. فى هاشم وأنا اقضى الليل مع محمد .. 
ربما لم تكن ثسماتة .. ولكنها كانت حسرة لان هاشم لم يض 
الليل معى أبدا فى القاهرة ... وفى كل مرة . . ابتكر كذبة لهاشم 


ركف 


.. كنت نائمة عند بنت عمتى . ..: كنت نائية عند خالتى .. ولم 
اتأكد بعد اذا كان هاشم يصدق كذياتى أو لا يصدق .. ولكنى 
كنت اتلذذ من الكذب عليه .. كان يخيل الى أن كل كذبة هى 
انتصار علية . . 

ثم حدث أن أمى أقنعت عبد السلام بان يرسل لها ابنتى 
لنقيم معها شدهرا فى الاسكندرية أثناء الصيف » ورضى عبد السلام 
بعد أن تعهد له زوج أمى بأن تكون ابنتى فى رعايته .. 

وأصبحت أسنافر مع محمد الى الاستكندرية كل اسبوع لآرى 
ابنتى هناك .. كانت أمى تأخذ ابنتى فى كابين احدى صديقاتها 
واذهب لرؤينها .. ثم أقضى الليل مع محمد فى شادقة عائلته 
التى لم تكن تصيف فى هذا العام .. ومن بيت عائلة محمد كنت 
اتصل بهاثسم فى القاهرة بالتليفون .. ومحمد واقف بجانبى . 
مقتنعا ان هاشم زوجى .. زوجى العرفى .. وكنت أقول لهاشم 
انى أبيت فى بيت خالتى .. وأنهة يستطيع أن يتصل بى فى 
التليقون اذا اراد +:م أفطية ثيرة تليفون محمد ٠.‏ ويقول: غاقتم 
فى برود * 

حاف .: 

والح عليه : 

بعد ما تخلص العيادة كلمنى يا هاشم .. ضرورى .. 

ويرد هاشم © 

بائكن الله .. 

وكنت أنتظر بجانب التليفون وأنا فى أحضان محمد .. كنت 
'ريد من هاشتم أن يحدثنى » حتى يزداد محمد اقتناعا باننا متزوجان 
.٠‏ وحتى أرضى غروره .. كُرور محمد .. وهو يحس أنه فى 


احضان زوجة رجل مشهور مثل هاشم .. ثم الاحس بأنى 'ذل 
هاكم .. 

ولكن هائ. لم يكن يتحدث .. 

بدا لم يتحدث .. 

كانه كان يعرف آين أنا .. 

بل أنه لم يكن يساألنى شيئا بعد ان اعود من الاسكندرية 
أو من المتسريس ٠‏ 

ومع مرور الأيام .. لم اءد أسافر لأرى ابنتى .. لم تعمد 
ابنتى هى السبب الاول لسفرى .. اصبحت رؤيتى لها معادة 
مكررة لا اتحمس لها © كأنها تقيم معى .. واختفت من راسى 
كل الخطط التى كنت أضعها لخطفها » واستعادتها . . لقد حاولت 
فعلا ان انفذ بعض هذه الخطط » ولكنى فشلت آنا ومحمد . 
انها أصدحت أسافر لابقى مع محمد .. ولأحس أنى بعيدة عن 
هاشم .. مناتقلة عنه .. ولو يوما أو يومين وأعصابى تزداد 

وادساء.. الحسدى يذبل .. 

ولازلت فى حاجة الى مزيد من العنف .. 

وتفناصيل: ككثيرة: لا ييكن: أن اتتعرظن الها النسساء المخترياك 
+ تفاصمل توش حتفن كنائن: الداحلن :.. اتن امراة الغري ...» 
اننئى قريبة جدا من نسساء الرصيف .. أن نسماء الرصيف نسساء 
أيضا ! .. 

وكانت تمر على أيام تتجسم فيها الحالة التى وصلت اليها 
الى حد أن افكر فى الانتحار .. وأبكى كانى أشيع جثتى .. 
كأنى فى جنازة عمرى .. وأتمنى على الله أن ينتذنى . . ينقذنى 
من نفسى .2 من جنونى .. ولم يكن أحد يستطيع انقاذى 


لون 


الا هاشم . لو انه اهتم بى أكثر . . لو انه شعر بالغيرة على 
لو أنه عبر لى عن شكوكة التى تبدو فى عينيه .. لو أنه هددنى 
.. لو أنه طمانتنى الى حبه .. فريما اسستطاع أن ينقذنى ٠.‏ 
هناك رجلا آخر يأخذ جسدى . . رجلا أقضى فى أحضانه ليالى 
5 21 ور سيور و جور ا بر 
لك ولت لان اول كل عا م 
عم لوك و رك ا كر ا 
نجوى الا فى كلمات متناثرة .. ولكنى أراها فى عينيه .. مى 
ثكروده . الل حت ا ا الهرم. 2 
تنكزركه 5 . فاجانى مرة قائلا : 

عامله أيه مع محمد ١ه‏ 

وفوحئت فعلا .١ه‏ وكاد لسانى يسيقنى 55 ولكنى اسنطعت 
أن اسيطر.غل ذكائئ 'بصرفنة 6 :وفلت:واتا لا'انظر الى عيلبهة: 

ما :عرفيثش وأحد أسمه محمد . 

٠ تلت‎ 

أعرف عشيره أسسمهم محمد .. قصدك مين فيهم 

قال وهو يهز كتفيه : 

قلت وقلبى يدق : 


: 


اانا 


ما تحذنيثشى . . اتكلم بصراحه . 

مهما أتكلمت بصراحة حاتنكرى .. حاتجلفى يئتك . 
وحاتحلفى بالقرآن .. أنا عارفك .. انها كل ده من مهم : 
المهم انك غدية .. لآنك مش قادره تحسى انك حره » مس قادره 
تعرفى انى ١.‏ ليش حق عليكى .. أنا مش جوزك علشان تتعبي 
نفسك وتكذدى على .. وانتى تقدرى تعرفى واحد تانى ببساطة 
5 ونبقى أنا وانتى أصدقاء . .ويمكن لما ننقى أصدقاء نبقى 
أحسن من كده .. 

قلت وأنا أضع عينى فى عينيه : 
حااقولك .. 

قال وكأنه لم يسمعنى ورئة غيظ فى صوته : 

وأحب اقول لك كمان أن من الستهل على أى وآاحده انها 
تعرف اتنين وتلاته أنها الصعب انها تعرف واحد بسن 0.. 
الخياثةتيلة ج و لأفلا سهيه .: 

وصرخت *: 

أنا مششن فاهماك .. كلمنى بصراحه . . قصدك ايه . 

قال فى برود : 


قلت م 
عه أنا غبيه لانى باحبك ٠.١.٠‏ 
قال فى قرف:: 


اذا كنت فاكره اننا كنا شحب بعضص . ٠.‏ فأحب أقولك ان 


ع 


حبنا بيطاع فى الروح .. خحبثا حالة سرطان .. ما فيش فايده 


مه .. 
وسقنطت دموعى .. دموع صادقة »© تحمل كل همى .. 
وقلت ؟ 


وقال وهو يزفر انقاسه : 

٠. وتركنى‎ 

لم يحاول أن ينقذنى من نفسى . . 

لم يحاول أن يتتبع حياتى »© أو يتدخل فيها ليحد من حريتي .. 
حريتى التى تقتلنىي ٠ه«‏ 

وأقصيانىن تزداد تلفا .. 

وأحس بها تختنق كلما رقهت فى فرائى هاشنم ؛ أو فى 
فراش محمد .. احس كأنى أريد أن أخلع حلدى .. كأنى فى 
حاجة الى سنكين لاسلخ جلدى عن جستدى لعلى استطيع بعد ذلك 
ان انطلق .. كأن جلدى سجن يخنق جسدى ويثير فيه كل عدا 
الاحسناس بالاختناق 35 فأحاول ان أهرب من جلدى 0 ان أخلم 
جلدى .. 

هل هذا تعبير مبالغ فيه .. ابدا .. لقد كنت أحاول فعلا 
أن اخلع جلدئ .... 

حدث هذا فى احدى المرات القليلة التى دعانى فيها هاشم 
للسفر معة لقضناء نهاية الآسنبوع .٠.‏ كان أيامها يشسعر بصبراع 
الى منطقة العلمين التى تقع فى الطريق الى مرسى مطروح .. 


ينض 


وقلت لمحمد انى مسافره مع هاثسنم .. لم أكن فى حاجه 
الى أن أكذب عليه »2 فهو مقتنع تماما بأنى متزوجة هاقم . 
عرفيا .. 

وفى العلمين فندق صغير مكون من اريع غرف فقط .. هادىء 
.. أنيق .. يطل على طريق مرسى مطروح .. وتمتد أمامه 
مقابر الحلفاء .. ويفصله عن البحر أرض مملحة واسعة » تيرق 
فيها حبات الملح » فتبدو كأنها ارض مزروعة بالنجوم .. بحبات 
الماس .. وبنات العربان فى ثيابهن الزاهية » وابتساماتهن 
الحلوة الساذجة يطفن حول الفندق .. ولون مياه البحر زرقاء 
صافية لا تراها فى أى مكان آخر من البحر .. انها دنيا مسحورة 
. . أحسست كأنى انتقلت الى أسطورة . 

وقيد هاشم اسمه فى سجل الفندق كعادته « هاشم محمد 
عبد اللطيف وحرمه » .. رقع لقب دكتور .. وأضاف اسم 
« محمد » .. وأنا .. حرمه .. ثم صعدنا الى غرفتنا » وخلعنا 
ثياينا وارتدى كل متنا « المايوه » . . ارتديت المايوه المخطط بخطوط 
زرقاء » الذى اشتراه لى هاشم فى احدى رحلاتة .. ثم خرحنا 
نسير فوق الارض المملحة .. فوق النجوم .. فوق حبات 
الماس .. الى أن وصلنا الى البحر .. لا أحد معنا .. أنا وهو 
وحدنا فى الدنيا كلها .. وهاشم هادىء .. سرحان .. صامت 
.. ريما كان يفكر فى مرضاه أو فى مريضة معينة بالذات . . وانا 
سعيدة . . هائمة فى كل ما حولى . . والهواء يخبط فوق جسدى 
الذى يكشف عنه المايوه .. ويريت عليه .. فى رفق .. وحلاوة 
.. كأنه يد عاشق رقيق .. وأنظر الى هاشم .. أنقه الكبير .. 
وعيناه لمحتا و وسار الداري القوى .. وجسده المتسبق 

واحس انى اريد أن 'دخل فيه .. أريد أن أعيشس فى داخله 


سهد 


.. أحس أنى أحبة .٠‏ أحية ٠.‏ وأحس انى أريده .. أريده .. 

ولكنى نجأة تذكرت محمد .٠.‏ أحسست بيصمات محمد فوق 
جلدى .؛ أحسسثك أنى لن استطيع أبدا أن أعطى لهاشسم 
جسدا نظيفا .. وانى لن أستطيع ابدا أن اتمتع به الا اذا غيرت 
حتى انام نظيفة .. ولكنه احساس مجسم أكثر . 

والنوت أعصابى نتيجة هذا الاحساس ٠٠‏ 

اعصالى تخنقنى ٠١‏ 

والتفت الى هاشم قائلة فى عصبية مباغتة : 

عقوم تنيقن شوية اناا هاكته ا 

وكان هاشم مستسلما » على غير عادته وقام من جلسته 
على, الشاطىء » وسار بجانبى .. والدنيا كلها ليس فيها الا اذا 
اريد أن أفعل أى شىء أنسى بعده أن جلدى ليس نظيفا .. 

ووصلنا الى منحنى فى الشاطىء تخفيه .الصخور .. 

وفجأة توقفت ‏ .. 

وبلا ادنى تفكير .. خلعت المايوه .. وقذفت به بعيدا .. 

انى عارية ٠١9‏ 

غارية تيان :+ 

وأجسست فجأة بالانطلاق .٠‏ الانطلاق من السسجن 5 
احسن كأنى, خلعت حلدى 6ه والمايوه ليس سوى قطعة صغيرة 
ثقيل 6.٠‏ ثقيل, جدا .٠.‏ وأحسست براحة ٠.٠‏ راحة لذيذة ٠.‏ 


ربها لم يكن السبب هو قطعة القماشى .,. ولكنها التقاليسد... 


فض 
(أنف وثلاث عيون اج )١‏ 


التغاليف الى تخلضت كلها << حدق ل كانك التغاليد جره مانوة : 
وارتميت عارية على الرمل وعيناى مبتهلتان الى هاشم . 
ونظر الى هاشم فى امتعاض © وتمتم بكلمة لم أسمعها . 

ولكنى أعرف هذه الكلمة .. « يا مجنونة »4 . 
ثم أدار ظهره »© وجلس على احدى الصخكونر .٠.‏ 
وظللت أنظر اليه » وقلبى يرتجف . . لا ادرى لماذا فعلت هذا 

.. ولا أدرى باذا أفعل بعد هذ! .. ولكنى قمت بعدها » وألقيت 

نفسى فى مياه البحر .. عارية .٠٠‏ شىء آخر عندما كنت أنزل 

البحر وأنا بالمايوه وصرخت فى هاشم : 
تعالى يا هاشم .. الميه لذيذه قوى . 
وقال فى برود : 
لا .. مششس حانزل دلوقتى .. 
ثم قام من حاسته » وسار عائدا » وخرجت من الماء ٠‏ اجرى 

وراءه .. سارية .. وأنا أصرخ : 
ساقي 6 فاقت امك 
ولحقت به . . تعلقت به وأنا أتوسل اليه : 
اما تء.لثى فى كده يا «اشهشم .. أنت مشي عارف <التى 

شكلها ايه .. 
ونظر الى هاشم فى أشفاق . 
لقد نغير هاشم .. 
لن يكون أبدا كما كان .. 
انه لا دثور .. لا يضرينى .. ولا .. ولا .. انه فقط يشفق 

على" .. لم أعد فى نظره .. سوى مجنونة . 
لماذا خلعت يومها المايوه . 
لانى كنت آريد أن اخلم جلدى .. حلدى المتسكخ .. لعدٍ, 


يفن 


اكتسب جلدا نظيفا .. أو لعلى اغسل هذا الجلد وازيل ما عليه 
من بقع .. ولكن لا .. بقمة الجلد لا تمحى أبدا .. انهابقمة 
غى القلب . . ودقعة فى العقل . . 

وازداد تلفا .. 

ولكن .. 

محمد يزّداد حيا .. 

ويزداد تحمستا لانقاذى من ظروفى .. 

انه لا يطيق هاشم .. 

يريد أن ينقذمى من هاشم .. 

انه يريد أن يتزوجنى .. 

يريد أن اترك هاشم ليتزوجنى . 

هل هذا معقول .. 

هل يمكن أن يحدث .. 

محمد يتزومنى آنا ؟ 1 .. 

ا 

كان زواحى من محمد آملا كبير! .. أكبر من أن أصدقه 57 
أكبر من أن أتعلق به .. ان: زواجى بة هو الشىء الوحيد الذى 
يمكن أن يرد الى حياتى . . يرد الى ستمعتى .. يرد الى اعتبارى 
أمام أهلى وصديقاتى » والمجتمع الذى اعيش فيه .. ان محمد أمل 
أحسن بنات اليلد .. وأمه تخطب له بنات أكبر وأشير عائلات 
مصر .. فلو تزوجنى أنا » فمعنى ذلك أنى أحسن من كل بنات 
البلد .. ثم ان محمد هو الذى يستطيع ‏ لو تزوجته ‏ أن يجعل 
منى فتاة هادئة .. أن يشفينى من جنونى .. أن يحررنى من 
الانف الكبير الذى يتنفس من عمرى .. وقد كان محمه هو الرجل 
الوحيد ‏ بعد هاشم الذى احتفظت به كل هذه المدة الطويلة 


لض 


.. أكثر من عام حتى الآن .. الباقون كلهم لم اطق ان احتفظ بهم 
اكثر من شهر أو شهرين ٠٠‏ 

ولكنى كنت اعلم أن محمد لن يسغطيع ان يتزوجنى الا اذا 
نحدى أهله . تحدى أمه واخوته وأعمامه .. انهم ان يوافقوه 
أبدا على زواجه بى . . انهم يعلمون عنى اكثر مما يعلم مدمد نفسه 
.. وكانوا ينقلون اليه قصصا عنى .. فلا يصدقها )2 لانه كان 
يصدقنى أنا وحدى .. | 

فهل يستطيع محمد أن يتحدى امه . هل يستطيع أن يضحى 
بهم من أجلى . 

لست واثقة .. 

انه يعذبنى .. 

انه يقسه لى أن أمه ستستسلم فى آخر الامر .. لانها 
لا تستطيع أن تضحى به . . انه ابنها الوحيد فوق ثلاث بئات . 

وهو يريدنى أن أترك هاشم .. 

ان أمرق هذا الزواج الموهوم الذى أقنعته به .. 

ولكنى لا استطيع أن اترك هاشم .. ليس الآن .. ان هاشم 
هو سلاحى الذى آثير به محمد وادفعه الى التحدى .. تحدى 
اهله .. ان هاشم هو قوتى على محمد .. ولن أتنازل عن قوتى 
الافى آخر +١.‏ الايفد أن :ارئ 'الاكون بعيتئ ... 

وبقيت مع الاثنين .٠‏ 

هاشم ٠‏ ومحمد .. 

.٠. وتعبت‎ 

يارب .. اتى اتمزق ...مسستحيل أن احتمل هذه الحياة ظويلا 
.. جسبدى نفب + لا يمكثة أن يحتمل كل هذا ..,ء صحت, . - 
'عصابى .. 75 
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أنى .«مزقة بين اثقين كل منهما يرتاح فى يومه ما هيه الكفاية 

هاشم يقابلتى فى التهار » ويثام فى الليل .. ومحمد ينام فى 
النهار ‏ بعد الفداء ‏ ويقابلئى فى المسناء 0-7 أو العكس ٠٠.‏ 
أما آنا فلا انام ... أقابل هاثنم ومحمد ناثم »© وأقابل محيد وهاشم 
هاشم حتى الساعة الواحدة »© ثم يعود بى الى البيت .. وأجد 
نفسى وحدى 355 وأعصحابى تالفة ٠٠‏ فأتصل بمحمد فى التليفون ©» 
وأطلب اليه ان يأتى. . . وانزل معه لأبتى حتى الساعة الخامسة .. 

واستأذن كلا منهما فى كل مناسبة لاقنعه أنه رجنى .. اذا 
اردت أن انزل البلد اتصلت بهاشم واستأذئته » ثم اتصلت بمحمد 
واستأئئته .. 

وكل منبما اشعره بأنه مسئول عنى واستشيره فى أمورى 
٠ه‏ وكل منيما بنهال على بنصائحه ٠ه‏ 

هاشم يقول فى لهجة تحذير وعينساه غائمتان لا استطيع أن 
اعرف اذا كان بنظر بهما الى أم ينظر الى لا شىء : 

أمينه .. أنتى ماشيه فى سكة خطر . . خدى بالك . 

ومحمد بصيح فى حمأس شبابه وحبه * 

لداميكوق 1. انتى مش حتقدرى تستمرى بالشكل ل6©2او, لازم 
تسيبى هام ٠٠‏ 

وانا اسد أذنى عن نصائح كل منهما .. ولا اطمئن الى واحد 
منهما .. أن كلا منهما يستطيع أن يتركنى فى أى لحظة دون نكلمة 


زفها 


وداع .. فكيف 'طمئن .. ولماذا لا يتزوجنى أحدهما » بدلا من 
أن ينصحنى .. 

ومحمد يرى العلامات الزرقاء التى يتركها هاشم عنى جسمى 
.٠‏ فيغضب . ويثور .. ويجن غيرة ٠‏ 

وهاش, يرى العلامات الزرقاء التى يتركها محمد على جلدى 
.. فيقرف .. وبنظر الى كأنى شىء يقززه .. رغم ائى أاقسم 
له بأن هذه العلامات ليست سوى آثر لارتطام ساتقى بحافة 
المائدة ؛ أو اثر من سقطتى واآنا نازلة على السلم .. وأقول له 
كأنى اتوسل اليه أن يصدققى : 

انت عارف أن حندى حساس .. أى حاجه بتعلم فيه . 

وينظر الى كأنه لن يصدقئى آبدا .. 

وأصبحت أبذل مجهودا كبير حتى لا يترك آحدهما علامة زرقاء 
على جسدى » فيحاسعنى الآخر عليها .. مجهودا كان يفقدنى 
كثيرأ من متعتى ٠‏ 

ولم يكن هاشم يشغل وقتى قدر ما يشغله محمد .. فهاشم 
مشغول عنى. بمرضتاه .. ويهملنى .. ولكن محيد فاضى .. انه 
يذهب الن. الشركة القن :يعي فيه فى المماع: ويخرح متهاتين 
الساعة الواحدة .. ثم يتفرغ لى حتى صماح اليوم التالى .. 
اما معى .. واما فى بينه يحدثئى فى التليفون © او ينتظر أن 
أحادثة فى التليفون ٠.‏ . 

ولم أكن أبذل مجهودا كبيرا فى خداع هاشم » فهو يتبل 
خدعتى بسرعة حتى لو اكتشفها .. كأنه يدفعنى فى طريق 
يريدنى أن أسير فية .. وكلانا بعلم أن حبنا يثبل ويموت : 
أو على حد تعبيره © حب أصيب بالسرطان .. فكان كأنه يترك 
حبنا للسرطان .. أما محمد فحبةه جديد © لا يزال محتفظا بكل 


يننا 


حرارته . . انة يكلفنى مشقة فى خداعه » وأضطر أن أمثل أمامه 
دور الفتاة المظلومة التى رماها القدر فى يد رجل أحبته ورفض 
أن يتزوجها الا زواجا عرفيا خوفا من آهله » وتركها تعيش وحدها 
فى بيت أبيها .. فلا هى زوجة © ولا هى حرة .. ومحمد يتحمس 
وينقل الى آخدار أمه يوما بيوم » ويؤكد أنه ينتظر اللحظة المناسبة 
ليفاتحها فى زواجه بى ٠‏ 

ولكنى كنت آخاف على هاشم أكثر .. كنت آخاف أن يتركنى 
فحأة » وقبل أن أتزوج محمد .. كنت لا أريده أن يتركنى الا مى 
الررم الذى أحدده أنا .. اكثر من ذلك .. كنت اريد أن أتركة 
نا قبل ان يتركنى هو .. وكنت اعلم انى ساحن لو تركنى قبل 
أن أتركه . . وكل ذلك يدفعنى الى ملاحقتة أكثر .. الى الاطمئئان 
دائما الى أنه نى عياتته »© او فى بيته © أو مع اصدقائة .. 
الاطمئئان الى أن امرآة آخرى لم تأخذه منى .. 

الى أن كان يوم .٠.‏ 

وبحثت عن هاشم بالتليفون فلم اجده .. ونزلت كالمجنونة 
وركبت تاكسى واخذت ‏ كعادتى . أبحث عنه .. ولم أجده فى 
شقته .. ولا فى شقة أحد من أصدقائه .. ثم تذكرت فجاة 
« نجوى » .. الفتاة المريضة التى تشرد عيناه كلما لفظ اسمها 
.. وتذكرت انه قال لى مرة انها تسكن فى شارع الهرم .. فأمرت 
سائق التاكسى, بأن يتوجه الى هناك .. وما كادت السيارة تتعدى 
النفئق الذى يقع فى اول الشنارع .. حتى لمحت هاش, فى الناحية 
الأخرى من الشارع »© عائدا فى سيارته .. يقودها سى بطم .. 
ويدخن سعجارته فى هدوء وبين تدفتيه ابتسسامة ناثمة .. كأنة 
اسعد رجل فر. العالم .. 


وامرت سائق التاكسى أن ياف ويقبع سيارة هاشم .. وما كاد 
التاكسى يهو ازى سيارة هاشم ©» حتى أوقف سيارته بسرعة . 
وأوقفت التاكسى © ونقدته اجرته » وقفزت الى سيارة هاشم 
٠.‏ وقلت وعيناى تنبشان وجهه : 
كنت فين حضرتك 5 
وقال وقد قطب جبيئه كأنه أفاق من حلمه الجميل : 
منا تسألنيش . . انتى مالكيشن حق تسألينى .. لازم نعرفى 
اننا سيبنا بعض من زمان .. وأنا سايبك تعملى اللى انتى 
عايزاه » ركل اللى باطلبه منك انك تسيبينى اعيش زى ما انا 
عايز .. 
وقلت وقد صدمتنى المفاجاة : 
انت بتتكلم جد يا هاشم ؟ 
عال:فن أضيرا “* 
طبعا ٠.‏ باتكلم جد .. 
تلت رالدموع تملا عينى : 
يعنى أحنا سينا بعض خلاص . ٠.‏ 
تال وهو ينظر الى * 
انتى عارفه اننا سيينا بعض من زمان .٠‏ 
غلت وقد انهمرت دموعى وارتفع نشيجى : 
الا .. مشر عارفه .. أناما سبتكشن .. وانت من من 
حقك انك تسربنى . . ما تقدرشى تسيبنى بعد ما عملت فى" كل ده . 
ولم يرد هام .٠.‏ 
ظل صافمتا مزموم الشفتين ... . 
واضقه كان وازظم اشيج افر و. وآاخذت الطم عنو 


كلام" 


.. لم تعد دموغى لها قيمة عنده من كثرة ما بذلتها له .. 

تسمحى تبطلى عياط . . احنا فى الشارع .. 

وصرخت في : 

انت ما يهمكش. حاجة الا نفسك ٠١.٠‏ مشى كده ١ه‏ عايزنى 
اصرخ والم الناس عليك » علشنان يشوفوا الدكتور الشهور بيعمل 

وقال فى برود * 1 

بنات الناس ما يصوتوشش فى الشسارع .. 

وامتلأ قلبى بالغل .. وخيل الى أنى ساضربه .. سأمزق 
وجهه بأظافرى .. ولكنى لم استطع الا أن ابكى ٠.٠٠‏ 

وأوصلنى هاشم الى بيتى فى الروضتة .. وقال وآنا انزل 
من السيارة دون أن يلتفت الى" : 

امم السلامة وه 

ريا ينتقم منك . ٠‏ 

وانطلق بسيارته فبل أن أدخل من باب العمارة . 

وسكتت دموعى بمجرد أن دخلت بيتى .. لم تكن كلها دموعا 
خقيقية .. أن دموعى فى حقيبتى واستطيع أن اذرفها وقتما 
أشاء » واستطيع أن أخفيها وقتما اكماء و٠‏ ولم أكن فى الواقع 
قد صدقت هاشم عندما قال لى أنه تركنى .. اثى أعلم أنه لم يقل 


واتصلت ب,حمد بالتليفون واتفقت ممه على أن يأتى لياخذنى 
فى الساعة التاسعة مساء .. ودخلت الحمام لاقف تحت الدشى . 
وافكر فى الطريقة التى اصالح بها هاشم واعيده الى .. وخرجت 
من الحمام وبدات البس ثيابى .. لبست الثوب الأسود 
الذى يكشف عن كتفى .. ورفعت شعرى الى أعلى .. وعلقت 
فى أذنى الحلق الماسى الطويل الذى اشتراه لى هاشم .. كنت 
قد قررت أن أقضى ليلة كبيرة مع محمد انتقاما من هاشم . 

وفجأة .. ةبل أن أتم زينتى » خطرت لى فكرة أسترد بها 
عاشم .. 

ضغطت على عينى حتى استدررت دموعى .. أخرجت 
دموعى من حقيبتى .. ورفعت سماعة التليفون ٠‏ وانصسلت 
بمديحة آاخت هاشم .. وما كدت اسمع صوتها حتى انطلقت 
قائلة وأنا أنشج : 

مديحه عائم .. أنا أمينه . .أحب أقول لك ان اذا حصل 
لى حاجه غالسبب أخوكى .. أنا خلاص .. مش ممكن أعيشن 
بعد كده .. اسدتحملت كفايه .. ما بقاليش. حد أروح له الا ريما 
.. انا رايحه لربذا .. قونى لاخوكى أنه مش حايقدر يعيش بعدى 
.. مشنى دايقدر .. ربنا حاينتقم لى منه .. 

وصرخت الست الطيبة : 

ما تقرليش كده يا أمينه يا حبيبتى .. أهدى بس وقولينى 
حصل ايه »؛ رأنا اعيل لك كل حاجه .. 

قلت ودموعى تتجمع فى سبماعة التليفون : 

ما فيشى فايده .. أنا خلاص يئست .. اسقدحملت ست 
سنين .. كفايه .. كفايه .. مافيثشى قدامى بعد كده الا انى 
أموت .. قول لاخوكى انى مت .. واأستريحت منه .. 
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ووضعت سسماعة التليفون .. 

وعدت ال,, مرآتى »© أمستج دموعى »© واتم زينتى 23 

وكنت أعلم أن مديحة لن تسنتطيع أن تتصل بأخيها الا فى 
صباح اليوم التالى » أو فى آخر الليل بعد أن يعود من سهرته . 
وسيحاول هاشم أن يتصل بى ليطمئن على »© فأقنعه بأنى حاولت 
الانتحار » وأن أبى انقذنى صدفة . . فيشفق على ويصالحنى .. 

كانت هذه هى خطتى .. 

واتممت زيئتى .. ووضتعت على كدفى الفراء الفيرون الذآئ 
اشتراه لى هاشم أيضا ». ونزلت للقاء محمد .١ه‏ 

ونزل محمد من سيارته ليستقبلنى كعادته . 

وفجاة .. 

وقفت سيارة بجاتبتا .. 

ونزلت متها سعيدة ملهوفة » وبجاتبها رجل .. 


وصعقت ٠‏ 
الانتحار .. 


ووقفت أمامى مديحة مذهولة .. تنظر الى ثم الى محمد . 
كأنها لا تفهم شيئا . . ثم تمتمت * 

آنا آسدفة .. أنا جيت اطمن عليكى .. 

ثم عادت تنظر الى محمد ثم تنظر الى .. 

وتمالكت اعصابى “؛ وقلت مى هدوء 57 

أنا كويسه والحمد لله .. رقت .. لقيت أن فيه طريقه 
تائية .. 

ثم قدمت محمد لها ولرّوجها .. 

محية مهرآن .٠.‏ 


ولم 'علق شى . . ولا ارتعش.ت 3 

وهرت مديحة رأسهفا: ثم ضسحبت زوجها وعادا الى, 
شيديارتهها: »ب والفمها الإرباتي :وان" إركب اتجانب محمتين نن 
سيارته ٠.‏ 


وبدات أفيق من المفاجأة ٠...‏ وبدا قلبى يرتجف ... وقلت وأنا 


انظر أمامى فى سواد الليل 

ا تعرفا دى مين 1 

وقاك يحيد بلا اعتياج * .. 

حرصين 1" 

قلت :© 

دى اخت هاشم .٠..‏ 

والتفت الر. وقد اتسسعت عيناه ٠‏ وقال فى دهشسة ؛ 

عه همتحييع 0٠١‏ 

٠ قلت‎ 

تقدر نعفبر أنى شبت هاشسم خلاص .. 

قال : 

تفتكرى ان اخته حاتروح تقوله 1 

قلت * 

طبعا .. وحتى لو ما قالتش له . . انا كنت مقرره من 

الصبح انى, اأسيب هاشم :. .. خلاص ما بتقتشى قادره استحمله ... 
ما كنش ممكن أحبك © وافضل معاه . 

:ثم. انطلقت ابكى .. 

ابكى بدموع حقيقية .. كنت أبكى غيظى لفشل خطتى .ى. 
وكنت أبكى خوفى من 'أن أنقد هاشم. .... وانطلق من قلبى صاروخ 
حاد من الكراهبة الاخت هاكم .. انى اكرهها ... أكرهها .. 


اانا 


اكره السيدة الطيبة التى دقتني فجاءت تنقذنى من الانتحار. 
. . اكرهها لانها لم تحاول اقناع هاثتم بأن يتزوجنى عندما ذهبتٍ 
اليها وأطذعتها على حبى له .. وأكرهها لانها كثشنت حيلتى . 
كشفت حقيقتى ... وأكرهها لافها انستانة. ستعيدة شوريفة لههما 
بيت وأولاد .. وانا أكره كل التسساء السنعيدات الشريفات .مه 
اكرهها . . ولا زلت أكرهها حتى اليوم ... 1 

وبدا عقلى يفكر وأنا أيكى: .. ريما كان فييا حدث مضصسلحة 
لى .. ان محمد الآن قد “ازداد تاكدا من أنى متزوجة بهاشم 
بعد أنْ راى اخته تأتى لزيارتى ٠.‏ وأنا الآن أمستطيع ان أكمنه 
مسستولية كل ما يحدث لى .. استطيع ان آقول له دائما انه هو 
لسعب فى طلاقي: الوهوم ين تقاف لد ولن اتظليع اذا أن 
يفر من هذه المسئولية .. انى أملك اليوم اكثر من أى يوم 
آخر ٠‏ أن أتزوجه » بالالحاح عدى ضنديرة وعائ: تسهامة4 ؛ ومهما 
عار رضمت أيه واخوته ألينات 6ه 

وضغطت على عينى » وقلك فى صوت الشهيدة 

:انا كلاسن يا عمدب جا فاك تكن الدبيت كينا 

الا أنت ..ى 

ومد محمد يده والتقط يدى »© وضغط عليها فى حتان ٠‏ وقالن 
نى حماس دمادق * 

'حدف مهنتجوز يا ميتو . . تأكدى اننا حانتجوز . 

ردد.ت معه ليلتها حتىْ الخامسة صباحا ايكى .. وأروق 
له قصصا عن دمفالة. هاشم ؛ والعذاب الذى سسقاه 'لى ٠‏ ثم 
أعطيه من نفسى .. اعطيه كانى ارشيوه ليتزوجنى .. واعظيه- 
لأتدى .٠‏ أنسبى هاشم .. ولم اكن لبلتها. ازيد أن اتئرك محمد 
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أبدا .. كنت أخاف أن اعود الى بيتى فأغرق وحدى فى لوعنى 
على هاشم .. وخوفى من حياة لا يشاركنى فيها .. 

وما كاد محمد يوصانى الى البيت حتى سقطت فى البثر 
.. البثر الحميقة التى حفرها هاشم فى صدرى .. نسيت فى 
لحظة واحدة كل السناعات التى قضيتها مع محمد .. ووجدت كل 
عقلى » وكل قلمى وراء هاشم . . يبحثان عنه ليعيداه .. واتعذب 
معدتى تنقبض . ٠‏ عقلى ينقيض . . أوصالى تنقبض .. والخوف 
.. الخوف وأنا اأتصور نفسى اعيش بلا هاشتم .. لقد انقضت 
سنوات طويلة وأنا أعيش معه . . كل ما فعلته » فعلته وأنا 
بعة باد كل يزه .مق آبا كنك اسكيذ» :من :+ وكان ركلى , 
كل الذين عرنتهم كانوا شيئا آخر . . هاشم وحده كان رجلى .. 

وخبوط من الأمل تلمع فى راسى » ثم تنطفىء .. لعل آخته 
لم تبلغه بما رأتة .. لعله يقتنع بأن ما فعلته كان مجرد غلطة 
عابرة ارتكنتها وأنا غاضبة منه . . 

ولم أثم عنم 

بقيت مفتحة العينين حتى جاء موعد ذهاب هاشم لعيادته ©» 
ثم اتصلت ب* فى التليفون .. وقلت فى لهجة حاولت أن تكون 
هادئة : 

صباح الخير .. / 

وسكت .. لم أحاول أن بدا بالاعقذار .. كنت لا ازال 
متعلقة بالامل فى ألا تكون اخته قد أبلغته .. 

ورد هاشم وصوته ينضح باألم يبدو انه يبذل جهدا ليخفيه 
عنى * 

صباح الئور يا أمينه ... 


ذنن 


ثم سكت هو الآخر ؛ كأنه ينتظر منى أن ابدا فى الكلام .. 

وعدت أقول وصوتى يرتعش * 

انت فاضى النهارده » أشسوفك ! 

قال وقد خيل الى ان على ثدفتيه ابتسامة مرة : 

أظن ما فيش لازمه نشوف بعض بعد كده 4 

وقلت فى صوت متردد ذليل ٠‏ 

أختك قالت لك .. مشس كده ؟ 3 

قال فى حدة ' 

طيبعا قالت لى .. 

قلت وأنا أتجرا وأرفع صوتى : 

أختاك بتكرهنى . . لو ما كانتشى بتكرهنى كانت سسسابتك. 
اقول لك أنا . . أنا كنت ناويه أقول لك على كل حاجه . 

قال فى لهجة ساخرة : 

كنتى ناويه تقوليلى ايه ١‏ 

قلت : ش 

كنت ناويه اقول لك انك انت السبب . . ما كانثش ممكن 
اأاضبطك راجع من عند واحده .. وتقول لى انك سبتنى . 
وبعدين ما اغلطش. .. يعنى كنت عايزنى انتحر . . كان أحسن 
لك انى أنتحر !! 

قال : 

على كل حال اعتبرى نذا سبنا بعض فعلا .. 

قلت فى تورسل * 

بيس أنذا مشى عايزه اأسيبك .. ما اقدرثن أسسيبك . 


ننننا 


قال 8 30 

أنا حاد_مييك علشان مصلحتك .. أنتى مش عارفه انتى 
بتعولى ايه .. تأكدى ان أسسوا حاجه ممكن تعمليها فى نفسك ؛ 
انك تعرفى رجلبن فى وقت واحد . . لو اتعودتى على كده حاتلاقى 
نفسك بعد شويه © واقفه فى الشارع تحت فانوس .. وما دام 
مرفتى واحد تانى, © أنا متنازل .. مسحب . . علشمان ما تتعوديثش 
على انك تعرفى رجلين فى وقت واحد .. 

قلت * 

بس نا ما بحبوشى .. ان باحبك انت يا هاشم . . 

تال 

أمال خرحتى معاه ليه ؟ 

قلت *: 

لانك حننتى .. انت اللى خليتنى أ'عمل كده .. انت 
السبب وى ْ 

قال : 
مش كويسسه .. . انتى ما تعرفيش تحبى . . وانتى عمرك ما حبيتى » 
انها كنت محتاجه لى . . وأنا مستعد أعمل لك كل حاجه » الا انفى 
اوفك .. ومع السنلايه .. 

وألقى ستمامة التليفون. فى وجهى .. وجنئت .. . 
.. وحاولت أن أتصل به فى تلبفون العيادة العومى ؛ ولكنه لم 
يرد على ... وقضيت, طول اليوم بجانب ٠‏ التليفون أحاول أن اتصل 
به .. حاولت أكثر من ثلاثين مرة .. اتصتلت به فى كل مكان 


مدال 


والدنيا تضبق أمام عينى .. ويخيل الى أنى أصبحت فعلا 

وجريت الى محمد لينتذنى من نفسى . 

قضيت معه إيلة أخرى حتى الخامسة صيباحا .. 

وما كدت أتركة حتى عاودثى الضيق . . والجنون .. ولهفتى 
على هاشم .. وكنت أتعجب من نفسى 6.6 لماذا لا أشعر بكل 
هذه اللهنة : مكل, هذا الحب » الا عندما يهم هاشم بأن يتركنى 
الع ا ا ع ل ار 
٠.6٠‏ ربما لأآنى, كنت كالطفل الصغير الذى يشتط فى لعبيه وهو 
بجاتب أمة »6 مطمئنا الى حمايتها لة .. حمايتها من نفسه .. 
فاذا ايتعدت عنه أمه » كف عن اللعب .. وخاف من نئفسه . 
وبكى .. لقد كان هاشم بمثابة أمى ٠» © ٠‏ أنه أمى © » وأبى .٠ه‏ 
داكن ع وسو 

ولكنه رفمض و ل 00 

وفى البوم الثالث .. 


والرابع "0 
وأنا 00 .. لم اعد أطيق أن أبقى لحظة واحدة وحدى 
.. فأحرى الي 355 ألقاه ة فى الصباح ٠٠١‏ وفى المساع 2300 


وال .٠‏ واتعشى ممه ٠.‏ ثم يتركلى ساعات 7 أنه 
فيها .. وهاشم يملا قلهى وعقلى . 

ألى أن كان اليوم الخايس .. 55 عائدة من شقة محمد 
فى سيارة أجرة ©» عندما لمحت هاشم فى سيارته .. ولحنى .. 
ونظر الى" وفى عبنيه نظرة ميتة لا حياة فيها . وشفتاه مزموتان 


نكن 
( انف وثلاث عيون سج .).١‏ 


باثيست ينون عذه الاتفراجنة الضغيرة القن حذيلدى 'ليه وحيري 
ديه يوم أن رأيتة لأول مرة منذ دمت سنوات .. 

وائتسمت له .. 

اتسامة مرتعشة خائفة . . 

ولم يرد ادنسامته .. وتقدم بسيارته السيارة التى اركبيهتا 
فامرت الدمائق أن يقيقه: ... والحتى فن المركة وأنا اتبعه 
مأطللق سرعة السيارة والخه كل را قا يد 
رسائق التاكدى يتبعة ...: 

وكنت اعلم أن م اخيرا شيك انه حفن 
الفضيحة . . بخقى أن يلحظ اأناس أن هناك فتاة نطاردة . 

وق تقل 

وقف فى مكان هادىء من الشارع الذى يقدم فيه بيب 
ام كلثوم ٠‏ 

وقفزت من التاكسى © وركدت بجانبه ونا ارتجف .. ودمائى 
باردة فى عروقى, . . ووجهى ضاع لونه .. 
وقال فى صوت صارم * 

عايزن أيه 7 

تلت وان أحاول أن أبتسم : 

عايزاك .. 

وتمتم كأنه يخاطب نفسه * 

انا نوننا يليت يكن 2 انا الارة ميلك ذقنت كس 
ذنئب كبير قوى ... 

كلت فى هدوء ٠‏ 

دو 3 
وقال وهو يرفع صوته فى غيظ : 


ونا 


وآاكفر عن الذنب ده ازاى .. قوليلى أعمل ايه .. عادزم 
منى آية مب 

تلت : 

اتجوزتئى .د 

وذظر ال كانى مجنونة » وقال ساخرا : 

تاأنى .. حانعيد سيرة الجواز من أول وجديد .. وبعد 
كل اللى عماتية 5 

انا ما عملتقى حاجة ... 

ونفخ صدره ثم زفر أنفاسه فى زهق كأنه يطلق من انفه 
نارا . . ثم التفت الى بكل جسمه وقال كأنه يتشبث بأخر امل له : 

أستمسى يا أمينه .. انتى عارفه ومتأكده اننا مس حانتجوز 
أبدا .. وعارفه ومتأكده انك ما تقدريش تعيشى معايا من غير 
جوان .. وبقالك سعت سننين وانتى تحاولى تسيبينى .. اتجوزتى 
.. لكن ما قدرتيكى © واتطلقتى . . وبعدين اتخطبتى وما قدرتيثش - 
فكيتى خطوبتك .. وبعدين كتبتى كتايك على واحد تالت »؛ وبرضه 
ما قدرتيشر. » واتطلةتى شل ما تدخلى عليه .. مش كد» . 

وتمندت هامسة ؛ وأنا أصفى اليه نصف اصغاءة »© فقد كان 
كل ما فى عقلء. هو لن يعود الى .. 

أيوه .. 

كال م ايحة الفتلشوات: : 

- يبقى الطريقه الوحيده علشان تسيبينى » انك تحبى واحد 
تائى . . مث كده ١‏ 


يدان 


قال * 

. لغاية كده متفقين .. دلوقتى انتى بتعرفى واحد تانى 
٠٠‏ و ٠٠‏ 

وقاطعته ونا أنظر اليه فى جرأة : 

الا.. مااعرفثشن 000 

ونظر الى" كأنه بهت لحراتى : 

آمال اللى خرجتى معاه د« يطلع أيه .. 

٠ قلت‎ 

مشنى معنى أنى خرجت معاه »© انى باعرفه ولا باحبة .. 
دى أول عره أخرح فيها معاه .. وخرجت معاه لانك جننتنى ٠.‏ 

قال ساخرا! : 

ايا مسنلام .. يعنى كان واقف تحت شباكك .. أول 
ما اتجننتى طلع لك على طول وخرجك .. 

قلت وأنا أحاول آلا أفقد حبل الكذبء : 

انت عارف انى أعرف أخته عليه .. ضربت لها تليفون 
ساعة ما كنتت متضسايقه © رد على” هو . . طلبت منه أنه ييجحى 
تخرحائ 2ه 

قال ؛ 

أناما اعرفثنى انك تعسرفى أحخته .. فسن اعرف انك 
تعرفيه هو ..... وتعرفية من زمان .. واعرف انك بتروحى شقته 
.. فيه ناسن شحافوكى بعيتهم ... وثنقته بالآأماره جنب شتتى 
اللى فى الزمالكك ...م 

1 ٠ وصرخت‎ 

كذبي ...ا ما حصلشس .. أنا عارفه مين اللى قال لك كده 
.٠.‏ كلهم بئات متغاظين مثى لأنى باعرفك ٠6٠‏ لانى باحبك ٠ه‏ 


اانا 


قال كاته#يريد ان يظبين: الل :قئء بهنة:: 

يعنى ما رحتيشس شسقته ؟ 

قلت 5 

وحياة بنتى ... وحياتك يا هاشم .. أبدا .. مش معقون 
.. مش معقول انك تصدق حاجات زى دى ... 

وقال كأنه يعاتبنى : 

ومشصر عيب تض حكى على أختى وتفهميها انك كنتى 
حاتنتحرى ؟ 

قلت وأنا أخنفنى عنه عينى : 

أنا يافكر فى الانتحار فعلا ؟ 

تال فى حدة ٠‏ 

بتفكرى فى الانتحار ازاى »© واختى جاتلك بعد تلت ساعه 
لقينك لابسه و«تزوقه وعامله شعرك .. 

قلت فى جرأة * 

كذب .. أناما كنتثشى عاملة شعرى ولبست فى عشر 
تقائق ع آنا مازفة” 0 انك مقت اتن الدكن '... مقدمدن: ال 
انوك واريعك متن: + 

ونظر الى كأنه يستجير بالله منى »© وقال : 

انتى مجنوته .. 

قلت * 

محدوئه ليه . 

قال : 

لانك مشى فاهمانى .. لانك بالشكل ده مثش حاتوصلى 
لحاجه .. لو فضلتى تكذبى على" حاسيبك غصب عناك .. انما 
لو قلتى الحقيقه حافضل معاكى .. وحافضل مسؤول عنك .. 


لكين 


لغاية ما ييجى اليوم اللى تقوليلى فيه » خلاص يا هاشم ؛ أنا 
حببدت وامد تانى. »2 ومششس حا اقدر أشوقك .. مع السلامه .. 

هل اصدقه .. هل اصدق انه سيبقى معى الى أن يتزوجتى 
بتخمك: ++ وائه لن يفخلئ “عنى ...: ولن. يضعفتق. آمام محبد. بان 
يتركنى له .. وحدى . 

وقلت فى تردد : 

بسن أنا لسه ما حبيتوش . 

قال : 

مسن فيه أمل انك تحبيه . 

قلت * 

ليه ؟ 

قال : 

لان هو اللى اخترتيه علشان تخرجى معهه .. اذا 
ما كنتيش متحبيه » يبقى على الأقل بتستلطفيه 

ولم ارد عليه .. كل عتلى مشفغولا » احاول أن أقنع 
نفسى بأن أقول لة كل الحقيقه . . لعله صادق فى وعده بألا يتركنى 
بعد أن يعرف كل شنىء .. لم لا .. ان هاشم »© مهما قيل عنه ٠‏ 
فهو كريم . . لا تهمه الأموال التى ينفقها على .. بل انه كريم مع 
كل الناس » ليس, على" وحدى .. ولن يهمه أن يظل ينفق على 
الى أن أتزوج محمد »© وريما بعد أن أتزوجة أيضا .. ثم أنه ليس 
من هذا الصنف من الرجال الذى ينقاد وراء غيرته .. ان غروره 
يدنعه دائما الى أن يخفى غيرته على أى فتاة .. وكل ما يفعله 
هو ان يصاحب فتإة اخرى .. انى استطيع أن اسيع له بأن 
يصاحب أخرى »© ويستمح لى بأن أصضاحب محمد .. وثلتقى فى 
نفسر. الوقت . كما كنا نلتقى .. ويبقى مسسئولا عنى .. الى 


لذن 


أن احب متمد الى حد ان استغنى عنه .. أو الى أن أتزوج محمد 
.. أن هذا الوضع يتلاءعم مع عقلية هاشم أكثر .. العقليه 
المتحررة الواقعنة ٠.‏ ويزيحة آكثر مما يريحة الكذب-.. انه تخسن 
بالكذب حتى ولو لم يكتشفه »6 واحساسه به يجعله يبتعد عنى . 
ويعذبنى + ويجئنى . 

وعادا هاشم ايقول. عانه :وفيل .ته الى اانفاق 7 

وبقالك اد ايه بتخرجى مع محمد ؟ 

وقلت فى تردد وأنا انكس عينى بين يدى . 

شرحت مماه تلات أريع مرات .. 

تال وهو يبتسم : 

وصلتم لغاية فين 8 

قلت وأنا أنظر اليه فى غضب . 

ما وصلنائس لغاية حاجه . . تصدك اية ؟ 

قال ؟ 

يعنى مثلا . . ما باسكيش ؟ 

قلت فى صوت خفيض وانا أرخى عينى : 

د فاسليى 6 

ثم رفعت عينى اليه » واستطردت بسرعة : 

لافى خحدى .. 

وابتسم هاشم ساخرا كانه لا يصدقنى .. وأدار موتور 
السيارة » ثم قال وهو يأخذنى الى بيتى .. 

اسمعى يا أمينه .. أنا حااقف جنبك لغاية ما تتحوزى 
محمد .. ولازّم تعرفى أنك حلوه . . ولما تحبى تبقى كويسه بتقدرى 
تبقى كويسنه .. ما تفتكريشس أنك أقل من الستات التانيه . 
واوعى تصدقى ان سمعتك ضاعت وانك مش ممكن تتنجوزى 


"5١ 


شاب كوبس زى محمد .. أبدا .. ياما بنات عملوا »© واتجوزوا 
شباب كويسين .. وكمان ما تفتكريش أن محمد من عينه محافظه 
وكبيره » ومشش ممكن يتجوز وأحده مطلقه ومخلفه » وحتى لو عرف 
كل حاجه عنك وعنى .. أبدا .. المهم انه يحبيك .. بس لازم 
تعرفى أن فيه فرق بين وأحده بتمشى مع واحد علشان يتجوزها » 
وواحدة تمشى مع واحد وهى عارفه انه مش حايتجوزها .. 
فيه فرق كدير .. لو عرفت الفرق ده حاتقدرى تتجوزى محمد .. 
خضوضنا انداقبات فين ويا اتعقدفقن ون الحسواز: والتسات 
زبى :0 

وأحد.ست يبكلمات هاشم كالدبابيس تشك قلبى »؛ وتقشك 
ام ا ال وو ا 

أن إكون رخيصة عند هاشم الو هذا الحد.. : الى حد أن يتفي مع 
على أن يعطينى لرجل آخر » حتى ولو أعطانى كزوجة .. لم 
أشفر سناغتها اننا نحن الاثنيق تحاول. ان كتفق على افبسطياد 
محمد . . لم أفكر فى محمد اطلاقا .. ولكن كان كل ما احس به 
أنى هنت على هاشم الى هذا الحد .. انى رخيصة عليه .. 
انى تافهة بالنسبة له .. 

وصرخت فية ٠‏ 

هاشم . .. أنا كذبت عليك . . أنا ما اعرفش محمد . 
وعمرى ما خرجت: معاه الا يوم ف اختك شافتنى .. وحياة بنتى 
د وكيا رماي > 6< أن ناته <اتقد- تظطرى ."انا كنيف :تاكدتب 

ونظر الى" هاشم كانه بوغت »© وقال : 

وكنت بتكذبى على ليه ؟ 

قلت فى حرارة كاذبة : 


8 


لائك ما كنتش راضى تصدقنى .. حبيت انى آريحك . . 
انما اذا وصلت لدرجة انك تسيبئى له ... وتقول لى اتجوزى * 
وما تتجوزيشر .. يبقى لازم تعرف الحقيته .. والحقيقة انى 
ما اعرفوشس .. ومش عايزه أعرفة .. مشن عايزه أعرف الا انت 
٠.‏ وآاذا كنت حاتجور' » حاتجوزك انت .. واللا مش حاتجوزا 
خالمن دن 

ونظر الى. هاشم من خلال عينيه النتفختين » وقلب شفتيه 
فى قرف ) وقال * 

انتى مبيطه .... 

محمد الآن يعتقد انى تركت هاشم ؛ وأنا لا أزال مصرة على 
ان اكذب على هاشم » واؤكد له أن ليس بينى وبين محمد علاقة .. 

تغير الوشنع مده 

فقد كان محمد من قبل يعلم بعلاقتى بهاشسم .. وكان. 
بعتقد أننا متزوجان زواجا عرقيا ... 

وكان هاشم وحده هو الذى اضطر أن أكذب عليه » الأخفى 

ولكنى الآن مضطرة أن اكذب على الاثنين .. وأقفنع كلا 
منها بأن ليس لى علاقة بالآخ ... 

هذا الوضمع الجديد يكلفنى اكثر .. انه يستنزف كل اعصابى 
وك لكان ١.‏ .انةتوضع آخن حير وفكخ الروجة” الخائقة .. 
غالزوجة آلتى تخون زوجها » !ها جانب مستقر فى حياتها تستطيع 
دائما أن تعود اليه وتستتريح . . أاقصد بيتها .. بيت الزوجية .. 
اما انا فلست زوجة لهاشسم »© ولا زوجة لمحمد » وليس لى بيت 
استريح فيه .. اذا تقليت على هذا الجانب أو الجائب الآخر 
دهمنى الفلق © وتأوهت .. والزوجة الخائية تستطيع أن تقنع 


نكض 


نفسها بأنها عندما تكون لزوجيا مهى له باسم الشرع .. وعندما 
تكون لحبد.ها فهى له باسم الحب .. تسستطيع أن تجد مبررا 
لنصرفاتها . . تستطيع أن تسكت ضميرها بأنها ظللمت فى زواجيا ٠‏ 
أو ان أهلها زوجوها رغم ارادتها رجلا لا نحبه ؛ أو أنها مضطرة 
أن تحتفظ بزوجها حتى لو خانقه ؛ من اجل الاولاد » ومن اجل 
المركز الاجتماعى . . الى آخر هذه البررات . . أما انا .. نلا أحد 
مبرر! لتصرفاتى . . انى أعيش هى معركة مستمرة مع ضميرى . 
اخاول دائما: ان اتصر فكائى: الاصفر:على.ميرئ 'الهزيل ... وله 
يكن فى ذكائى الأصفر سوى اطماعى .. وكانت أطماعى تصور 
لى أن احتفظ بالاثنين » هاشم ومحمد .. فكل منهما يمثل لى 
أملا غاليا .. هاشم برجولته وثروته وشهرته .. ومحمد بشبابه 
وعائلته الكبيرة .. كنت أطمع مى أن احتفظ بهما حتى أو تزوجت 
احداهها ‏ ... :ولككن كنك ادازى"الطمم: واحاول. أن اقلم تس يان 
لو تزوجت أحدهما فسأترك الآخر فورا .. كنت أققع نفسى بأنى 
مضطرة الىر, الاحتفاظ بهما الاثنين لانى لست زوجة أحدهما .. 
كنت اقنع نفسى بأن سر كل تصرفاتى أنى لم اتزوج هاشم منذ 
عرفته .. وأن هذا عذر كاف كى أخونه مع محمد .. ولكنى 
لم اجد عذرا ابرر به خيانتى لمحمد مع هاشم رغم أن محمد وعدنى 
بالزواج .-.. وكنت أقول لنفسى أنى اخون محمد لأنى لست واثقة 
من وعده .. 

وعندما اعود لنفسى الآن استطيع ان أرى حقيقتى بوضوح 
اكثن. .م البنتظيع: ان ارى: الى الما أكن افلم ايمما اريد أن اتروع 
.. محمد .. أو هاشيم .. ؟ وأستطيع أن أرى انى لم أكن قد 
يئنست من 5زواجى بهاشم رغم كل هذه السنين ورغم كل ما مر 
بى .. بل انه مرت بى فترة طويلة لم أكن واثقة من الذى احب 
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مقهنا' :+ برعم كل .يلا اعطيطه: اك منيينا + كنك :انخيانا امسا 
بأنى خلاص : أصبحت أحب محمد .. ثم لا تمضى سساعات حتى 
أجد نفسى ملهوفة الى هاشم ٠‏ وأحسس آنة الرجل الوحيد الذى 
احبه .. تم اعود بعواطفى الى محمد .. وهكذا . . 

هذا النردة .اق هذا الطمخ ..هواسثر شقائى. + كنت 
كالتلفلة" الحم عه الشعة القن .ناكل عل شىء :> "الى دان تتتبرقن 
ونصاب بنلبك معوى . وقد مرضدت © وأصبت بتلبك فى اعصابى ٠‏ 
ونليبك فى عقلى ؛ وتلبك فى جلدى .. 

رما" يكن هذا القطيل الى مكطيها ونيا كاج 
سر تصرفاتى هو محاولتى الهرب من حب هاشم .. 'ن أنسساد 
.. أن أتحرر .نه .. أن أتخلص من تعودى عليه .. أو .. ريما 
كنت مجرد ضدية لطبيعتى المنحلة التى ورثتها عن 'بى . 

المهم .. 

لقد اسبح لقائى بهاشم فى هذه المرحلة من عمرى ©» صعيا 
.. فقد كان .حمد متفرغا لى .. كان كما قلت ينتهى من 
عمله فى الساعة الواحدة بعد الظهر » ثم يتفرغ لى حنى الصباح 
اليوم التالى .. فهو اما معى »© أو بحادثنى فى التلينئون .. وكان 
يشك فى كل تصرفاتى .. وغيرته تكاد تخنقنى .. ورغم ذلك 
فقد كنت أجد دائما وسيلة للقاء هاشم .. لقد نساعدت المراته 
التى نلتقى نيها . . كانت تمضى ثلاثة ايام أو اربعة لا آراه فيها . 
وهاشم لا نهتم .. غروره بنفسه كان يمنعه دائما من أن يطلب 
لقائى » وكان بةتظر منى أن اطلب أنا اللقاء .. ثم لا يقبل الا بعد 
ان لح » والح كثيرا .. وقد استطعت أن أقنعه أكثر من مرة 
بأن يأتى للقائى فى بيتى فى الصباح وقبل أن يذهب الى العيادة 
ليشرب معى فنجان قهوة »© كما كنت أقول له . . وكان هذا الموعد 
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عمو أنسب الأوقات لى . . فأنا مطمئنة الى أن محمد فى عمله . 
وكنت احرص عندما يأتى هاشم أن اضع التليفون فى غرفة اخرى 
غير غرفة آلنوم التى اجلس فيها مه جتن اذا اتصل بى محمد + 
رددت عليه دون أن يسمعتى هاشم . 

وقد لاحظ هاشم مرة أنى ا اي 
بصوت منخنض .. فبيتى صغير وكنت اخشى أن أرفع صوتى » 
فيسمعئى .٠.‏ 

وقال بعد أن عدت أليه » وبين شفتيه ابتسامته الساخرة : 

ينتكلمى بصوت واطى ليه . . ؟ 

قلت وأنا أحاول أن أبدو طبيعية : 

انت عارف الى دايما !تكلم فى التليفون بصوت واطى . 

وضحك هاشم ضحكة صغيرة ») وسكت .. 

وكان داثئما باردا .. 

انه يبدو كأنه لا يريدنى .. أم يعد شىء فى يحركه نحوى . 
أو يفتح عينية المنتفختين .. أو يطلق السخونة فى أنقاسه . 
انه ينظر الى كأنه يشفق على . . ويقبلنى كأنه يؤدى واجبا مفروضا 
عليه... ويعتذر فى مرات كثيرة بأنه على موعد لزيارة احد 
مرضاه .. فاذا لم يعتذر » فهو ثقيل » كسول » يتدلل . 

وانالم انافين + اتن الا ازال:ازيدق كي كنف اريده واتما : 
لا يزاليقين كل غطعة حنى كنا :موه أن كينها :آله يعيشن 
فى مسنامى .٠.‏ وكان بروده يجننى ويصور لى أنه على علاقة 
بفتاة اخرى .. وكنت أحتار فيمن تكون هذه الفتاة .٠.‏ هل هى 
مرفت التى ضبطتها في شسقته أكثر من مرة .. أم هى نجوى 
مروضته ألتى تلمع عيناه كلما ذكرت اسمها كأنى قد دنست أسمها 
الشريف بلسانى .. من يدرى .. لعلها ليست مريضة ولكنها 
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تمثل علية دور المريضة كما فعلت أنا عندما ذهبت اليه لاول مرة 
.٠‏ ومن يدرى .. لعلها ليست مرفت » ولا تجوى .. ولكنها 
فتاة أخرى .. 

وكانت هذه التصورات تلهب الغيرة فى صدرى .. فأندفع 
وراءه .. أذهب اليه فى شقته ... واطارده .. ولكنى لم أفقد 
ذكائى أبدا » ذكائى الذى أحمى به علاقتى بمحمد .. ان محمد 
رغم شكوكه لم يستطع أبدا أن يكتشف لقائى بهاقسم .. 

وفى هذه الاثناء بدات أتعمد أن آخذ من هاشم نقودا أكثر .. 
كنت غير مطمئنة الى بقائه لى . . وكنت اريد ان أضمئن اذا تركنى » 
ان أكون قد ادخرت مبلفا كبيرا يكفى حياتى .. وقد قلت له ذلك 
صراحة .٠‏ قلت له أنى أريد أن أضمن مستقبلى .٠.‏ وأريد أن 
أضمن ألا أتشرد يوم يتركنى ... وأشحذ .. ورغم أنه أكد لى 
آثه سيظل يكيل فساوليتق النادية دائيا حقن لو التركدا :) امتكابو ادق 
على أن افنح حسابا بأسمى فى صندوق التوفير .. واعطانىي 
مائة جنيه لأضعها فيه . . ثم مائة أخرى .. وفى خلال شهور 
وصل ما ادخرته الى سنيعمائة جنيه .. لم أ متطع ان اصل الى 
الآألف .. 

وكان «حمد منذ أن اقتنع بآأنى تركت هاشم » يعرض على أن 
يكون مسئولا عنى .. كان يقول لى * 

نت انا غايق احدين :"قن الزاجل بتاعك" -, آذ ممسكول عنلة 
.٠‏ مش عايز أشنوفك لابسة فسمتان من فلوسن هاشم .. 
ولاماسكه شتطه مثشن أنا اللى جايبها . . 

وكنت أقول له مبتسمة * 

بعدين .. للا نتجورز .. لغاية دلوتت ماحدثشى مسئول 
عنى الا بابا ... أوعى تكون فاكر أن بابا ما بيصرفش على .. 


يذن 


صحيح ان حالتة مرتمكة م0 نهنا مش لدرحة انه ما يصر فشسن 
على .اه 

رفضت أن أدعه يتحمل مسئوليتى المالية + لأنى كنت اعلم 
أنى يوم أقدل منه أن يصرف على » فكأنى أعفيته من الزواج . 

وعوضني محمد بكثير من الهدايا .. 

اشترى إلى مرة خاتما من الذهب له فص فيروز .. ووضعته 
فى اصبعى رذهيت للقاء هاشم .. 

ونظر هافنم الى القائم وكال ناكو 

ميرواك الخاتم .. ورينى كده . 

وخلعت الخاتم من اصبعى ؛ والقيته أليه » وهو جالس على 
المقعد العريذى .. ونظر فيه طويلا .. ثم وضعه فى أصبعه . 
وضحك ضحكة صغيرة »© وقال : 

ا حبتيه منين 18.. 

قلت ورموثى ترتعش : 

بايا اهداه لى . 

ورفع هاشم يده وفى اصبعه الخاتم ٠‏ واخذ يقلبه امام عينيه 
. . ثم خلع الخاتم »4 وألقاه الى" كأنه يلقيه فى وجهى »© وقال : 

من امتى أبوكى بيهديكى خواتم . 

وقلت ورموثمى لا تزال ترتعثش : 

وايه يعنى ... ده خاتم رخيص .. ما يساويش أكتر من 
خمسه جنيه .. يعنى بابا ما يقدرش يعمل لى هدية بأكثر من 

وسكت هاشم .. أدار وجهه عنى فى قرف . 

وفى مرة ثانية اهداتى محمد حقيبة لها مقبض من ذهب .. 
اشتراها لى من الاسكندرية » عذدما سافرت معه لأرى ابنتى . 
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وحماث الدقيبة أيضا وذهدت الى لقاء ها سم .. لا ادرى 
لماذا .. رىما لانى كنت أتلذذ وأنا أذهب اليه ومعى قطعة من محمد 
داو نا لاتق لو الك استطع أن الخنى عنه سهد .2 ان 
ما اخفيه عنه بلسائى »© اتمثئى أن يعرقه باحجسياسيه . 

وأمسك هاشم الحقيية بيديه ؛ وقال وهو يلوى فيه 
السفلى : 

جبتييا ,نين 5 .. 

قلت * 

ل ائنريتها من اسكندرية .. 

وظل هاشمم يقلب الحقيبة بين يديه برهة ٠‏ ثم كسر مقبضها 
الذهبى . والقى به من الشسباك »© وأعادها الى قائلا فى برود : 

كده أحسن .. شكلها كده أشيك . 

.٠ وجئنت‎ 

قفزت من جلسعتى ؛ ونظرت من الشباك وراء المقبض الذهبى . 
ثم جريت .عد أن صرخت فى وجه هاشسم : 

دانت محئون .. سافل .. 

ووجدت المتبض فى الشارع .. 

وحملته رعدتث الى الشقة : فوجدت هاشم قد ثادرها .. 

ومن .ومها فكرت فى طريقة أخرى .. أصبحت خاب أهدانى 
محمد هدية ادعيرت انى اشتريتوا » وأخذت ثمنها من هاشم .. 
وبهذه الطرءتة لم يعد هاشمم يلقى بهدايا محمد من الششباك .. 

وكان مدمد قد أهدانى فى عيد ميلادى » خاتها محلى بفصو 
صغيرة من الماس »© وفوقه لؤلؤة كبيرة .. خاتم جميل غال .. 
ولم أضع الخاتم فى أصبعى وأذهب الى هاشم .. ذهدت اليه 
بلا خائم » وقلت ل: وهو مسترخ فى الفرائى بجانئى : 
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هاشم .. بنت عمى عندها خاتم جنان .. وعايزه تديعه 
بخمسين حنيه .. ايه رأيك .. 

وقال فى بتناطة : 

اشترية .. 


د ذه حايفهتك توق ++ لنظه ++ ولولا انها معذورة + 
ما كائنتشس. باعتة ... 

ثم ملت عليه اقبله من شفتية المنفرجتين نصف انفراجة : وانا 
اقول له : 

مرسى يا هاشم . . ربنا يخليك لى وتجيب لى .. 

ووضع هاشم يده فى جيبه قبل ان نخرج من الشقة .. 
واعطانى خممه وعشرين جنيها » وقال لى : 

دول من تمن الخاتم .. وبكره اديكى الباقى . 

ولا ادرى لماذا حددت ثمن الخاتم بخمسين جنيها .. كنت 
أستطيع أن احدد ثمنه بمائة وخمسين جنيها .. ربما لآن ضميرى 
قد وبخنى وأنا أرتكّب حريمة نصب © فأردت أن أخفف من أثر 
الجريمة على هاشم .. أشفقت علية .. صعب على . . انه حبيبى 
.٠‏ حبيبى الذى أتصب عليه .. 

ولم آر هاشم فى الغد . 

ولكنى رأيته بعدها بأيام .. 

ذهبت أليه وفى أصبعى الخاتم . . وقلت له فرحة : 

أهو الخاتم .. حلو ؟ .. اديت لبنت عمى الخيسيسه 
وعشرين جنيه »© وخدته ,متها » لغاية ما جيب لها الداتى . 

وأخذ هاشم الخاتم بين أصابعه »© وقلبه أمام عينية » ثم رده 
الى" وشفتاه مقلوبتان فى قرفا »> وقال : 
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ده يدسوى أكتر من خسمين .. أكتر بكتير .٠.‏ مثس ممكن 
تكون بنت عمك مغفله للدرجه دى .. 

ثم نظر الى" فى عينى . . نظرة غاضبة . . وتمتم * 

مشىس معقول تكونى وصلتى للدرجه دى ! ٠.٠‏ 

ثم سكت ٠.٠‏ 

ولم ارد الى 

شىء وقف فى حلقى يكاد يخنقنى .. لم أستطع أن اتكلم 
آلا بعد فترة طويلة .. وبعد أن التقط هاشم أحد كتبه الطبية 
واخذ يقرأ نيه كعادته عندما يكون غاضبا .. وقلت فى صوت 
مرتعش : 

عجبك الخاتم ؟ .. 

ورفع سينيه من فوق الكتاب » ونظر الى نظرة ميتة ؛ ولم يرد 
على 

وحمدت ألله أنه لم يرد 55 

ولم اجرؤ على أن اطالبه بها .. 

ثم /.. 

حملت .. 

ولم أقرف فى حياتى من نفسى قدر ما قرفت هذه المرة .. 
أحسست كأنى, أفقت من ذهولى . . أحسست كأن كل مصيبتى قد 
تجمعت فى بطنى »© ولم تعد معدتى تستطيع أن تهضمها .. 
أمام نفسى .. 
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وساءلت نفسى »© أبن من هذا الذى أحملة فى بطنى .. ابن 
هاشم .. آم ابن محبد. ... وحاولث. ان أتذكر اللحظات التى بينكن 
أن أكون قد حملت فيها : لأحدد ابا للجنين .. ولكن تساؤلى 
لم بدم طويلا .. انى لست فى حاجة الى هذا التساوؤل ٠‏ فسواء 
كان ابن هاشم ؛ أو أبن محمد »© فهو ابن حرام .. ومصيره محتوم 
+ الاحماة نه 

وحالتى النفسية تسوء اكثر .. 

أكاد أاختئق . . كأن يد الحنين تمتد فى داخلى الى زورى 
اتخافتن + 

وحاولت أن أقنع نفسى بأن الآمر ليس جديدا على .. لاريح 
نفسى من العذاب .. فقد سبق أن احترت فيمن يكون ابا ابنتى 
ممدى عنديا حملت فيها .. وكنت أيامها لرجليون ©» زوجى عبد 
السلام وهاثسم » كما انا اليوم لرجلين هاشم ومحمد .. ولكن .. 
مناك فرق . نرق كبير .. فعندما كان احد الرجلين زوجا لى : 
كان هناك داتما إمل غمى أن يكون ابنى ابن حلال .. كنت أستطيع 
أن اتعلق بهذا الامل .. وأخفى وراءه خجلى من نفسى .. ولكنى 
البوم لا أجد أملا اتعلق به ٠+‏ وأذدحك به على نفسى .. ان اينى 
ابن حزام مانة :ى- اكائة' .يل أن هذاك: فرها بين حيلن بعذه 
المرة » والمرات التى حملت فيها عندما كنت لهاشم وحده .. كنت 
استطيع عندما احمل من هاشم أن انع نفسى بأن الجدين هو ابن 
الحب . .«كتى لو كان هذا الكلام مخزد غرير وهمى ‏ . آما البو : 
فلا استطيع أن أقنع نفسى بأن الجنين الذى أحمله فى بطى هو 
ابن الحب .. جب من ؟ حب هاشم .. أم حب محمد ؟ لا .. 
انه ليس ابن الحب . . انه ابن الجنون .. جنونى .. 

واتصلت بهاك.م فى التليفون وطلبت منه أن يأتى لزيارتى 
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فى الصباع ليشرب معى فنجان القهوة + كما عودتة آخيرا . 
وعندما جاء لم استطع أن أواجهة وأنا قوية كما تعودت كلما حملت 

منه .. لم استطع أن اتدلل عليه بحملى .. وأطالبه بأن يدفع 
لى الثمن غاليا .. لم استطع .. كنت ضعيفة .. والمذاب 
مكوم فى بطنى . . وقلت لله وراسى مدلى على صدرى : 

هاشم .. أنا حامل .. 

ونظر لى هاشم كأنه يحاول أن يكتشف سرى .. وتردد 
قليلا .. ثم رضع يده فى جيبه واخرج عشرين جنيها أجر الطبيب 
الذى يجهضم,. » وألقى بها فى حجرى » وهو يقول فى جفاف : 

أنا مشر. قلت لك تاخدى بالك .. بالشكل ده حاتتطعى 
نفسك .. وكتر العمليات دى حايأثر عليكى بعدين ؛ لما تكبرى .. 

وقلت فى صوت خافت : 

انت مشى شاطر الافى الكلام . 

وودعنى وخرج . 

وخرجت وراءه الى لقاء محمد فى ثشقته . 

وكلك اتوك مع ماد مدي بع عاشي بريه رودت يجيه 
القوة من هاشم . 

وتركت محمد يضمنى الى صدره » ويضغطنى بذراعيه 
الشابتين © ويقبلنى فى تسفتى بششسفتيه الملتهبتين بحرارة حبه . 
ثم فجأة ازحته عنى فى حركة عصبية متعيدة ؛ وابتعدت عنه . 
وجلست على مقعد بعيد .. 

وخطا ورائى ملهوفا . . كأنه ترك شفتيه بين شفتى » ويجرى 
وراءهما . 

ورفئعت رأسى اليه وقلت فى توسل حزين : 

سييئى دلوقت يا محمد .. أعمل معروف 


وقال وائفاسه الساخنة لا تزال تتردد فى صدره : 

مالك يا ميتو .. 

ووضهت رأسى بين كفى كأنى على وثششسك البكاء .... وأحاطنى 
محمد بذراعه » وقال فى لهفة : 

حصل أية ؟ .. 

ورفعت اايه راسى » وقلت وفى عينى نظرة الشهيدة .. 

مشى عايزه أقول لك يا محمد .. 

قال فى حماس : 

ازاى ده .. لازم تقوليلى .. 

وترددت فليلة » ثم قلت ٠‏ 
دلا .. بلاشن .. 

وعاد بتكول فى حدة ٠‏ 

بلاشى ازاى .. لازم أعرف كل حاجه .. 

وجسمت نظرة الشهيدة فى عينى » وقلت فى صوت مخنوق : 

أنا حامل يا محمد .. 

وقفز حاجباه من فوق عينيه وقال كأنه ذعر : 

مشنى معقول .. وحانعيل أيه ؟ 

قلت * 

ما عرفشن يا محمد .. أنا خايفه من العملية .. خايفه .. 

ورفع محمد ذراعه من فوق ظهرى واحنى راسه وقال كأنه 
وقع فى مششكلة : 

انا مد-تعد أعمل اللى تقولى عليه .. 

قلت 5 1 

ما فيثسشس حاجه تتعمل دلوقت الا العمليه .. وأنا خايفه 
٠٠‏ خايفه أمونت فيها .. 
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ولم أحاول ساعتها أن اذكر سيرة الزواج .. فقد تعلمت 
من هاشم الرد الطبيعى الذى يقوله الرجل فى مثل هذه الحالة 
اذا طالبته مالزواج .. والرد هو أن الزواج كان يجب أن يتم قبل 
الحمل . حت, ترج الطفل الى الناس قبل موعده . 

ا عنى الخوف الموهوم .. 

وكان مدمد هو الذى صحيبنى الى الطبيب »© ولكتى لم أسمح 
له بأن يصعد معى الى العيادة » تركتة ينتظرنى فى الشارع . 
وأصر قبل أن أتركه أن يدفع لى أجر العملية .. تخارات أن 
أرق + ولكتى ل أحاول كيرا > انا ب كن قلت ل ضدميفة 
أمام النقود .. وصاح محمد فى حماس صادق * 

أزاى ده . . ده أنا أبوه .. 

ثم أعطانى عشرين جنيها أخرى .. 

ودخلت الى عيادة الطبيب .. نفس الطبيب الذى ذهيت 
الية أول مرة .. وكانت هذه هى رابع مرة أذهب فيها اليه . 
ولم تكن الممرضة والطبيب هما وحدهما اللذان يبدو عليهما القرف 
هنى .. فأنا أيضا كنت قرفانة من نفسى . . قرفا يكاد يتلب معدتى 
ويجهضنى دون عملية .. 

ورقدت على سرير العمليات بلا خوف . وبئفس اليساطة 
التى أجلس بها على مقعد الحلاق .. وفى رأسى تصميم هائل 
على أن أنهى هذه الحياة التى تمزقنئنى .. وغبت عن الوعى وفى 
رأسى هذا التصميم .. 

ونزلت الى الشارع بعد اربع ساعات . 

ووجدت محمد فى انتظارى ووجهه غارق فى القلق . 

ولم افرح به كما فرحت بهاشم عندما وجدته فى انتظارى 
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عقب ان أجريت أول عملية اجهاض .. أن كل هذه المظاهر 
لم تعد جدبدة على حتى أفرح بها . . 

ذف رات التخضية المائل م 

يجب أن أتزوج محمد .. 

يجب أولا أن أيأس من هاشم .. 

ان محمد هو أملى الوحيد ؛ اذا اردت ان اخرج من هذه 
الحياة الممزقة » ويكون لى بيت وأولاد .. وان أحيا حيبه« 
أسطيع ان اندو نيا امام التننانين 6 الى الت افلرين أبقكة 
كال :دولا أتل-مق النة عبتي + 

وبداأت أضغط على محمد .. 

ولم يعد بيننا الا موضوع الزواج ٠.‏ 

وأصدحت أهدده .. اذا لم تتزوجنى فسأتركك . 

وقلت له مرة : 

تعرف مين كلمنى النهارده فى التليفون .. 

قال فى سذاجة * 

0 

٠ قلت‎ 

ت هاكنم : 

واحتةن وجهه وقال فى حدة : 

وعايز ايد منك ؟ .. 

قلت فى لهجة جدية : 

عايز يتجوزنى ٠.٠.‏ 

قال : 29 

سارى ما كان متجوزك أظن ؟ .. 

٠ قلت‎ 
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الإ بن خاي يتحوودن شرعى .. وفضل يتحايل على 
علثان 'حدد له ميعاد مع بابا . . كان عايز يقابله بكره . 

قال وهو يتلوى فى عصبية : 

بعتم وقاتي له ابه 0 ٠.٠‏ 

٠ قلت‎ 


اماي ميان اسكوزية بااميعو .دلاخل جائل: م بوشن 
حايقدر يندى انك سبتيه . . وحايجننك . 

وقلت فى حزم * 

أنا لازم أتجوز يا محمد .. ما اقدرشش اعيشش. بالشكل. 
ده .. واذا با اتجوزتكش انت » حاضطر أتجوز هاشم . 

وقال فى توسل ٠‏ 

انتى عارفه اننا حانتجوز . . بس استحملى لغاية ما أقول 
ماما .. 

وقلت فى حزم اشد : 

ما أقدرششي استحمل اكتر من كده .. انت ناسى اننا بقالنا 
مع بعض سئتين .. 

وقال وعيناه معلقتان فى وجهى : 


التق اعارية للسروفى لازم 


بح فقو كوك .. حسسدمقينى 6.٠‏ 

ولم "اك عن «الشفظ عليه + :.. القنقط على .عو انه :: 
بالتهديد .. وباثارة غيرته .. وبدموعى . .وبحاجته الى" .. 

وآخيرا قال لأمه . 

ثال لها انه يريد أن يتزوجنى . 


وشقت أمه ثوبها كأنها ترى ابنها ينتحر أمام عينيها .. ولطمت 
اخوتة البنات على خدودهن .. والتفنت عائلته كلها تعارضه . . 
وكل أصدقائه أيضا .. 

وكان على أ ن اداج كل هؤلء وحدى .. بدات أعيش فى 
حرب ٠.٠‏ 

وكنت قوية ...وكا ن سر قوتى أن هاشم لا يزال معى . 
مهنا حدت لى »دا مستطيم كائيا أن اتررد طن بلقوة . . واستطلية 
دائما أن أستئد عليه .. 

وَكَانت الطريقة الث حضف ئها اشرب :هن "ان الكت جد 
من كل هؤلاء .. أخذته من بيته .. من أمه واخوته .. واخذته 
من 'اضدقاته .... اصبحث حياته كلها لى. + اصيح لا يستطيع 
الا ان ل لد 
رَواجنا . 

بل آنن بلغت أيامها من القوة الى حد أنى رفضت أن اتزوج 
120 احور يا ور 0 
الا اتزوجه الا مموافقة أهله .. وأن يقام لى فرح كبير . 
ع واس كاك الجر كد 
وهم ملتفون حولى يهنئوننى بزواجى من احد العرسان الثلائة 
الذين تحلم بهم بنات مصر . . وكنت غى كل هذه الأحلام واثقة 
من وعده . .انة يحبنى .. يموت فى حبى .. وهو شاب نظيف 
لا يمكن أن يحئنث بوعده .. 

وباعد تفرغى لمحمد من فترات لقائى مع هاشم .. ولكنى كنت 
اجد دائما ولريقة. لاكادثة كل يوم “فى التليفة يفون مرتين على الاقل 
سواء جاء ليشرب” قهوة الصباح عندى »© أو ذهبت اليه فى 
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ولم أكن أقول لهاشتم شيئا عما يجرى بينى وبين محمد . 
كنت لا زلت ادعى أمامه بأئى ليس لى علاقة بأحد غيره .. وهو 
منى .. ربوا كان يعرف أكثر مما أظن .. ولكنه لم يكن يفصح 
لى عن شىء .6 لم يكن يبدو منة الا هذه الرنة فى صوته ٠.66‏ 
رنة اليأس . 

أنا حاسه انك مخبى عنى حاجه يا هاشم .. نيه حاجه 
عايز تقولها وما بتقولهماش .. 

أصلى لو قلت لك » حاتحلفى بحياة بنتك .. وأنا مش 
عايزك تحلفى بحياة بنتك كدب . . بتصعب على البنت . 

وضحكت فى مرارة أنا الآخرى : ولم ألح عليه فى أن يقول 


وسافرت مع محمد الى السويس لارى أبنتى .. وكان من 
عادتى بعد أن أرى ابنتى أن أقضى ليلتى مع محمد ؛ ثم أعود 
الى بيتى فى الصصباح .. ولكننا فى هذه المرة قررنا فجأة أن 
تسافر من. السويس. الى الاسكنذرية مباشرة  ....‏ وقضينا هناك 
ثلاثة أيام فى فندق العجمى .. ثلاثة أيام هائلة .. ثم عدنا فى 
مساء اليوم الثالث .. وطول طريق العودة وانا أفكر فى هاشسم 
واحشنتئ :2 واخشتتى دوت .. 

وما كاد محمد يتركنى فى بيتى بعد أن سمحت له أن ينام فى 
بيته .. حتى اتصلت بهاشم فى التليفون » وما كاد يسمع صوتى 
حتى فاجأنى قائلا : 
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مبروك .. سمعت انكم اتجوزتم . 

وغاب عنى ذكائى لحظة خاطفة ٠‏ قلت فيها : 

دا نذا ...ا لسيه .:. 

ثم تنئبيت الى أنى انزلقت بلسانى وعدت اقول بسرعة : 

قخصنك ايه .. اتجوزت مين .. علشان يعنى ما اتاخرت 
اربعة أيام في السويس . . وفيها ايه . . بنتى كانت عيانه وواخد: 
أجازه من المدرسه »© قعدت جنيها .. 

وقال هاشم ٠:‏ وصوته ينضح بالياس : 

كفابه كذب يا امينه . . تأكدى انى حا افرح يوم ما تنجوزى 
اكتر من فرحتك .. ليه ما تخليش.ى كل حاجه بينا تبقى حلوه 
وصريحه .. ليه .. انتى ناسيه ان حبنا ما كان شويه . 
ناسسيه السنين دى كلها اللى عشناها مع بعضص .. ليه نخسر 
السنين دى كلها .. ونسودها بالكذب . 

وكانت .رة من المرات القلائل التى يتكلم فيها هاشم بكل هذا 
الصدق .. وبكل هذا الاحساسن .. وك 
احساسه وقلت فى صوت هفتان : 


أمام حدق 





محه. فعلا عايز يتجوزنى .. بسس لسسه ما تجوزنائسشس . 

قال * 

وكننى مثديه على ليه . 

قلت , 

كنت خايفه منك .. خايفه انك تعمل حاجه تطفش. مدى 
محمد »© وأنا ما صدقت لقيت عريس كويس 58 

قال يقاطعنى : 

ما تقولباشس كده .. كل اللى تقدموا لك كانوا كويسين . 
حسن كان كويسنى .. وفريد كان كويسن .. 
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قلت اقاطعه : 

د بيسن يحمك أحسن متهم 6ه وأصغر منهم 28 واصله هو 
دلوةتى متأكد انى سبتك خلاص . . ولو عرف انى لسه باكلميك 
مش ممكن يتجوزئى » خصوصا انه لسه بيشك فى . 

قال ؟ 

أخسى عليكى يا أمينه .. بعد ده كله تفتكرى أنى ممكن 
أقف فى طريقك .. تأكدى ان كل اللى عايزاه مثئى حاعمله .. 
مهما طلبتى ٠.‏ 

قلت : 

. عضر‎ ١ 
: قال فى اسدتسلام لم أتعوده منه‎ 

عد خاضس ٠:‏ 

قلت : 

وكلها شهرين ولا تلاته واتجوز .. أنا متأكده .. وفى 
النتره دى حابقى أشوفك فى السر . . بسن مثى كتير . 

وقال هاشم : 

حاض.. . . بسن لو ما اتجوزكيش حاتعملى أيه . . 

قلت : 

افا متاكده انه حايتجوزنى .. ولو ما اتجوزنيثشس بعد ده 
كله حانتحر .. واذا ما انتحرنتى حارجع لك .. ومن :منضلك 
سيبنى متأكده من اللى باعمله : 

قال : 

حامر + 

٠ قلت‎ 


فوت على بكره الصبح ٠‏ اشرب معايا القهوة . 

وقال هاشم وهو يضحك ضحكة صغيرة ٠‏ . 

كحاض زد 

وهكذا .. انقلب الوضع مرة خرى .. اصبحت أبدو مع 
محمد فى العلن © وألقى هاشمم فى الخفاء .. واخفى عن محمد 
علاقتى بهاشم © وأقول لهاشم ما يجرى بينى وبين محمد .. 
أنقل اليه الاحاديث التى نتبادلها » بل أبلغه بكل لقاء لنا . 
الليله سنذهب الى السينما . . الليله كان لقاؤنا فى الشقه . 

وكنت اشعر بالجهد الكبير الذى يبذله هاشم ليخفى آلام 

الغيرة التى تفتك به وهو يسمع اخبارى مع محمد .. وكنت 
اتلذذ بألمة . . كنت احس كأنى أحقنه بكل آلامى التى أذاقها لى 
عندما كنت له وحده .. 

ولم يكن هاشم يبدى تفاؤله من زواجى بمحمد .. كان 
يبدو عليه كأنه وائق أن هذا الزواج لن يتم .. ولكنه لم يكن 
ينصح عن تشاؤمه صراحة .. ريما لأنه كان يخشى أن أتهمه 
بالغيرة من محمد .. 

وفى هذه الأبام بدات اسمع اثاعات خافتة عن هاشم 
ونحوى ؛ قالت إى احدى صديقات أمى وكنت قد قابئلتها صدفة » 
ان هاشم يجرى هذه الأيام وراء فتاة اسمها نجوى .. وانطلتت 
الغيرة فى صدرى . . كدت أجن كعادتى »© ولكنى كتمت غيرتى .. 
انى على الاقل استطيع أن أسمح له بأن يتسلى مع فتاة أخرى » 
الى ان يتم زواحى بمحمد .. واتصلت به بالتليفون وقلت: له وانا 
أحاول كل جهدى أن ابدو هادئة : 

أيه شكايتك مع ست نجوى دى كمان ٠.‏ 

وقال كأنه يدافع عن نجوى لا عن نفسه : 
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ما ميثن حاجه .. ما فيثن حكايه .. دى عيانه عندى 
باعالجها .. وأرجوكى .. أنتى عارفه أد ايه أنا بتضايق لما حد 
يتكلم عن عيان من بتوعى ٠‏ 

قلت :أنا أحاول أن أبدو ساخرة : 

على كل حال أنا أسمح لك تعرقها .. و .. 

وتاطعنى هاشم ضاحكا : 

متشكر قوى .. 

واستطردت فى لهجة جادة : 

بس على شرط ما تحبهاش .. أنا ما باحبش محمد . 
أنا بس حاتجوزه .٠.‏ 

وقال هاشم وآثار ضحكته لا تزال بين شفتيه : 

انتى جباره .. 

ثم كان يوم آخر . . 

يوم رأس السنة الميلادية . 

لتد قضيت ليلة رأس السنة مع محمد .. وحدنا .. فى 
ار ال ا لو ل ان ب 
.. فان هاشم كان من عادته أن يقيم حفلة فى بيته كل رأس سنة 
.. وخلال السبع سنوات التى عشتها معه لم يدغنى الى همذه 
الحفلة أبدا .. كان يتركنى وحدى .. لأسهر مع بعض أتاربى ٠‏ 
أو لابقى فى البيت .. وكنت عادة أقضى الليلة باكية » ثم أرفع 
عينى الباكيتين » عندما تدق الساعة منتصف الليل »2 وأرسل 
لماشم قبلة فى الهواء .. ثم تدهمنى خيالات بأنه ربما كان في 
هذه الساعة يرقص مع فتاة آاخرى © وربما قبلها عندما أماذء.؛ 
الأتوان .ب امرقيتق بكاتي: +1 واكام بف بكر من ذم فى ا 


اا 


أما هذا العام .. فان لى رجلا أملكه .. استطيع أن أعوض 
به كل السسين التى تركنى فيها هاشم وحدى .. وعندما دقت 
الساعة الثانية عشرة . . قبلت محمد .. وفى نفسن الوقت أرسسلت 
قباتى المعتادة ال هاشم فى الهواء .. ثم انطلقنا انا ومحيد 
نقضى ليلة .جنونة حتى الفجر . 

وبمجرد أن فتحت عينى فى الصباح .. لا .. فى الظهر 
.. اتصلت بهاشم فى التليفون .. وقلت له وأنا اتثاعب واتمطى 
واحبن:اقن :اسهد امنا فى العالم. : 

كل دمنة .. وانت طيب .. 

قال فر. صوت قلق كأنه يتحفز لنقاش طويل : 

وانت طييه .. ائيسطى امبارح .. 

قلت فى صوت مسترخ احاول أن أكيده به : 

ما خرجتش . . قعدت أنا ومحمد فى الشقة لوحدنا لغايه 
خمسه الصيح .. ولسه صاحيه من النوم دلوقت .. هلكانه 
باعاقهم :: 

وقال كأنه يكتم غيظه : 

مالهنا والثفا .. 

قلت © 

لوانت عملت ايه ؟ .. 

قال * 

ولا حاحة . . نمت الساعه واحده ,. 

وفوجئت . . فقد تصورته طوال ليلة امس وهو برقص ويضحك 
ويغازل النساء .. ربل تصورته وقد صحب أمرآة الى شقتة فى 
آخر الليل ٠‏ وكانت هذه التصورات هى التى دفعتئى الى الائدفاع 
فى جنونى مع محمد .. وقلت وأنا اشعر بالخيبة .. 
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ازلاى ده .. نمت بدرى ليه ؟ 

قال * 

الجماعه اللى كنت عازمهم كانوا معزومين فى حفلات 
نيه .. وأنا كنت تعبان ما رضتشى أروح معاهم ل * 

ومرت يننا فترة صمت ٠.‏ كأن كلا منا يتحفز لثىء ينطلق 
من صدر الآخر .. ثم قال هاشم وهو يحاول ان يبدو هادنا 
حادا : 

اسسمسى ب أمينه .. أيه رأيك نبتدى دنه نظيفه 7 

وقتلت مى حدة ٠‏ 

يعنى أيه ؟ 

تال : 

يعنى تدتدى نعودى نفسه على أنك ما تعرفيثن الا محمد 
.. تبقى لواحد بس . . وتبللى تشوفينى . . وتيطلى تكلمينى فى 
الفلنوى. ...نقد علن كدةيليئة اليا م والففة"الهانة . 
وق التماردة > كامين فى التامفوق. ل وكادي لد تعوليل خين 
لويس 0. 

وصرخت فى وجهه وقد قفزت جالسة فى سريرى : 

انا عارفه أنت عايز أيه .. انت عايز تضسعفنى دام 
محمد .. وعارف انك لو سيتنى دلوقت حاضعف قدامه .. لا .. 
مش حاسمح لك تسييتنى . مثشس ممكن تسيبنى الا يعد ما أتجوزه 
:ما تشددن: للك وله له انكر عدوا فى 1زم واد فيكم 
يتجوزنى قبل التانى ما يسيبنى .. 

وقال وهو يحاول أن يحتفظ بأعصابه هادئة : 

ايا أمينه اعقلى .. عمر الست اللى تعرف اتنين ما تدقى 
قويه .. السمت القويه هى الست اللى عندها مبادىء مويه .. 
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وما فيس «بادىء قويه تقول ان الست تعرف اتنين فى وقت 
واحد .. 
وقلت » وانا أصرخ : 

ده كلام فاضى . . المبادىء ما بقتش تنفع اليومين دول .. 
أنا خلاص كبرت .. وبقيت واحده عملية .. لو كانت المبادىء 
بتنفع كنت اتجوزتنى لما كنت كويسه .. 

وقال : 

ايا آمينه انتى عارفه اننا لازم نسيب بعض .. وادذنا جرينا 
ميت طريقه علشان نسيب بعض .. ما فضلكش الا اذنا نقطع 
علاقتنا . وما تعبنا ومهما تعذبنا .. لازم نقطع علاقتنا .. 

وقلت سارخة : 

مس دلوقتى .. ما تفتكرئس انى عابزه أفضل معاك . 
انما مثى دلوتت .. 

وقال فى حزم * 

أنا قررت خلاص يا أمينه .. وأنا حاسيبك وأنا ضميرى 
مستريح .. أنا سايب لك فلوس تكفيكى سنتين .. وسمايب لك 
حاجات تقدرى تبيعى فيها وتعيثى يثمنها خمس سنين .. وسايبك 
مع شاب كويس وبيحبك وتقدرى تعتمدى علية .. 

وصرخت * 

انت ما عندكثسش ضمير .. ومشس من حقك انك تسيبنى .. 
مش من حقك . .. 

وقاطعئى قائلا كأنه يطلق على صدرى رصاصة : 

آسف .. إنا قررت .. 

وعدت أصرخ ٠‏ 

قررت يعتى ايه .. انت فاكر انك تقدر تستغنى عنى .. 


املف 


انت دلوقتى بأه عندك أربعين سنه » ومشش ممكن تلاقى واحده 
زيى »© ولا واحده تحبك زى ما حبيتك .. 

وسكت برهة كأنه يبتلع المه » ثم قال فى هدوء مفتعل : 

مع السلامة يا امينه .. ربنا معاكى . 

وألقى سماعة التليفون فى وجهى .. 

وجننت .. 

وعدت بيد ترتعش بجنئونى أدير رقم تليفونه .. وما كاد 
يسمع صوتى حتى قال ثائرا : 

أنا قلت لك ما تضربيثى تليفون الا السنه الجايه . 

ثم ألقى السماعة فى وجهى .. 

ورفعها . . 

أبقكاها مرفوعة .. 

مرت دماعتان والسماعة مرفوعة .. وأنا أدير رقمه كل 
ذقيقة + منتظزة آن يعيد السباعة الى مكاتها .٠‏ ومطيئئة الى أن 
محمد لن يلحذل أن تليفونى مشغول » لانه نائم فى بيته ٠.‏ .. 

وأعاد سماعة التلينون الى مكانها .. بعد ساعتين 
وما كاد يعيدها حتى كنت معه عبر الأسلاك .. وقلت بمجرد ان 
رفع السماعة : 

ديا تففلشن السكة امن تخلك :0+ اناما بلقن يماك" . 
أنا عايزاك نى, حاجه مهمه .. 

وتردد قليلا » ثم قال فى صوت جاف : 

عايزه أيه ؟ ؟ 

قلت : 

عايزه فلوسن ...دم 

وكنت خلال هاتين الساعتين قد فكرت فعلا فى أن آخذ من 
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هاشم نقودا قبل أن يتركنى .. آخذ منه ثلثمائة جنيه على الاقل » 
حتى اصل دامبلغ الذى ادخره الى الف جنيه .. ولكن لم تكن 
بها أن اقنع هائسم بلقائى » ولعلئى بعد أن القاه استطيع أن أقنعه 
بأن يبقى لى .... 

ولكن هاشم أحابنى فى وقاحة لم اتعودها منه : 

أنا مشى حاديكى فلوس بعد كده ٠.‏ انتى دلوقتى معاكى 
راجل يقدر يسرف عليكى .. روحى اطلبى منه . 

وصرخت فى حدة : 

يعنى انت زى بقية الرحالة .. ما تدفعش. الا لما تاخد 
قصاد اللى بتدفعه . 

وقال وهو يصرخ فى وجهى كأنه يشتمنى : 

الا .. أنا أحسن من بقية الرحالة . . وبكره تعرفى .. 

ثم القى سماعة التليفون فى وجهى .. 

ولم آيأس .. 

هل فقدت كرامتى الى هذا الحد ؟ 

لم اكن أفكر فى كرامتى .. لا إ!عتقد ان كرامتى كانت مشكلة 
بالنسبة لى أبدا .. ولكنى كنت اشعر بأنى أفقد قوتي ٠.٠.‏ قوتى 
على هاشم و. التالى قوتى على محمد .. وكنت أحاول أن أسسترد 
قوتى .. 

وبقيت أحاول أن اتصل بهاشم بالتليفون خمسة أيام .. كل 
يوم أدير رقمه أكثر من عشرين مرة .. وهو يلقى السماعة فى 
وجهى ٠‏ أو يرمع «السماعة من مكانها » أو لا أجده .. ولكنى 
لم احاول فى هذه الآيام أن أطارده بتاكسى كما كانت عادتى 7 
فقد بدات أخاف .. أخاف من محمد .. أخاف أن يضبطنى وانا 
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اطارد هاث.م فيتركنى هو الآخر . . وكانت هذه هى أول مرة اخاف 
فيها من .حمد ألى هذا الحد .. لقد بدات فعلا أفقد قوتى .. 
وبدات مظاهر الضعف تصبغ تصرفاتى .. وأول مظاعر الضعف . 
هى الخوف .. سواء خفت من هاشم أو من محمد . 

اكتفيت بأن الاحقه بالتليفون . . 

وكنت أعتمد على أن هاشم مهما كان مصرا على هجرى ٠‏ 
ومهما كان قويا فى اصراره »© فلايد ان تمر به لحظة ضعف يستريح 
فيها من هذا الاصرار .. لحظة يكون فيها زهقانا © أو يائسما . 
او سكرانا .. ولو صادفته فى هذه اللحظة فانى استطيع أن 
أستغل ضعفه ,.. 

وجاءت اللحظة .. 

كنت سهرانة مع محمد »© واعادنى فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الد.ل . . وما كدت أدخل بيتى حتى رفعت سسماعة التليفون 
وآدرت رقم هاشم .. 

ورد على" .. 

وسممهت فى صوته رنة الضعف » والاستسلام .. كانه 
كان يبحث عن شخص يرفه عنة .. ولم يلق السماعة عندما سمع 
صوتى .. إل ظل ممسكا بها دون أن يتكلم .. 

وقلت فى صوت رقيق كأنى أدلك به أعصابه : 

مش حرام عليك يا هاشم »© تجننى لغاية ما ترد على .. 

وقال وهو يتنهد : 

كان لازم أعميل كده يا أمينه .. 

قلت برقة : 

بسن مشى بالشكل ده يا هاشتم .. الثاسن. لازم تتفاهم 
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قال : 

أنا يئست من التفاهم معاكى .. 

٠ قلت‎ 

بس فيه حاجات كتير لازم أقولها لك .. ده عمر طويل 
با هاشم .. مش سنه ولا سنتين ٠.٠.‏ 

قال فى استسلام : 

عايزه تقولى ايه ؟ 

قلت © 

تقدر تفوت على 5 

وتردد قليلا ثم قال : 


أمتى ؟ 

قلت :2 

دلوقتى ونه 

وتردد أيضا » ثم قال كأنه فى حاجة الى مغامرة تريح 
أعصمابه - 


ب طييب 3273 بعد نص ساعه حاكون عندك ٠.6‏ 

قلت فى فرح : 
على طول ٠...‏ 
فرحة الانتصصدار .. ودخلت الحمام » واستحممت بماء ناتر .. 
ثم أرتديتك قميص نوم من الحرير .. وسرحت شعرى وتركته 
سائلا على كتفى .. وتعطرت بعطرى الذى يحبه هاشم وانتظرته 
دراء الاب 8 وما كدت أسمع صوت أقدامة حتى فتحت له 4 
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ولوأ" أتقن يد القوع. + ا وسكمفة بن ذه الل اعون الو د وان 
أهمس : 

نت لفن أمدويك نة لحدين اليك القد انه تسكن 

ولم يكن هذا صحيحا .. فخادمتى كانت مستيقظة ولكنى 
نبهت علبها أن تدخل حجرتها ولا تخرج منها .. 

ورقدت على فراشى .. وقميص النوم يكشف عن لحمى .. 
وشعرى ملقى فوق الوسنادة .. وعطرى ينطلق ويشد هاشم من 
أنفه الكبير ... 

وجلس هائم على حافة الفراشى »© ومد يده والتقط ولاعة 
سجائر ذهبية موضوعة فوق الكومدينو .. وكانت هدية من محمد 
ومنقوش عليها الحرفين الآولين من اسمى واستمه وقال وهو 
يعبث بها : 

دى هديه من محمد ؟ 

5.. حلوه ؟ .. 

قال وهو يشعل الولاعة كأنه يحرقنى بها : 

ع القن عنيظه ...تعر وراء الحاحاة 'الصعيرة :+ 

قلت كأدى, أغيظه : 

د بيجيب لى هدايا كتير توى .. 

قال : 

وحباتتجوزوا امتى . 

قلت * 

لما توافق أمه .. 

٠ قال‎ 

واذا ما وافقتش. أمه 


قلت : 

رض حانتهورة 0 

قال : 

طبب اعملى حسابك انها مشى حاتوافق . . 

٠ قلت‎ 

لية 8 

قال وهو يهز كتفيه : 

لآنها مشر ممكن توافق .. 

فلت : 

الا .. حاتوافق .. انت ما تعرفش أد ايه هى بتحب ابنها 
.. واد أيه ابئها بيحبئى .. 

وابتسم هاشم ابتسامة ساخرة » وقال : 

إبنها بيحبك صحيح » بس ما اظنش انه حا يتجوزك . 

قلت وانا انظر اليه كأنى أتحفز للدفاع عن نفسى : 

ما يتجوزنيثى ليه 5 

قال *: 

لان مافيثى راجل عاقل يتجوز بالطريقه دى .. 

قلت : 

أمال الراجل العاقل يتجوز ازاى ؟ .. 

قال : 

يتجوز المبنت اللى تقنعه بأنها عاقله .. وانتى أتنعنى محمد 
بانك مجنونه .. 

قلت فى حدة ٠١‏ 

محمد فاهمنى كويسن .. فاهم أنى واحدد صريحة . 
مش مجنونه . أنا ما بعملشس أكتر من اللى بتعمله البنات التانيه 
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دوقي امش ب عا ونه ما لحك املف ايف فر 

قال وفى عبنيه اشفاق ٠‏ 

ما تقفرشر لوحدك يا آمينه فى الموضوع ده .. ما ذكرريثشي 
غلطتك معايا .. 

غلت فى زهق : 

ح يعنى.عنايق أعمل: انه + 

قال : 

أنا من رأيى تصالحى جوز مامتك وتروحى تقعدى فى بيته 
.. علششان مدمد يحس انك مش. سايبه .. وان لك عيله .. 

قلت وزهقى يزداد * 

سد يا حيظ :يا ريا 8 :5ه أنا! التق :او ععديك مع نول دين 
يوم واحد .. وبلاش تكلمنى فى الموضوع د » لأنى من حااسمع 
كلامك .. 

قال : 

لك حق .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة » وهاشم ينظر فى وجهى 
كانه يبحث فيه عن فتاة كان يعرفها » ثم قال : 

وائنى مبسوطة دلوقتى ؟ 

قلت : 

مبم.وطة لأنئى قدرت أخليك تيجى ... مش أنا شاطره .. 

وعاد هاشم يبتستم ابتسامته الساخرة وقال : 

وعايزه تقوليلى ايه ؟ 

تلت وانا انظر فى عينيه المنتفختين * 
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ونظر الى هاشم طويلا » ثم قام وهو يتنهد كأنة يؤدى واجبا 
ثقيلا ») وخلع سدرته »© تم عاد الى" » وأخذنى بين ذراعيه وقبلنى . . 

ولأول ٠رة‏ أحس أن شفتيه تاهتا عن شفتى .. 

كأنه لا يعرف موضع قبلتى .. 

القبلة ألتى عودنى عليها كل هذه السنين الطويلة .. 

واحدست أنه يضغط على أعصابه »© ليفتعل الحماسس .. 

وبدات أنا الأخرى أفتعل .. 

أفتمل الحماس .. وافتعل التفانى ... وأفتعل آهاتى .. 
لعلى ارضيه ... لعلى اعيده كما كان .. ولكنه ليس كمحمد الذى 
كنت فى أحضانه منذ أقل من ساعتين .. انه بارد .. لا يكلف 
نفسه أن يهتم بحاجتى اليه .. انه يأخذنى فى زهق . . 

وقام وارتدى ثيابة بسرعة .. 

وعاد يجلس على حافة السرير » وقال وهو ينظر الى فى 

احنا اتغيرنا ياأمينه .. ما بقينائشى زى الأول .. 

قلت 5 

أنا.ا تغيرتشش .. وانت عارف الحاجات دى ما تهمئيثش . 

قال * 

أنا عايز أكلمك بصراحه يا أمينه .. انتى عارفه أنا جحيت 
لك الليلة دى ليه . . لانك قبل ما تكلمنى فى التليفون . . كنت قاعد 
اكلم نفسى : وتان متهيالى أنى ظلمتك . . كنت بااقول لنفسى انى 
ما كانشش لازم أسيبك وجيت مخصوص علشان أؤكد انى ما غلطتثش 
. انك انتى الى “غلطتى .. انتى مثى كويسه يا أمينة . 
ما تقدريشى نبقى كويسه .. ما تقدريشى تصونى كرامة أى راجل 
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... انتى كنت متجوزه وبتخونى جوزلت معايا .. ويعدين اتخطبنى 
واحد وخنتيه برضه . . ويعدين اتجوزتى واحد تالت وخنتيه . 
وكنتى بتحبيئى وتخونينى . . ودلوقتى بتحبى واحد تانى وبتخونيه 
برضه . . يبقى مش معقول ال .. 

وقاطعته : 

انا كنت باعمل كل د علششان خاطرك .. كل اللى عملته 
ده كان يسييك .. 

قال فى هدوء : 

مشى علشان خاطرى يا أمينه .. انت عمرك ما عملتى 
علشان خاطر حد . 

قلت وانا أصرخ : 

أنت سافل .. انا ضحيت بكل حياتى علشان خاطرك .. 
ولو كنت اتجرزتئى كان زمانى بقيت كويسه . 

قال فى صوت بارد : 

لو كان ممكن تبقى كويسة كنت اتجوزتك . . 

قلت رانا أنهار ضعفا ؛ 

أنا مس عايزه 'تجوزك دلوققى يا هاشم .. عارفه ان 
مدن ممكن نتجوزنى .. بس خليك معايا لغاية ما اتجوز محمد .. 

وابتدسم ابتسامة لا معنى لها »© ثم مام واقفا : 

تأكدى لو كان فيه حاجه ممكن أعملها » كنت عملتها .. 
وخرج .. 

وجريت وراءه آلى باب الشقة » وتعلقت فى رقبته وقبلته 
.. وأزاحنى عن صدره فى رفق .. ونظر فى وجهى »> ثم عاد 
واحتضنني ٠‏ وضمنى الى قلبه فى هدوء » وترك خده نوق خدى 
فترة © ثم قبلنى فوق جبينى . . وأبعدنى عنه .. 


وقلت له قبل أن اغلق الىاب وراءة : 

هاششيم .. بكره حا اضرب لك تليفون .. وترد على . 

قال : 

بادن الله . 

وخرج .. 

وأحسست أنه خرج من حياتى الى الأبد .. وحاولت أن أبعد 
هذا الاحسادى .. حاولت ان أثق بقوتى على الاحتفاظ به . 
تزحف على .. 

انى ضعيفة .. 


والقيت نفسى فى فراشى وبكيت . 


بعد ل 


بدا هاشم يتبع طريقة جديدة ليتخلص منى ٠‏ 

لم يعد يلقى فى وجهى بسماعة التليفون . لم يعد يهرب . 
كان يرد على فى التليفون بكلمات رتيقة ويضحك ويدللنى كأنه لم 
يحدث شىء بيننا أفضبه مئى .. وكنت أروى له أخبارى مع محمد . 
نيسمعها بأهتيام المنديق الوفى 6 ويحل لى مشاكلى 6 ويتضحئى 
كأنه فعلا د .ديق وفى . . ثم 6.6 عندما أطلب لقاءه يقبل بسرعة . 
ويحدد لى موعد اللقاء .. ثم .. قبل الموعد بساعة أو ساعتين 
يعتذر .. وبعتذر فى رقة * 

آسف يا أمينه .. جاءعت لى حاجه مستعجله . . معلهثشن 
.. مره بانيه .. اضربيلى تليفون بكره .. 
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وتكرر اعتذاره ثلاث أو اربع مرات .. وبدات اكتضف خطته 
. . وقلت له فى التليفون : 

آنا عارفهيا هاشمم . انت مشى عايز تشوفنى .. 

رد نى حرارة كاذية : 

أبدايا أمينه . . وحياتك مشغول . 

وقلت فى مسكنة * 

طيب فوت على دلوقت ؛ وانت رايح للعيان بتاعك .. 
دقيقه واحده لع . 

وقال بنفي الحرارة الكاذبة : 

مشر ميكن يا أميئه .. انتى عارفه . 

ب الل تشو هيا هام 0 

وأزداد ضعفا يوما بعد يوم .. احس أنى فتدت تأثيرى على 
هاشم .. وأاحس بالخوف من أن أفقد تأثيرى على محمد أيضا .. 

وكنت نى هذه الأثناء استعمل كل ما بقى فى من قوة للضغط 
ويؤكد لى ان أمه على وك الاقتناع .. وأنا احتار فى تصديقه 35 
رل!كنى مذاءطرة أن أصدقه . . ليس لى طريق آخر الا أن أصدقه .. 

وفى .وم ٠.‏ أدرت رقم تليفون هاشم فسمعت الجرس يرن » 
ثم لم يرد أحد . . وكررت الاتصال به .. والجرس يرن .. ولا آحد 
برد ٠٠‏ وفيى البوم التالى » الجرس يرن ولا يرد أحد هه 

لقد غير رقم تليفونه الخصوصى . . الرقم السرى .. 

السافل 

وحاولت الاتصال به فى تليفون العيادة العام » ولكن التومرجى 
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وا + توركل ينهم يفقذن لئ. بان الدكتور يشتعول. ++ أكانين 
تلقيا أمرا بطردى كلما سميعا صوتى .. 

وحاولت الاتصال به فى بيته .. فى كل ساعة يخيل الى 
انه فى بيته .. حتى فى الساعة الثائية صباحا .. فى الخامسة 
صباحا .. ولكنه لا يرد أبدا .. لم يعد يضع التليفون بجانب 
فراشه كما تعود .. ان التليفون دجانب فراش أخته .. هئن 
التى ترد دائما .. وآاعيد السماعة بمجرد أن أسمع صوتها .. 
انى لا زلت أكرهها . . آأكرهها . . وبدأ عذاب كبير يزحف على .. 

صحيح أنه مضى على أكثر من شهر لم ألتق فيه بهاثكم .. 
ولكن صوته الذى كنت أسممه فى التليفون كان يحتفظ لى بالأمل 
فى أنه لا يزال بجانبى . . لا يزال لى . . بل انى كنت قد بدأت أفكر 
جديا فى أن أقطع علاقتى بمحمد » واعود لهاشم بكلى .. فهاشم 
يريحنى أكثر من محمد .. وأشعر يجائبه باطمئنان أكير .٠‏ وهو 
لا يكذب على »؛ وقد بدات أشك فى أن محيد يكذب على .. 
بغرر بى .. يشدنى وراءه بوعد لن يحققه .. 

ولكن هاشم حرمئى من صوتة ...٠‏ 

حتى صوته حرمنى منه ٠.‏ 

حرمنى من مجرد الآمل .. 

وعنتيا أحسست أنى فقدته »© عادت مسامى كلها تتفتح له 
.. عادت أعصابى كلها تناديه .. وأشعر بالاختناق .. واتلوى 
فى فراشى كأنى راقدة فوق جمر النار .. 

انى أتعذب .. 

. 2 ٠.٠. اختئق‎ 

هل يمكن أن يكون هذا هو الحب ؟ 

لوا لمكن 1 أنه لسن الشنة :2 لا يكن أن تكون: هذا 
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حبا .. لا يمكن أن أكون حتى اليوم أحب هام الى حد أن 
انعذب كل هذا العذاب .. بعد كل ما فعله بى .. ويبعد كل 
ما فعلتة ب 4 .. حتى لو كنت قد أحببته يوما ما فان ما حدث بيننا 
كان كفيلا دأن .رذيب هذا الحب .٠‏ يمزقه . . يقتلةه . . 

انى .رتيطة بيه بحكم العادة ٠ه‏ عتلى تعود عليه ٠٠٠‏ حسدى 
.عود عليه .. أسلوب حياتى كلهأ يعتمد على التعود عليه ٠.6,‏ 

والتعود أقوى من الارادة ٠‏ 

ان الذى بتعود على الحشيش يعلم أنه يزهق أنفاسه . 
والذى يتعود على الكونيك يعلم أن الكونياك يكوى أمعاءه .. 
٠٠‏ لان العادهة أتوى من الارادة -- 

واذا كان تعودى على هاشم يسمى حبا » فانى أحبه كما يحب 
الحشاش الحشيش. . . وكما يحب السككير الكونياك . . 
لم يستطع أن يشفينى من هاشم .. لقد خيل الى بوما ما أنى 
شفيت له .. وأن محمد شفانى .. ولكن الآن .. وبعد أن 
تركنى هاشدم فعلا 6 عا دسلطان التعود يسيطر على بكل جبروته 
.. بكل حدته .. أصيحت أركب بجائب محمد فى سبارته وعيناى 
زائغتان فى الطريق تبحثان عن هاشم » لعلى أتزود .نه بنظرة .. 
وأجلس سم وحما وعتلى سارح وراء هاشم ٠.٠.‏ وأنام فى أحضاذ” 
فأدتاج لكل ارادتى حتى أنسى هاشم وأتفرغ له » ب'م أكن دائما 
أستطرع .. ثم لا يكاد محمد يتركنى وحدى حتى يهجم على ريح 
هاشم بكل قوته .. وأحس بصوتة يملا أذنى ٠.6.‏ واحس برائدته 
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تملا أنفى ٠‏ واحس بلمساته فوق كل قطعة من جسدى .. اتلوئ 
.. أجرى الى محمد لعلى أنسى فيه هاشم .. 

ولم اكف عن محاولتى لاستعادة هاشم . 

ارسلت لة:خطابا » الاازلك .حتى اليوم اذكر كلمائه .++ قلت 
له فيه : 

ل هاشم حبيبى ٠.66‏ 

« أنت تعلم أمى أحبك .. ولا زلت أاحبك .. أكثر من روحى 

. اكثر من ابنتى .. أكثر من أى شىء فى الدنيا . . وقد ضحيت 
بعل كوه فى الدنيا لآنن احبتك. ٠.‏ ضديت: باينتى وبعائلتى .: 
وبمستقبلى © وبالناس ٠.٠٠‏ ثم أخطات .. انى اعترف لك أنى 
أآخطات . . ولكن كن رحيما وتذكر أنك أنت الذى دفعتنى الى الخطأ 
.. وقد صحفحت عمال فعلتة بى .. فكن كبيرا واصفح عما فعلته 
بك . . وأعدك بمجرد عودتى:. . . عودتى اليك .. أئى ساأكفر 
عن خطئى .. ستجدنى فتاة آخرى ... فتاة تحبك أكثر . . وتخرص 
عليك اكثر .. والمثل يقول : الطبق المشروخ يعيش أكثر .. وقد 
قرخ تنا © ولكته سيميكن. :- سيعيكن أكن ٠.‏ اركوكة + 
دعتى أعود اليك 6 .... 

و'أرسلت له الخطاب بالبريد المسجل على عئوان ‏ العيادة .. 

ولعن: هاشم لم يرة: عل :+ 

السافل ... 

المجرم :دقر 

واشتد عذابى بعد أن أرسلت له هذا الخطاب .. آأحسست 
أنه أمتص كرامتى . . أنه أذلنى أكثر مما ذللت له . . عذاب تنطلق 
فيه تار الفيظ . . الغيظ من السسافل الأكبر . . دكتور السفالة . 

ولكن .. 


رف 





كان لا يزال فى بقية من كرامة يجب أن أبذلها .. قبل 'ن 
أستسلم لليآاس ... 
<3 لنصلت بمعديقه رؤوفة » الذى التقيت مع هاشم فى شفته 
اكثر من مرة .. وبكيت له فى التليفون ... بكيت بحرقة .. كان 
يكفى أن أستمع صوتا قريبا من صوت هاشم »© لأستتريح من كل, 
دموعى .. وقلت لة أن هاشم تركنى لأنى عرفت شاباأ يريد أن 
يتزكر جنى .. ٠‏ وأنى مستتعدة أن أترك هذا القماب »© بل قلت له آانى 
تركته فعلا . واتى الآن اريد هاشم .. يجب أن يعود الى” .. 
انه مسئول عنى .. ليس من حقه أن يتركنى فى الحياة وحدى .. 

وأشفق رؤوف على .. 

كاد بيقن مفى ..... أتى امنتطيع دائها عئدما ارؤى قصتى أن 
اثير شفقة الناسر على ... 

ووعدنى أن يتصل بهاشم » ويرد على .. 

وغاب ثلاثة أيام » ولم يرد على .. فعدت واتصلت به مرة 
ثانية » وقال لى بصوت حزين * 

س آسسمف يا أمينة هائم .. هاشم مصصمم على موقفه .. 
والحقيقة انه أقنعنى بأن ده أحس لك . . 


وصرخت * 
أحسن لى انه يقعد معايا سبع سننين © وبعدين يرمينى 
زى الكليه .. 


وقال رؤوف فى حنان : 

اتتى عارفة يا أميته هائم ان هاشم مش حايتجوز؛ . ٠.‏ وانتى 
استحملتيه كتير من غير فايده .. يبقى أحستن انكم تنتهوا من 
الحكايه دى ٠...‏ 

وغقلت وانا أشهق بالبكاء : 
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طيب من فضلك ادينى نمرة تليفونه الخصوصية . 
وتردد رؤوف ثم قال ٠‏ 
آسمف .. ما أعرفهاثئن .. 
ثم ترئد مرة آخرى واستطرد قائلا : 
الحقيقة انى أعرفها بس ما اقدرش أقول لك عليها ... 
لازم أستأذنه الآاول . 
قلت : 
بلاشن . مثن عايزاها .. 
وألقيت سماعة التليفون . . 
وعدت الى العذاب ... 
عذاب قلبى المشروخ .. وعقلى المشروخ .. وجسدىئى 
المشروخ .. والشروخ ينزف منها الالم .. وتنزف منها ارادتى ٠.‏ 
قوتى .٠.‏ وتنزف منها كرامتى ٠٠.‏ 
ومضت أربعة شهور لم استطع خلالها أن اتصل بهاشم فى 
التلينون .. ولم أره .. ولا حتى صدفة ... لم أكن اعتقد أن 
القاهرة واسعة الى هذا الحد .. وأسعة الى حد أن يتوه فيها 
هاشم منى ... ثم رأيته مرة واحدة فى مسيارته .. فى طريق 
مصر الددبدة .. . وبجائية فتاة .. لابد أنها نجوى . . أن الأوصاف 
التى ستمعتها عنها تنطبق على الفتاة التى رأيتها .. انها جميلة 
.. ولكنى أجيل منها .. هل أنئا أحمل منها حتيقة .. لا أدرى .. 
لا ادرى ... فاثى فقدت الثقة فى نفسى .. فى جمالى .. وعندما 
رأيتهما انشئنق قلبى .. أحسست باألسغة النار تنطلق فجأة فى 
كيائى .. وقضيت يومين أيكى .. وأشرد .. وسسكين من الالم 
يمزقنى .... وتمنيت يومها ألا أرى هاشتم مرة ثانية .. لا أريد ان 
اراه ... لا أريد . . حتى لا يثير فى كل هذا العذاب .. 


نفّف 


وكان يجب أن أيأس :..ى 

اين ين عافتيي» ‏ 

ولكى اياس © يجب ان اكرهه .. اكرهه بكل اطاقتى .. 
وإندات أقتع تنسى زكراهيته :... كرهت كل يوم .من ابام مغه ٠ه‏ 
ونسبت اليه كل مصيبة حلت بى .. هو الذى ضيع عمرى .. 
هو الذى تركت من أجله زوجى .. ثم خطيبى .. ثم زوجى 
الثانى .. هو الذى ضيع منى آبنتى .. هو الذى عرضتى لكل 
هؤلاء الرجال الذين مروا فى حياتى وعبروا على جسدى .. هو 
الذى أفقدنى عائلتى .. ستمعتى .. الناس .. افقدنى كل شىء 
.. ولم يفقد هو شيا .. لم يفقد دقيقة واحدة من عمره .. 
عجزت عن أن أفقده شيئًا .. . لقد تركته فى آخر يوم من أيامه : 
كما كان فى أول يوم التقيت به .. هو هو .. بل كبر .. كبر 
نى عين النادى كطبيب © وأصنيح مشهورا أكثر » ويكسنب أكثر 3 
'نا وحدى آلتى تغيرت . . أنا التى دمعت كل الثمن . . انى أكرهه 
.. أكرهه .. وتستيد بى الكراهية الى حد أن أتمنى موته .. 
وتتوالى أمام عينى صور للانتقام منه .. 

ولكنى عاجزة عن الانتقام . . فأرفم راسى الى السماء وأصرح 
من كل قلبى ؛ « يارب أنتقم لى منه »0 .. ثم أدفع محمد ليتحدث 
عنه حتى يملأ أذنى بشتيمته » ويصوره لى وحشا أآدميا يأكل 
البنات . . لعلى بذلك أقتنع بكراهيتى له . . 

ولكنى اكتشفت أن الكراهية كالحب . . كلاهيا ذروة من ذرى 
العاطفة .. كلاهما, يضعك دائما أمام الشخص الآخر .. يذكرك 
به .. ويعذبك بذكراه .. واكتشفت أئى أكره هاشم لانى لازلت 
أحبه . . وكلما ازددت كراهية له » ازددت حبا . . 


لا.. لن أكرهة بي 


خرف 


سأتساه .. 

ولداك اكسسن لضان عن قن اافنية:-3: واتجاهل “الأفسسياء 
التى تملا بيتى وتذكرنى به .. أنظر اليها بعينين .يتنين كانى 
أنظر الى أشسباء ليس لها حقيقة فى عمرى .. وبدات أبتعد عن 
كل صديقة من صتديقاتى يمكن أن تحدئنى عن هاشم .. بل كنت 
أتعمد ألا أمر فى ميدان سعليمان باشنا حتى لا تقع عبناى على 
اليافطة !لتى تحمل اسمه والمعلقة فوق باب العمارة .. وحتى 
لا تقع عيناى على ستيارتة ..... وبدات أيضَتا أتجاهل عواطفى 
التى تثور فى صندرى »© ولا أحاول أن أناقشنها .. كأن هذه 
العواطف عواطف فتاة اخرى ليس لى ثسأن بها . 

انى هى معركة .. معركة مع نفسى .. معركة أششلق ما فيها 
هى الاشياء الصغيرة .. ان هاشم ليس شصيئا واحدا .. أنه 
ملادين الاشياء الصغيرة .. أشياء كنت أعتقد أنى نسيتها مزع 
زمان »© ولكنها تقفز الآن الى خاطرى واحدة بعد الأخرى . . تقفلا 
شاكنة كيه بد كلية صوق أن 'كاليا ان زه متكايكة الخططة دن 
الطريقة«التى ينشط بها قبعرة :++ دخان سسيجارقة .وه ينظلق) 
من 'أئفة 'الكبين .... اصابعة الرفيعة: الطويلة ‏ . الكام الاخضر 
الذى يضعه فى أصيع من نده الييين .. ضحكته .. أسنانه ... 
الطريقة التى ييضغ بها الطعام .. و .. و .. ذكرياث لا تنتهى 
.. ملايين الاشياء الصغيرة » كان على أن أحاربها » <تى أقتلها 
....: فلا تعود تنغص على عيشتى .. 

وكان على حتى أتخلص من تعودى على هاشم » أن اتعود 
على محمد رحده . 

انى لم أتعود بعد على محمد وحده .. لم أكن له وحده أبدا 
٠ه‏ كان هاثتم دائما معة .. بل أن هاشم كان مع كل رجل عرفته 


ةا 


.. ليس فىى, حياتى رجل تعودت عليه وحده الا هاشم عندما 

وبدات أرسم حياتى لاكون لمحمد وحده »© واأتعود على هذه 
الحياة .. 

ولكن محمد تغير .. .٠‏ 
بعد أن تركت هاشم .. وقد كنت أحاول جهدى أن أخفى ازدياد 
حاجتى الي فى أخفى ضنعفى اوه كنت أحاول أن أظل محتفظة 
بتدرتى على السيطرة عليه . . ولكنى يوما بعد يوم » بدات اكتشف 
أن محمد ليدس ساذجا كما كنت أعتقد . . وليس ضعبيفا . . وليس 
حد لا يطاق .._ه ستخافة الشساب المغفرور .. وأنا التى ملأته 
بالغرور .. .. لقد أعطيته أكثر مما كان ينتظر » فاغتر 2 وبدأ فى 
نوبات غروره يحدثنى عن زواجنا بلهجة جديدة ... وبدا يحاسبنى 
من جديد على علاقتى بهائتم .. ثم انطلق مرة أخرى يعلن لى 
انه يعلم أنى لم أكن متزوجة بهاشم .. أعلنها كأنه كان يختزنها 
فى صدره مدة طويلة .. ثم بدا يبعدنى عن أصدقائه وزوجاتهم 
بعد أن عودنى على الاندماج فيهم © حتى يظل محتفظا بأملى فى 
الزواج به .. حتى يجعلنى اشعر يأننا فى يوم ما سنكون مثل 
هؤلاء .. زوجا وزوجة .. انه يخيفنى الآن . . يبتءد معلاقتنا عن 
المجتمع .. كأنها شىء لن يعترف به المجتمع أبدا ... 

ولم أكن ١‏ سكت على هذه السخافات دائما » كنت أقاومها 
د بعئف 337 وكنتث أكا ١‏ صمةه أياما وه ومرتين أو ثلاث مرات حدم حستك 
.٠‏ وفى حنونى عدت أحاول أن أتصل بهاشم كأنى أستغيث 
به .. أدررت رقم تليفونه .. الرقم القديم الذى أعرفه ٠.0‏ ثم 
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أفقت برهة لاذكر نفسى بأن الرقم قد تغير .. فعدت أتصل به في 
البيت .. وحسحت فى وجه أخته : 

كأ افنتى اكوك ٠‏ + خليتن عليه + 

وردت اخته كأنها لا تعرفتى » ولا تريد أن تعرفنى * 

آسسفة يا افندم . . الدكتور مثشى موجود . 

ثم ألقت السماعة .. 

وطخ 

سرخت يوبها كيرا 0192 :افيه افيتعرئ 6 والطم على 
خدىئ ..:. كنت أصرخ على خيبتى . . على غبائى . . على ضعفى . 
كنت اصرخ لاأنى فقدت هاشم »© ولم أتزوج محمد .. 

واخير | 

استسلمت .. 

أقنعت نفسى بأنى لن أتزوج محمد .. ما حاجتى الى الزواج 
مِنَ محمد أن من غبره . . كده أحسئتن . . لا ينقصنى شىء . . عندى 
بيت » ورجل .. كل ما ينقصنى ورقة . . ورقة ليس لها قيمة .. 
انها ورقة .. ورقة تطلق البرودة والجفاف والملل فى حياة كل 
رجل وامراة يملكانها .. ورقة لا يمكن أن تزيدنى ثسيئا » ولا يمكن 
أن تحمينى, من شىء .. ورقة يستطيع الرجل أن يمزقها فى أاى 
وقت © ثم يدفه المؤخر والنفقة .. وأنا آخذ المؤخر مقدما . 
والنفقة .. 

وبدات آخذ نقودا من محمد .. ولكن محمد لا يدفع بنفس 
البساطة التى كان. يدفع بها هاثتم .. أنه يحسب حساب كل 
قرش .. وبحس بكل قرش .. ويطالبنى باليضاعة كاملة 
يطالبنى بكل دقيقة من عمرى .. 

وكنت قد اتفتت مع محمد على أن يغير شقته التى تمع 
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بجوار شقة هاثمم . . حتى أبتعد عن كل ما يثير ذكرياتى . . ويثير 
احساسى بالأشياء الصغيرة ٠.‏ 

وانتتاخر #حيذ قنك فى يفل الجدية زوين وطيدون 14 

وبعد مدة » تركت الشنقة التى يستأجرها لى أبي .٠.‏ قطعت 
آخر خيط يربطنى بعائلتى ٠٠.٠‏ وانتقلت الى شقة محمد ١٠‏ عثئشت 
فيها ...عدت الى :مضر الجديدة ١‏ لخن الى تركقة وان ابقة 
عائلة كبيرة محترمة » عدت اليه يلا عائلة . . لا كريمة ولا محترمة .. 

وعشصمت فى وهم نسنجته من خيالى 6.٠6.‏ اوهمت نفسى أن هذا 
البيت بيتى .. وأن هذا الرجل زوجى .. وأن سبارته سيارتى 
.٠.‏ وعزبته عزبتى .. ونقوده نقودى . . واشتريت دبلة زواج من 
الماس نقشعت فى داخلها أسم محمد وعلقتها فى أصبعى 3 ولم 
اكن :فى كل هد! أحاول ان اقتع الثائن بأنى تروجت ديه دن لا .: 

وليسن معان ذلك اتن علمالك بتهيد: الى اتن لن ااتزوجة .ا 

:-- 

كنت لاا زلت أطالبه بالزواج ٠٠‏ وكنت أخفى يأسى واستسلامى 
فى صدرى 2.. ولكنى بينى وبينه أتمسك بالأمل 4 وألح فيه 06. 
ولكن هذا الأمل أصبح مفهوما على أنه مجرد تبرير لعلاقتنا .6 

وما كنت أحرص عليه أكثر من الزواج » هو الا يتزوج محمد 
كل المجتمع الراقى بعتلاقتنا » حتى أسىء الى سيعة محمد بين 
العائلات الكديرة » فترفض العائلات الكبيرة تزويجة من بناتها '. . 
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تنتلاتها بين البيوت كأنها تسستجدى فتاة تنقذ بها ابنها منى . 
وكنت أقول لحمد أن أمه تخطب له .. فيرد فى برود : 

خليها تعمل اللى هى عايزاه .. المهم أنا .. وانا مش 
حاتجوز' . . انتى عارفة أن مش ممكن اتجوز' غيرك .. 

ولكنى لم اكن اسكت .. . 

كنت أثور . . وأطالبه بآن يضمن لى مستقبلى . . وأن يتزّوجتى 
رغم ارادة أمه وعائلته .. وكنت أغالى فى ثورتى حتى أزهق 
أنفاسنه .. ولكنه لم يتزوجنى .. وجد حلا آخر .. كتب لى 
كمبيالة بذ.سمائه جنيه تسنتحق الدفع عند المطالبة . . حتى أطمئن 
الى انه لى نتركنى . . واذا تركنى استطيع ان أطالبة بالكمبيالة .٠‏ 

وكتب كمبيالة اخرى .. 

وثالكة . . 

اصبحت قيمة الكمبيالات التى كتبها لى الف وخمسمائة جنيه 
.. أكبر من مؤخر صداق أى فتاة من أى عائلة كبيرة .. 

ورغم ذلك كنت خائفة ... 

الخوف فى قلبى دائما .٠.‏ 

وكنت فى حالات كثيرة اتمرد على هذا الخوف . . ولكن الخوف 
يعود ويغطاينى .,. كنت أخاف أن أفقد محمد .. وكانث تجربتى 
السابقة مع هاشم تزيدنى خوفا . . لقد فقدت هاشم وكنت أعتقد 
أنى لن أانقده أبدا .. وقد أفقد محمد أيضا . . وكان هذا الخوف 
يجيرنى على الاخلاص محمد .. خصوصا أن محمد ليس كهاشم 
.. هاشم كان .مشغولا عتى .. ولم يكن يعيش معى .. ثم أنه 
كان يقنعنى دائما بأنى حرة استطيع أن أفعل ما أريد » ولا يريطنى 
بشىء أكثر من رغبتى فى الارتباط به .. ولكن محمد ليس مشغولا 
عنى .. أنا عملة الأساسى .. وهو يعيش معى .. ويحاسينى 


كرف 


عل كل فك وك الخلرةة. ج::::ويقل لبت : يكلم انشسن. ين 1د تليق 
كل مليم يثفقة ملى يعر 

مرتين فقط استتطعت أن اغلب الخوف .. وانطلق الى رجل 
آخر .. 

هرة انطلقت مع خسن. .:- خطيبى “السابق ٠٠‏ :انه لا يزال 
الرجل النبيل الذى يذكر تاريخ ميلادى » وتاريخ اعلان خطوبتنا » 
تارمم ففخ تخطوبننا. .4 ويحدكت :ف كل, منانهيةة «النايقو ن + 
ويرسل أى هدية .٠.‏ وهو الوحيد الذى أصعح موضنتع سرى .٠‏ 
وأشكو !5 من محمد هه وأثق فى اخلاصه ٠٠‏ ورغم ذلك لم أكن 
له خلال هذه الذة الأامرة واحدة + : انة صاحب حق على ..: 

والمرة الثانية كانت صدفة .. كانت مع شاب لبنانئى . 
التقيت بة عندما ذهبت الى زيارة صنديقتى سميحة .. واسمها 
بالدكاكين .٠‏ ولكنى وجدت نفمسى زهتانة » فمررت على سمح 
فى بيتها بشارع معروف .. وكان هذا الشاب هناك .. واخذ 
يعلمنى ردسة التويست ..و ضحكت كثيرا .. وشجعتنى سمح » 
كى أاضحك اكث. . . ثم تركتنى له . . وخرجت لتذهب الى مدام 
ليلى الخباطة لتجرى بروفات على الثوب الذى ستظهر به فى 
حاجة لأن اضحك أكثر .. وأرقص أكثر . . وأتحرر من الخوف . 
ولم آره من يومها .. 

واكثر من هذا » لا شىء .. كنت مخلصة لمحمد .. اخلاصنا 
دام عامين .. وحب هاشم تقلص وتحجر الى أن أسيح كأنه 
« كاللو © فئع قلبى .. لا يؤلمنى الا كلما ضغطت عليه بالذكريات 
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.. ثماما كما بؤلمنى الكاللو الذى فى أصبع قدمى عنديا يشسغط 
علية الحذاء ...م 

تزوج محمد .ءده | 

قرآات خدر زواجه فى الصدف . 
التالى قرات خدر زواجه .. 

وسقطت باردة كالئلج .. ٠.‏ 

جننت”» ١و٠‏ ولكذه جنون من نوع جديد و٠‏ جئون بارد ٠.٠‏ 
اخطر واشد ألا من الجنون الصارخ ١ه‏ ثم فكرت فى أن اشتل 
محمد ٠...‏ وءعرثت على صصصور كثيرة للانتحار .٠.وصضصور‏ كثير ةذ 
للتتل .... 

ولم أتتل محمد .. 

ظللت ملقاة على ظورى .. باردة كالئلج . . وعيناى معلقتان 
فى السقف ... وأنا أشعر بكل شىء يتغير فى .. أشعر أن شييئا 
فى عقلى يتغير .٠.‏ وشيئا فى صدرى يتغير .. وشيئا فى معدتى 
يتغير .. بل اشهر أن دمائى تجرى فى تنوات جديدة . . سرعتها 
نتغير .. ولونها داخل عروقى يتغير . 

ونوبة الجنون تخف .. يخففها أنى فى كل يوم كنت أنتظر 
اليوم الذى بتزوح فيه محمد .. 

ومضى يومان لم أحاول خلالهما أن أتصل بمحمد أو أبحث 
عيه .. وفى اليوم التالى اتصل دى وي بلاتليئون .,. وسمعتك 


مدروك يا محمد 355 

وانطلق قائلا كأنه ييكى : 

أعذرينى يا ميتو .. انتى عارفه أد ايه أنا قاومت . 
لغاية أمى ما دات لها ذبحه وكانت حاتموت 28 وكان لازم أستمع 
كلامها وأتجوز ... 

وقاطعته فى صوت كالخشب ٠‏ 

على كل حال, .. ده حقك يا محمد .. 

قال فى حرارة : 

لا .. مشى من حقى . . أنا عملت كده علشان انقذ حياة 
أمى .. أنا ما بحبشش. الا انتى .. ومس عايز أتجوز .. الألى 
جوزو هالى مشر طايقها ١ه‏ مشى قادر أبص فى خلقتها ٠.‏ . 
لو عرفتى حتالتى حاتعرفى انى متعذب أكتر منك .. 

٠ قلت‎ 

مسكين .. 

قال : 

ما تعبلنيش كده يا ميتو .. اشتمينى .. العنى أبويا . 
بس ما تعملنيش كده ... 

قلت : 

انت عارف ان عمرى ما احب أششتم حد . 

قال : 

ميتو ه. ٠»‏ انا لازم أشوفك .. 

قلت رأئا اهز كتفى بلا مبالاة : 

ت وماله <. قمالى + 

قال فى حماس 6” 

مسافة السكه حاكون عتدك .. 
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ولم اهتم بآن أترين له ... 

بقيت فى فراشى كما استيتظت من الثوم .. وجاء بعد عقر 
دقائق .. وانطلق فى البيت يبحث عتى الى ان اصطدم بعينى 
الباردتين ... 

وتلت فى فتور : 

جبت الألف وخمسميت جنيه .. 

وبوغت .. كأنه قد تسى الكمبيالات .. وقال وهو يتلعثم : 

هو ده كل اللى يهمك يا ميتو .. 

قلت فى يساطة : 

تعتقد أن فيه حاجه تانيه ممكن تهمنى .. 

قال وهو يجلس على حافة الفراشى : 

ساحمكا وى 

قلت فى, وقاحة : 

نتكلم فى الفلوس .. 

تال : 

آنا عايز أؤكد لك يا أمينة أن ما فيثى حاجه حا تتغير بيبا 
د حالقطل:<رئ. ها لكنا 0 :وحاففل. مسئول ملك 0 يفن 
معنى انى اتجوزت انى سبتك .. ابدا اللى اتجوزتها مش حايكون 
لها اهمية فى حباتى .. حاجيلك كل يوم .. وحابات عندك .. 
ونقدر نتجوز .. حتى لو ما طلقتشى اللى اتجوزتها .. انما انا 
ناوى أطلقها .. من قبل ما اتجوزها وانا ناوى أطلقها .. و2... 

قلت فى صوت جديد أنا نفسى لم أتعوده من نفسى . 

ادفع النلوسس الأول وبعدين نتكلم . 

ونظر الى' فى تعجب » كأنه فوجىء بامرأة جديدة امامه » وقال 


ره 


فى 


بس انتى عارفه اثى ما عنديثش فلوس اليومين دول . 

قلت فى سخرية حادة : 

ما فضليث. حاجه بعد المهر والشبكه ؟ 

قال : 

أنا ما دفعتشن مهر ولا شببكه .. أمى اللى دفعت . 

قلت كأنى أهدده : 

انا ما يهمنيش. مين اللى دفع .. المهم انى آخد الفلوس 
.. ولا ناقص تودينى محكمه .. 

قال فى خبث : 

انق عمرك ما حاتدخلى محكمه يا ميتو .. ثم ان المحكمه 
مش ممكن نحكم لك فى مسائل زى دى .. دى تبقى غضيحه 
من غير لازيه .. 

قلت فى حدة : 

قصدك أيه ؟ .. 

قال وهو يزفر أنفاسه : 

انا حادفع لك دلوقتى خمسميت جنيه .٠‏ وبعدين نتكلم 
فى الباقى . . ائما مث ذه المهم .. المهم اثنا نفضل مع بعض .. 
أنا ما اقدرشسش اعيش من غيرك يا ميتو .. صدقينى .. انا باحبك 
... واعذربتى على اللى عملته .. ما كنتش. أقدر أاسيب امى 
تموت ...م 

قلت هى هدوء : 

حاتجيب الخمسميت جنيه امتى ..٠‏ 

قال وهو يرخى عينيه : 


بكره الصفبح .. 
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ثم رفع عينيه » ونظر بهما الى وجهى طويلا . . ثم قال فى 
استجداع ٠‏ 

أقكر أبوسك ..... 

وابتسمت ابتسامة لا مبالية » وقلت : 

حا نوسن 216 

وتركته يقبلنئ .. وتركته يأخذ ما يريد .. ولم أحس به .. 
حواسى كلها ميتة .. ريما ماتت الى الأبد . . وكان كل ما أراه فى 
خيالى » هو عروسة محمد ... المسكينة .. وينطلق مى صدرى 
ساروخ من الشماتة .. الشماتة فيها .. أنى شريرة .. انى 
اعلم أنى شريرة .. واريد أن أكون شريرة .. 

ولا لزوم لكل التفاصيل .. . 

أن محيد :م يدفع الا خمستمائة جنيه .. دفعها خوفا من 
الفضيحة .. واسترد الكمبيالات الثلاث .. كان هذا أفضل من 
لا شىء .. وظل يتردد على .. كل يوم .. فى الآوقات التى 
يتردد فيها الأزواج عادة على عشيقاتهم .. ويدفع أجبر 
البيت » وينفق على .. 

ولاحظت ايامها انى بدات اضع السوار الذهبى الذى أهدانيه 
هاشم فى معصمى .. وتتعلق به عيناى وانا راقدة فى احضان 
محمد .. لم أعد أحس بشىء .. . الا بكراهيتى لهاسم .. وبالكاللو 
الذى تركه فى قلبى... أنى لا اكره محمد .. أن محمد ليس 
الا نتيجة لهاشنم .. ولكنى اكره هاثسم .. السافل .. دكتور 
السفالة أكرهه .. 

ولم احتمل طويلا حياتى مع محمد .. تركت البيت » وانتقلت 
لأعيش مع صديقتى سمح .. وفكرت فى أن أعيل مثلها 
مانيكان » © ولكن كان يجب أن اتبع نظاما خاصا حتى اخسس 
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نفسى »© فقد سعهنت فى هذه الفترة قليلا . . قوامى مثير .. ولكنه 
للايصلح لبكون تؤاد ايعان + .وآنا لا:طافة إن على انباغ بظان 
كان لاكسسن فى + ولااطافة ل على العيل ++ ااى استيقظ 
من النوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. وأسنهر حتى الصباح 
فى « الستريو » أرقص .. 

ان « .ارلو # مترودوتيل السعتريو صديقى العزيز الآن .. وهو 
يعرف رقم تليفونى .. ويقدمنى الى كثير من معارفه .. بينهم 
أمريكان » وأنجليز » وفرنسسسيين » وسعوديين »© ولبنانيين » 
وكويتيين .. انه يعرف كل العالم .. وهو يأخذ من كل منهم 
مبلغا يتراوح بين عشرين وعشرة جنيهات .. يحتفظ لنفسه 
بعشرين فى المائة ويعطينى الباقى .. وهذا خير من أن أتعود 
على وجل واحد .. لم اعد مغفلة حتى أتعود على رجل واحد . 
ومحمد لا يزال يتردد على" » انه لا يدفع الآن بالشهر ولكنه يدفع 
بالليلة .. حسن هو الوحيد الذى لا يدفع .. تكفى هداياه . 
وهو انسان نبيل .. اثتى أخجل من أن أبدو أمامه كامرأة تتقاضى 
نقودا .. أريد أن أقنعه دائما بأنى لم اصل الى هذا الحد . . 
وسوار هائم دائما فى معصمى .. و .. 

ولكن »© مالنا وهذه السيرة ...م 

أنا وضتتيقتى سمح نضنحك كثيرا .. كل أيامنا ضحكات . 
وأنا أحب الرقص . . استطيع أن أقول أنى أصبحت ملكة الستريو 
.. انى أرقص أحسن من البنات الصغار » رغم أنى فى الثلاثين 
من عمرى ٠+‏ ولكنى. اقول انى فى الخائسة والمشرين. .... آنا 
لا أكذب .. فانى أرقص كأنى بئنت الخامسة عشرة .. والعمر 
يحتسب بالقدرة على الرقص » لا بالسئين م 


ا 


التويمس.ت الآن رقصة قديمة » وكذلك الهالى جالى . . الرقصة 
الجديدة هى, « تشكن 4 أى رقصة «١‏ الفراخ »4 .. ثم رقصة 
الليبو .. 

انى أحب رقصة الفراخ .. دمها خفيف .. يجمع الراقصون 
والراقصات فى حلقة .. كل ولد بجائبه بنت .. ويرفعون أيديهم 
فى حركة دائرية و .. 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ل 

٠. ٠ ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠. ٠. . ٠. 

٠ ٠ ٠. 9٠ ٠ لننا زعا لبف ره رهم 9 إنيذا ذا‎ 
٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ . ٠ 


117 


فا عايم صا امل صيد قَ 


نه امد 
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الترقيم الدولى ؛ - 568 الا /1701ئ3 
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سعيد جودة السكار وشركاه سس امراك 


